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هنيه هاتف أبو كركي ونزال تناول العشاء على مائدة المجالي مع الرئيس الجديد ومشعل يحضر لإجازة العيد في عمان
الأردن: زحمة اتصالات بين قادة حماس ورموز الحكومة والقصر.. والاسلاميون يتمسكون بموقفهم

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
يمتدح الشــيخ حمــزة منصور زعيــم حزب جبهــة العمل 
الإســلامي الأردني رئيــس الوزراء الجديد عــون الخصاونة 
ويعتبــره مهذبــا ولطيفــا، لكنه فــي الوقت نفســه وفي آخر 
محاضراته يعتذر ضمنيا من الصديق القديم والودود قائلا: 

سنواصل مطالبنا بالإصلاح وأرجو أن لا ينزعج منا أحد .
قبل ذلــك وبهذا التلاعــب الذكي بالكلمات يحدد الشــيخ 
منصــور وهــو أحد أبــرز قــادة الاخوان المســلمين شــروط 
مشــاركة الإســلاميين باللعبة الجديدة فيعلن أولا براءة من 
ســيناريو السعي نحو الســلطة موضحا: لا نريد إلا الإصلاح 
فقط ولا نســعى للســلطة والتعديــلات الدســتورية الأخيرة 

قررها من خالفوا الدستور واعتدوا عليه.
ولهــذا الخطــاب الــذي تقدم بــه الشــيخ منصورالأربعاء 
أســباب، فهو يهيىء صديقه الخصاونة لما سيأتي ويقول له 
ضمنيا ما قاله الشيخ زكي بني إرشيد لأحد الوزراء: عذرا لن 

نشتري سمكا بالبحر.
وقد جامل الإســلاميون عــدة مرات حكومــة الخصاونة 
الجديدة عندمــا التقاهم مرتــين على الأقل أثناء مشــاورات 
التشــكيل بدعم من وزيــر الإتصال الجديــد المتحمس راكان 
المجالــي، لكن هذه المجاملة وأن أظهرت حســن النوايا ينبغي 
أن لا تكون ســببا في تهديد تحالفات الإســلاميين مع حراك 
الشــارع بــكل أطيافــه. ويبــدو أن ميــل الإســلاميين لعــدم 
التصعيــد كثيرا في وجــه الخصاونة مرده الســعي لتجنب 
إعاقــة الإتصــالات التــي تتكثــف بين قــادة حركــة حماس 
ومســؤولين أردنيين بارزين قبل الترتيب لزيارة خالد مشعل 
المتوقعة عشــية عطلة العيد، فقد هاتف إسماعيل هنية رئيس 
الديوان الملكي الجديــد رياض أبو كركي وتناول محمد نزال 
العشــاء على مائدة المجالي مع الرئيس الخصاونة واستقبل 

الأخير إتصالا هاتفيا للتهنئة من مشعل.
لذلك نزل الإســلاميون بصــورة منظمة للشــارع الجمعة 
الماضيــة وانســحب ممثلوهــم الشــباب فــي لجان تنســيق 

الحراك مــن اجتماعات اليومين الأخيرين، وقد لا يشــاركون 
فــي جمعة «عظم الله أجركم» التي اعلنت عن نفســها في كل 
المحافظات، لكنها قررت حســب نشــطاء «الفيســبوك» نقل 
فعاليتها الرئيســية من وســط عمان المغلق بالتزامن بســبب 
رالي ســيارات ســيقام وســط العاصمة إلى واجهة الديوان 
الملكي. إنه باختصــار تصعيد يحاول الإســلاميون التملص 
منــه بمهــارة وبدون خســارة صداقتهــم مــع الخصاونة أو 
تحالفاتهــم مع قــوى الشــارع خصوصا مع وجــود مثقفين 
يســاريين يترصدون أي «خيانة محتملة» للاخوان المسلمين 
ويتحدثــون عن صفقة تجمعهم بالنظام على حســاب حراك 

الشارع الإصلاحي.
وعليه يحاول الشيخ منصور ورفاقه المشي في حقل ملغم 
أملا بأن لا يفسد الأمر لا مع الحكومة الطازجة ولا مع القصر 
الملكي حيــث وعدوا بحوارات تأجلت لإنجــاح الوزارة وأن لا 
يفســد أيضا مع حلفاء الشــارع.. هل يمكننا النجاح في هذه 

الإستراتيجية؟

ســؤال طرحه قياديون كان بينهم الشــيخ علي أبو السكر 
في الاجتماعات الداخلية.

الإجابــة عمليا كانت مبكــرة على لســان الصديق الأقرب 
للخصاونــة فــي مربــع الحركة الإســلامية الشــيخ منصور 
عندمــا اســتماح الجميع عــذرا لان المشــاركة فــي مطالبات 
الإصــلاح ســتتواصل ممــا يعني بــأن الإســلاميين كغيرهم 
ســينزلون للشــارع حتى وإن فكر حليف قــوي لهم من طراز 
أحمــد عبيــدات وجبهتــه الاحتجاب عــن الشــارع قليلا لمنح 
فرصــة للحكومة الجديدة للعمــل، كما نقل عــن عبيدات في 

الاجتماعات التنسيقية.
كذلك ســيبقى الشــارع خيارا بالنســبة للإسلاميين حتى 
بعــد تعيــين ثلاثة مــن قــادة الاخوان المســلمين ســابقا في 
مجلــس الأعيان هــم عبد المجيــد الذنيبات وبســام العموش 
وعبد اللــه العكايلة فــي محاولة لتعزيز احتمــالات الصفقة 
الجديدة حيث وعد القصر الملكي بتحول ديمقراطي كبير بعد 

الانتخابات المقبلة.

استياء متزايد في سرت المدمرة 
مجلس الأمن ينهي تفويض

الناتو في ليبيا.. وسيف الإسلام 
يتوعد بالثأر لأبيه وشقيقه رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

صادق المجلس الثوري لحركة فتح الخميس على قرار اللجنة 
المركزية للحركة بفصل محمد دحلان من الحركة.

وعلمـت «القـدس العربـي» مـن احـد اعضـاء الثـوري بأن 
اعضاء الثوري وقفوا وصفقوا بحرارة لعباس مسـاء الاربعاء 
عندما ابلغهم بقرار فصل دحلان بشكل رسمي، قبل ان يصوتوا 
الخميـس علـى اعتبـار ان الملف مغلـق وليس بحاجـة للنقاش 
او البحـث والاكتفـاء بقـرار المركزيـة، حيـث صـوت 67 عضوا 
باعتبـاره ملفـا مغلقـا ولا داعي للنقـاش وبحـث تفاصيله، في 
حـين طالـب 7 اعضاء من الثـوري بفتح الملف لمعرفـة الحيثيات 
التـي ادت لفصلـه. وقال عضو فـي المجلس الثـوري لـ»القدس 
العربي»طالبـا عـدم ذكـر اسـمه كونـه غيـر مصرح لـه الادلاء 
بتصريحـات للصحافة بـأن هناك مجموعة من الثوري تسـعى 
لتقديم طلـب للرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس القائد العام 
لحركة فتح لرفع الحصانة البرلمانية عن دحلان تمهيدا لملاحقته 

امام الجهات القضائية الفلسطينية.
واشـار العضـو الـى أن معظم اعضـاء الثـوري اطلعوا على 

تقرير لجنة التحقيق مع دحلان.
وقـرأ عثمـان ابو غربيـة عضو اللجنـة المركزيـة لحركة فتح 
على مسـامع اعضـاء الثوري النظام الداخلـي واكد انه من حق 
الثـوري نقض اي قرار للجنـة المركزية، الا انه لم يتقدم اي احد 

من اعضاء الثوري بنقض لقرار المركزية بشأن فصل دحلان.
ومـن جهتـه اوضح حاتم عبـد القادر عضو المجلـس الثوري 
لحركـة فتـح لـ»القـدس العربـي» أن التصويـت الـذي جـرى 

فـي الثوري الخميس بشـأن قـرار فصـل دحلان اعتبـر بمثابة 
المصادقة من قبل المجلس على قرار فصله.

وقال عبد القادر «الرئيس القى خطابا امام المجلس الثوري ـ 
مساء الاربعاء - وابلغ المجلس بان اللجنة المركزية قررت فصل 
محمد دحلان من حركة فتح»، مشـيرا الـى انه حدث نقاش بعد 
ذلـك حول هـذا الموضـوع وكان هناك رأي يطالـب بالاكتفاء بما 
ذكـره الرئيس وكانـت هناك غالبيـة مع هذا الـرأي، ورأي اخر 
تمثـل في عدد قليل من اعضاء الثـوري طالب بفتح الملف لمعرفة 
الحيثيـات التـي ادت لفصل دحلان»، مشـيرا الـى ان من طالب 
بفتح الملف ليسـوا من المؤيدين لدحلان بل تحدثوا عن اسـباب 

فنية وحقهم في معرفة الاسباب التي ادت لفصله.
واضـاف عبد القـادر «جـرى تصويت في المجلـس الخميس 
حـول هل يتم الاكتفاء بما ذكره الرئيس - بشـأن فصل دحلان 
- واغـلاق هـذا الملـف نهائيـا او هل يفتح هـذا الملـف للنقاش، 
فكانت الغالبية الكاسحة مع الاكتفاء بما ذكره الرئيس واغلاق 

هذا الملف».
واضاف عبد القادر «التصويت الذي جرى هو عمليا مصادقة 
علـى قـرار اللجنـة المركزيـة بفصل محمـد دحلان مـن صفوف 
الحركـة»، وعـدم فتح ذلـك الملف للنقـاش لان فيه حساسـيات 

كبيرة على حد قوله.
وكانت اللجنة المركزية برئاسة محمود عباس اصدرت قرارا 
في حزيران (يونيو) الماضي بفصل دحلان من الحركة واحالته 

للقضاء الفلسطيني بتهم الفساد المالي والقتل.
وعقـدت دورة المجلـس الثـوري لحركة فتح الحاليـة بعد ان 
كان يراهـن دحلان على تعطيل قرار فصله بعدم المصادقة عليه 

من قبل الثوري.
وعبـر اعضـاء الثـوري وفق مصـادر من داخـل المجلس عن 
دعمهم وتأييدهم الكبير لسياسـة عباس وتحركاته السياسـية 
وخاصـة على صعيـد التوجه لـلامم المتحدة وطلـب العضوية 
الكاملـة لدولة فلسـطين، فـي حين وجهـت انتقادات فـي تقرير 
قدمته امانة سـر الثوري للجنة المركزية وخاصة بشأن تقاعس 
اعضائها عن ترتيب الاوضـاع الداخلية للحركة وعدم تنفيذهم 
توصيـات عديـدة للثوري بشـأن العديـد من الملفـات الداخلية 

للحركة.
وجـاء دعـم الثـوري لسياسـة عباس فـي ظل مخـاوف من 
اقدام دحلان على قيادة انشـقاق ثالـث في صفوف الحركة بعد 

المصادقة على قرار فصله.
ونقـل عن مقربـين من دحـلان قولهـم: إن مصادقـة المجلس 
الثـوري على فصله، تعني أنه قد يقود الانشـقاق الثالث الكبير 

في حركة فتح.
وكانـت الحركـة شـهدت انشـقاقين سـابقين كان الأول عـام 
1974، وقاده صبري البنا (أبونضال)، ثم كان الانشقاق الثاني 
عـام 1983 بقيـادة أبوموسـى وعـدد من قيـادات فتـح، وكانت 
الأسـباب سياسـية وتنظيميـة، أمـا انشـقاق دحلان فـي حال 
وقوعه، فسيكون شخصيا، وإن حاول تصويره على أنه خلاف 

سياسي وتنظيمي مع عباس.
وكانت الدورة السابعة لاجتماعات الثوري الحالية انطلقت 
مسـاء الأربعاء بعنـوان «دورة ربيع الوطن والشـهيدة جميلة 
صيدم - أم صبري»، بحضور الرئيس محمود عباس، وأعضاء 

اللجنة المركزية لحركة فتح.  (تفاصيل ص 4)

ألغـى  فيمـا  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
مجلس الامن الدولي الخميس الترخيص 
بعملية عسـكرية لحلف شـمال الاطلسي 
على مدى سبعة اشـهر في ليبيا ادت الى 
الاطاحـة بالزعيـم الليبي معمـر القذافي 
ومقتلـه، أطلـق سـيف الإسـلام القذافي 
نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي  
تهديـدا جديـدا لقـادة الثـوار والمجلـس 
الانتقالـي في ليبيـا، متوعـدا بـ»نهر من 
الدم» انتقاما وثأرا لمقتل والده وشـقيقه 
المعتصـم، مؤكدا أنه بخير، وأنه لن يقبل 
العـزاء فـي والـده وشـقيقه قبـل إنجاز 

مهمته حتى لو استغرقت 50 عاما. 
وجـاء إنهـاء التفويـض الدولي على 
الرغـم من طلـب قدمته الحكومـة المؤقتة 
الدولـي  إلـى مجلـس الامـن  فـي ليبيـا 
للانتظـار حتـى يتخـذ المجلـس الوطني 
الانتقالـي الليبي قرارا بشـأن ما إذا كان 
حـدود  لتأمـين  الحلـف  مسـاعدة  يريـد 
الدولـي  الأمـن  مجلـس  ووافـق  ليبيـا. 
المؤلـف مـن 15 دولة بالاجمـاع على قرار 
ينهي التفويض الممنوح من الامم المتحدة 
والـذي فـرض منطقـة حظر جـوي فوق 
ليبيا وسمح لقوات عسكرية اجنبية منها 
قوات حلف شـمال الاطلسـي باستخدام 
لحمايـة  الضروريـة»  الاجـراءات  «كل 

المدنيين الليبيين.
وقـال القـرار ان الترخيـص من الامم 
المتحـدة بعمليـات عسـكرية اجنبية في 
مسـاء   11.59 السـاعة  سـينتهي  ليبيـا 
بالتوقيت الليبي المحلي (21:59 بتوقيت 
الاول  تشـرين   31 يـوم  غرينتـش) 

(اكتوبر).
وقال سـيف الإسـلام القذافـي، الذي 
يرجح وجوده على مشـارف الحدود مع 
النيجـر، في رسـالةٍ نقلها موقع «سـيفن 
دايـز»، «إننـي أطمئـن عائلتـي: والدتي 
وإخوتـي إنني علـى ما يـرام، وإنني كما 
عرفتموني دائما لا يمكن أن أخون وصية 
والـدي حيا، فكيف أخـون وصيته ودمه 

ميتا؟».

وأكـد أنه لـن يقبـل العزاء فـي والده 
القذافـي الذي قُتل علـى أيدي الثوار بعد 
اعتقاله حيا الخميس الماضي في مسـقط 
رأسـه سـرت، وقـال: «لن أقبل عـزاء في 
والدي ولا في إخوتي حتـى أُنهي مهمتي 

وأُنجز واجبي ولو بعد خمسين عاما».
ويكافـح سـكان مدينة سـرت الليبية 
مسـقط رأس معمر القذافـي لتقبل الدمار 
الـذي طـال مدينتهـم وهـي قريـة صيـد 
ذهبت تطلعاتها في الماضي إلى ان تصبح 

«عاصمة لافريقيا».
وقـال سـاكن ذكـر ان اسـمه ابـو عبد 
الرحمن مشـيرا إلى جهاز تلفزيون عليه 
آثـار إطلاق نار وأثـاث محطم «لم نتوقع 
قـط مثل هـذا الدمـار... هل هذا مـا قالوا 
إنه ثـورة؟ آثرنا الفرار علـى القتال ومع 
ذلك دمـروا منازلنا». وأضـاف «عاملونا 

كحيوانات لا تستحق الحماية».
وكثيـرون فـي سـرت مسـتاؤون من 
مقاتلـي الحكومـة الليبية المؤقتـة الذين 
يلقون عليهم باللائمة في الطريقة المهينة 
التـي اعتقل بهـا القذافي وقتل الاسـبوع 
الماضـي ومـا يقولـون إنـه دمـار متعمـد 

للمدينة.      (تفاصيل ص 7)

مقتل 18 عراقيا وإصابة 37 
في تفجير مزدوج شرقي بغداد

■ بغداد ـ د ب أ: لقي 18 عراقيا حتفهم 
وأصيـب 37 اخـرون في تفجيـر مزدوج 
فـي منطقـة حـي أور غربـي بغـداد امس 
الخميس، حسبما ذكرت مصادر عراقية. 
العراقـي  الإلكترونـي  الموقـع  ونقـل 
«السـومرية نيوز» عن مصدر أمني قوله 
إن «عبـوة ناسـفة كانـت مزروعـة قرب 
محـل لبيـع المـواد الغذائيـة فـي سـاحة 
صبـاح الخيـاط بمنطقـة حي أور شـرق 
بغـداد، انفجرت، مسـاء امس، ما أسـفر 
عن سـقوط عدد مـن القتلـى والجرحى، 
وعنـد تجمـع المواطنـين انفجـرت عبوة 
أخرى كانت مزروعة في نفس المكان، مما 

أسـفر عن سـقوط قتلى وجرحـى بينهم 
عناصـر من الجيش والشـرطة لم يعرف 

عددهم بعد». 
وأضاف المصدر أن «سيارات الإسعاف 
هرعـت إلى موقـع الانفجار لنقـل القتلى 
والجرحى، فيما انتشرت قوات أمنية في 
محيـط الحـادث وأغلقت الطـرق المؤدية 

إليه». 
يذكـر أن العاصمة بغـداد ومحافظات 
أخـرى تشـهد منـذ شـهر آذار (مـارس) 
الماضـي، تصعيـداً بأعمـال العنف أودت 
بحيـاة المئـات بينهـم عـدد مـن الضباط 

ومسؤولون حكوميون.

سفير فرنسا يشير لمشاورات جديدة 
لاستصدار قرار بمجلس الامن ضد سورية

■ نيويـورك ـ  ا ف ب: اعلـن السـفير 
الفرنسـي لدى الامم المتحدة جيرار ارنو 
الخميـس ان اعضاء مجلـس الامن الـ15 
يمكـن ان يلتقـوا مـرة جديدة للتشـاور 
في اسـتصدار قـرار جديد ضد سـورية، 
بعد فشل المحاولة الاخيرة مطلع تشرين 
الاول (اكتوبـر) الحالـي بسـبب الفيتـو 

المزدوج الروسي الصيني.
وقال ارنو في تصريح صحافي «نحن 
جميعنـا نسـتفظع ما يجري في سـورية 
وكل الوعود بالاصـلاح لا توصل الى اي 

مكان». 

وتابـع السـفير الفرنسـي «ربما وفي 
وقت محـدد قد نعود الـى مجلس الامن» 
لاتخاذ خطوة مشتركة تستهدف سورية.  
وبعد اسـابيع طويلة من التشاور قدمت 
الدول الغربية مشـروع قرار امام مجلس 
الامن يهدد سـورية بـ»اجراءات هادفة» 
ان  الا  التظاهـرات،  قمـع  توقـف  لـم  مـا 
الفيتـو المـزدوج الروسـي الصيني حال 

دون اقراره. 
وقد صوتت تسع دول لصالح مشروع 
القـرار في حـين امتنعت جنـوب افريقيا 

والهند والبرازيل ولبنان. 

مجموعة من اعضاء المجلس طالبت عباس برفع الحصانة البرلمانية عنه تمهيدا لملاحقته قضائيا

ثوري فتح يصادق وسط تصفيق حاد على فصل دحلان من الحركة

اطلاق 25 مصريا اوشكوا على انهاء محكوميتهم.. وأنباء عن حصول القاهرة على طائرات اف 16

مصر: تنديد واسع بصفقة مقايضة الجاسوس الاسرائيلي
بسبب إهمالها عمر عبد الرحمن ومروان البرغوثي واحمد سعدات

طابا ـ «القدس العربي» ـ من حسام عبد البصير:
خيمـت الصدمـة أمـس علـى الشـارع المصـري إثر إتمـام صفقة بـين مصر 
وإسـرائيل بشـأن الافراج عن الجاسوس الاسـرائيلي الأمريكي إيلان تشايم 
غرابيل مقابل 25 سـجينا مصرياً في السجون الأسـرائيلية، وندد العديد من 
المراقبين وقيادات في القوى الوطنية والأحزاب ببنود الصفقة، وكشف المفرج 
عنهـم عقب وصولهـم لطابا لـ»القدس العربي» بأن إسـرائيل رفضت الأفراج 
عن المساجين المصريين المحكوم عليهم بعقوبات طويلة تتجاوز الخمسة عشر 
عامـا واكتفت بالافراج عن مسـاجين محكوم عليهم بعقوبات لا تتجاوز اربعة 

أعوام.
وكشف هؤلاء عن مفاجأة مفادها أن بعضهم كان من المقرر ان ينهوا الأحكام 
القضائية خلال شهور.. وهاجم مراقبون الصفقة معتبرين ان الفائز فيها هما 

الولايات المتحدة واسرائيل، فيما خسرت مصر بسبب قلة عدد المفرج عنهم.
وهاجـم رمـوز فـي جماعـة الاخـوان المسـلمين وأحـزاب الكرامـة والغـد 
والناصـري المجلـس العسـكري الـذي أشـرف علـى الصفقة لأنه لم يشـترط 
الافـراج عن مئـات الفلسـطينيين ومن بينهـم رموز مثـل أحمد سـعدات قائد 
الجبهة الشعبية ومروان البرغوثي، مشددين على أن حزب الله اللبناني كان 
أكثـر نجاحا حينما نجح في الافراج عن مئات الفلسـطينيين بالاضافة لبعض 
اللبنانيين مقابل إعادة جثامين ثلاثة إسرائيليين، وكذلك حققت حركة حماس 
نجاحـاً يفـوق بكثيـر ما توصل إليـه المفاوض المصـري، فيما نـددت الجماعة 
الاسلامية بعدم استجابة المجلس العسكري لمطلب ضم اسم عمر عبد الرحمن 

المعتقل في امريكا منذ اكثر من عقدين ضمن قائمة المفرج عنهم.
وفي تصريحات خاصة كشف اللواء نبيل صادق عن اعتقاده بوجود بنود 
سـرية في الصفقة تتضمن حصول مصر على شـحنات أسلحة كانت تعترض 
عليها واشنطن وتل أبيب وقد يكون بينها طائرات أمريكية اعترضت تل أبيب 

على أن تحصل مصر عليها. واعتبر صادق الصفقة معقولة إلى حد كبير.
وكانت معلومات قد افادت إن مصر وافقت على إطلاق سـراح الجاسـوس 
الإسـرائيلي ـ الأمريكـي «إيـلان تشـايم غرابيـل» بعـد أن وافقـت واشـنطن 
علـى تزويد القاهرة بطائـرات F16 المتطورة، بعد أن كانـت ترفض الولايات 
المتحدة بيع طرازات منها لمصر بناء على ضغوط إسرائيلية. غير ان واشنطن 
عدلـت عن رأيها خـلال المحادثـات بين مسـؤولين مصريين وأمريكيين بشـأن 
إطـلاق سـراح غرابيل من السـجون المصرية، واتفـق الطرفان علـى أن تبيع 
واشـنطن مقاتلات F16 المتطورة للغاية، التي كانت تعارض إسـرائيل بيعها 
في الماضي لمصر.  في سـياق متصل ندد الاعلاميون الموجودون في طابا أمس 
بالتضليـل الذي تعرضوا له من قبل المسـؤولين المصريين بعد اكتشـافهم بأن 
الجاسـوس الأمريكي تم تسـليمه عبر طائرة مباشرة ولم يصل لمعبر طابا كما 
كان متوقعـاً، وهاجـم الصحافيون محافظي جنوب وشـمال سـيناء بسـبب 
تقديمهما معلومات غير صحيحة ورفضهما الكشـف عن المكان الذي غادر منه 
الجاسـوس الاسـرائيلي. وكان التلفزيـون المصري قال أمس ان الإسـرائيلي 
الأمريكـي ايـلان غرابيـل المتهم بالتجسـس وصل الـى الحدود الإسـرائيلية 
المصرية لتتـم مبادلته بـ25 مصريا معتقلين لدى الدولـة العبرية، فيما أفادت 

وسائل اعلام اسرائيلية انه سيصل عصرا إلى تل ابيب. (تفاصيل ص3)

جنـرال  قـال  ب:   ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
امريكي الخميس ان القوات الباكستانية 
هجمـات  بشـن  للمتمرديـن  سـمحت 
الهـاون  بقذائـف  واخـرى  صاروخيـة 
علـى القـوات الامريكية عبـر الحدود في 

افغانستان وربما تتعاون مع المسلحين.
كيرتيـس  جنـرال  اللفتنانـت  وقـال 
سـكاباروتي نائـب قائـد القـوات التـي 
فـي  الاطلسـي  شـمال  حلـف  يتزعمهـا 
افغانستان «في بعض المواقع من آن لاخر 
ترى ما يبـدو لنا وكأنه تعـاون.. او على 
الاقل غـض للنظر حين يطلـق المتمردون 
قذائـف صاروخية او قذائـف هاون على 
مـرأى من احـد مواقعهـم (مواقع الجيش 

الباكستاني) على ما نعتقد». 

وقال الجنـرال الامريكي ان جنودا من 
الفيلق الحدودي الباكستاني يتمركزون 
علـى تلـك المواقـع الحدوديـة وهـم مـن 
المجنديـن محليا ولا يتمتعـون بالتدريب 

الرفيع مثل الوحدات النظامية للجيش. 
الهجمـات  ان  ايضـا  الجنـرال  وقـال 
عبـر الحدود زادت بشـكل كبير في ولاية 
باكتيكا الشـرقية خلال الشهور الاخيرة 
حيث اصبح اطلاق الصواريخ والقذائف 
الاخرى اكثر بأربعة اضعاف عما كان في 

السنوات الماضية. 
الصاروخيـة  النيـران  ان  واضـاف 
تزامنت مع الانهيار الفعلي في الاتصالات 
الامريكيـة  العسـكرية  القيـادات  بـين 
والباكستانية بمحاذاة الحدود منذ ايار/

مايـو، حينمـا قتلـت قـوات امريكــــيـة 
خاصـة اسـامة بـن لادن فـي مجمـع فـي 
باكستان في عملية احادية اثارت غضب 

اسلام اباد.

باكستان تسمح للمتمردين
بإطلاق النار على القوات الامريكية

سجناء مصريون لدى دخولهم الاراضي المصرية بعد اطلاق سراحهم من السجون الاسرائيلية امس

اسرائيليون يطالبون الموساد باغتيال القرني لعرضه مكافأة لكل من يخطف جنديا اسرائيليا
رام الله ـ «القدس العربي» :

طالب مواطنون اسرائيليون جهاز الموساد الاسرائيلي 
الخميس باغتيال الداعية السعودي الدكتور عوض القرني 
ردا علــى تخصيصه 100 الف دولار لكل من يأســر جنديا 
اســرائيليا لتبييض الســجون الاســرائيلية من الاســرى 
الفلســطينيين والعرب. وجاءت ردود الفعل ســاخطة في 

الشارع الإسرائيلي على عرض القرني.
التعليقــات  خــلال   الاســرائيلي من  الســخط  وظهــر 

«واينيــت»  موقــع  علــى  الخبــر  نشــر  أعقبــت  التــي 
الإســرائيلي.  واقترح المعلقون الإســرائيليون على الخبر 
المنشور تخصيص مكافآت لمن يقتل القرني ويأتي برأسه.  
وتراوحــت المكافآت الاســرائيلية المعروضة بين مبلغ 100 

ألف دولار ومليون دولار.
وكتب أحد المعلقين الاســرائيليين محــذراً القرني: العد 
التنازلــي لحياتك قد بدأ. من اليوم فصاعداً انتبه لما تأكله، 
وكن حذراً عندما تركب ســيارتك. بتقديري فإن الرد عليك 
ســيأتي خلال نصف عــام كحد أقصى، وإذا لــم يتم هذا، 

فإنني سأشتم الموساد، وأبصق عليه، إن لم يقم بما يجب 
أن يقوم به تجاهك.

وهناك من اقترح من القراء الاســرائيليين أن تقوم جهة 
معينــة حقيقية وقادرة بتخصيص جائزة لمن يقتل القرني 
أو اختطافه، فــي حين دعا اخرون العرب لمواجهة حقيقية 
علــى الأرض بالقول: لماذا لا تأتــون للحرب؟ إنكم تخافون 
من الدخول في حرب شــاملة معنــا.. إنكم أبطال فقط من 
وراء شاشات التلفاز. إنكم ومنذ 120 عاماً تخسرون دائماً 

أمامنا.

محمد دحلان

سيف الاسلام
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■ عواصم ـ وكالات: اقترح خبراء عسـكريون 
امريكيون خلال جلسـة اسـتماع فـي الكونغرس 
ان تعمـد الولايات المتحدة الـى اغتيالات محددة 

لمسؤولين في الحرس الثوري الايراني.
وقال جـاك كيانـي، الرئيـس السـابق لاركان 
سـلاح البـر الامريكـي «لمـاذا لا نقتلهـم؟ هـؤلاء 
الاشـخاص قتلـوا حوالـى الـف امريكي. لمـاذا لا 
نعمد الى اغتيالهم؟ لا اقترح عملا عسكريا، اقترح 
عمليات سرية». وكان يشير الى عمليات ارهابية 

استهدفت امريكيين كانت ايران ضالعة فيها. 
واضـاف امام لجنة الامـن الداخلي في مجلس 

النواب «يجب ممارسة ضغط شديد عليهم». 
انهـم لا  النـواب الامريكيـين  وقـال عـدد مـن 
يستبعدون اي اجراء ضد ايران ولكنهم تحاشوا 

الموافقة على تعليقات كياني. 
واعتبـر خبـراء عسـكريون امريكيـون خلال 
جلسـة اسـتماع في الكونغرس الاربعـاء ان على 
الولايـات المتحـدة ان تعمـد الـى التحـرك سـرا 
ضـد ايران وصـولا الى حد «اغتيـال» بعض كبار 
مسـؤوليها ردا علـى المؤامـرة المفترضـة لاغتيال 

السفير السعودي في واشنطن.
وقـال الجنـرال المتقاعد في الجيـش الامريكي 

جاك كين خلال جلسـة اسـتماع امـام لجنة الامن 
الداخلي في مجلس النواب «اقترح قتلهم». 

مـن جهتـه قـال العميـل السـابق فـي وكالـة 
الاسـتخبارات المركزيـة الامريكية (سـي آي ايه) 
رويل مارك غريشت الذي يعمل حاليا مع مؤسسة 
الدفاع عن الديموقراطيات «هم لا يتمتعون بنفس 
المنطق الذي لدينا. لا اعتقد ان باستطاعتكم فعلا 
ترهيبهم او اثارة انتباههم الا اذا قتلتم احدهم». 
واشـار كين الى الادعاءات الامريكية بان فيلق 
القـدس التابع للحـرس الثوري الايراني شـارك 
في المؤامرة المفترضة لاغتيال السـفير السعودي 
في واشـنطن عادل الجبير ودعا الى اغتيال كبار 

قادة هذا الفيلق. 
وقال «نحن نسـمح لقادة فيلـق القدس الذين 
كانـوا ينظمون اغتيالات في صفوفنا منذ 30 عاما 
ان يبقـوا احـرارا طليقين. لمـاذا لا نقتلهـم؟ نحن 
نقتل اشـخاصا اخرين يديرون منظمات ارهابية 

تنشط ضد الولايات المتحدة». 
واضـاف الجنـرال المتقاعـد ان على واشـنطن 
ان تشـن «هجمات محدودة علـى الانترنت» ضد 
«مصالـح عسـكرية واقتصاديـة محـددة داخـل 
ايـران» وان تصـادر اصولها وان تبحث مسـالة 

«منع سـفنها من الدخول الـى موانىء في العالم» 
والعمـل على عـزل البنك المركـزي الايراني ودعم 
الحركات المنشـقة الايرانية.  وقال كين «اذا كانت 
المجموعـة الدوليـة لا تريـد تحريك هـذه الامور، 

فيمكن ان نقوم بذلك بدونها».  
وقد نفت ايران بشدة اي ضلوع لها في ما قالت 
الولايـات المتحدة انه مؤامرة دبرها فيلق القدس 
لاغتيال السـفير عبر اسـتئجار قتلة مـن عصابة 
تهريب مخدرات مكسيكية لقاء 1,5 مليون دولار. 
لكـن رئيـس لجنة الامـن الداخلي فـي مجلس 
النـواب الجمهـوري بيتـر كينـغ نـدد بالمؤامـرة 
باعتبارهـا «عمـل حـرب» معلنـا انـه «يجب عدم 
استبعاد اي خيار» تاركا احتمال العمل العسكري 

مفتوحا. 
وحذر لورنس كورب المساعد السابق للرئيس 
الجمهـوري رونالد ريغان والـذي يعمل حاليا مع 
مركز التقدم الامريكي المتعاون مع البيت الابيض 
مـن «رد فعـل مفـرط» قائـلا ان مؤامـرة الاغتيال 

المفترضة تعتبر علامة ضعف. 
التـي تمـت  الـى الطريقـة  وقـال «اذا نظـرتم 
فيهـا هـذه الامـور، فـان مجـرد واقـع سـماحهم 
بحصـول ذلـك يظهر ان البلاد تعيـش في فوضى 

وان اليـأس ينتابهـم».  مـن جهتـه حـذر النائب 
الديموقراطي بيني تومسون من التهديدات التي 
قد تكون «سابقة لاوانها ويمكن ان تشعل جوا هو 

بالاساس هش». 
امـا النائبـة الديموقراطيـة في اللجنـة جاكي 
سـبير فدعت الى «محادثات متعقلة» حول ايران 
«وليس التصريحات الحادة التي سادت النقاش 

حتى الان». 
وخلصـت الى القول «لا نزال بحاجة لمعرفة كل 

الوقائع في هذا الملف المقلق». 
من جانبه صرح وزير الخارجية الايراني علي 
اكبر صالحي ان ايران تلقت سـؤالا من الشـرطة 
الدوليـة (انتربـول) بشـأن غلام شـكوري المتهم 
الثانـي في المؤامـرة التي اتهمت واشـنطن ايران 
بالتخطيـط لهـا لاغتيـال السـفير السـعودي في 

واشنطن.
وقـال صالحي ان «الشـخص الآخـر المتهم في 
هذه القضية يدعى غلام شكوري. لدينا 150 غلام 
شـكوري في ايـران. نقـل الينا الانتربول سـؤالا 
بشـأن هذا الاسم وتحقيقنا كشف ان رجلا يحمل 
هذا الاسـم يعيـش في الولايات المتحـدة وينتمي 

الى حركة مجاهدي خلق». 

ونقلت وسـائل الاعـلام الايرانيـة تصريحات 
صالحـي عـن مقابلـة نشـرتها الاربعـاء صحيفة 

الشرق الاوسط السعودية. 
و»مجاهـدي خلـق» هـي اكبـر حركة مسـلحة 
معارضـة للنظـام الايرانـي ومدرجة علـى لائحة 

الولايات المتحدة للنظمات المتهمة بالارهاب. 
وكان صالحي اتهم في المقابلة نفسها «شياطين 

الغرب» باحداث وقيعة بين بلاده والسعودية. 
وقـال «هل مـن المعقـول ان ايران تقـوم بهكذا 
عمليـة فـي واشـنطن؟ (...) هل هـذه العملية في 
مصلحة ايران؟ دائما شـياطين الغرب ناشـطون 
بالنسـبة للامة الاسـلامية وزرع الاختلافات بين 

دولها». 
وكان المتهم الاول منصور ارباب سير (56 عاما) 
الذي يحمل الجنسـيتين الايرانية والامريكية اكد 
براءتـه من تهمـة الضلوع فـي مؤامـرة مفترضة 
لاغتيال السـفير السـعودي في واشـنطن، وذلك 
خلال جلسـة استماع الاثنين امام محكمة فدرالية 

في نيويورك. 
ووجـه القضاء التهمـة في 20 تشـرين الاول/

اكتوبـر الى ارباب سـير وشـكوري الـذي ما زال 
متواريا عن الانظار. 

صالحي: طهران تلقت سؤالا من الانتربول بشأن شريك لارباب سير في المخطط

خبراء امريكيون يقترحون اغتيال مسؤولين ايرانيين
كرد على مؤامرة مزعومة لقتل السفير السعودي بواشنطن

الولايات المتحدة تحث البحرين على
تنفيذ تعهداتها بشأن حقوق الانسان 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: حثت الولايـات المتحدة يوم الاربعـاء البحرين 
علـى الوفـاء بتعهداتهـا لمعالجـة أي انتهـاكات لحقوق الانسـان قـد تكون 
ارتكبت اثناء حملة شـنتها الحكومة على احتجاجات مطالبة بالديمقراطية 

في وقت سابق من هذا العام.
وقالت وزارة الخارجية الامريكية إن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون 
ناقشـت «النطـاق الكامـل لقضايـا حقـوق الانسـان» مـع وزيـر الخارجية 

البحريني الزائر الشيخ خالد بن احمد آل خليفة.
ولا تزال التوترات تعكر صفو البحرين بعد ان اسـتدعت الاسرة السنية 
الحاكمـة قوات مـن حليفيها السـعودية والامـارات العربية للمسـاعدة في 
سـحق حركة احتجاجيـة يقولـون انها بتحريض مـن ايـران وذات دوافع 

طائفية شيعية.
واثناء الاجتماع أكدت كلينتون أهمية لجنة مسـتقلة من المنتظر ان تقدم 
تقريـرا عـن الاضطرابـات وان تجـري تقييما بشـان هـل حدثـت انتهاكات 
لحقوق الانسـان وترفـع توصيات الي الاسـرة الحاكمة فـي البحرين التي 

تستضيف الاسطول الخامس الامريكي.
وتأجل تقرير اللجنة إلي 23 نوفمبر تشرين الثاني.

وقالـت فيكتوريـا نولانـد المتحدثـة باسـم وزارة الخارجيـة الامريكيـة 
للصحافيـين بعـد الاجتمـاع «وزيـر الخارجيـة طمأنهـا (كلينتـون) الي ان 

الحكومة ستأخذ التقرير بجدية شديدة وانها ستنشيء لجنة للتنفيذ.»
واضافت نولانـد ان كلينتون أكدت أن «هذه لجنة مهمة جدا. وحقيقة ان 
تكـون مسـتقلة وان يكون عملها شـفافا ليـس مهما للبحرين فقـط بل ايضا 

لقضية الاصلاح في ارجاء تلك المنطقة.»
وتحـاول واشـنطن تفـادي اتهامات بانهـا سـاندت انتفاضـات مطالبة 
بالديمقراطيـة فـي دول عربيـة اخـرى بينمـا تتغاضـى عـن الحملـة التـي 

تساندها السعودية على الاحتجاجات في البحرين.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أبلغت وزارة الخارجية مشرعين امريكيين 
انهـا قـررت تأجيل صفقة مزمعـة قيمتها 53 مليـون دولار لبيع اسـلحة الي 
البحريـن انتظـارا لنتيجة التحقيق في انتهاكات مزعومة لحقوق الانسـان 

منذ أن بدأت الانتفاضة في الجزيرة في فبراير شباط.

■ طهـران ـ د ب أ: ذكـرت إيران امس 
المتحـدة  الولايـات  الخميـس أن خطـط 
لتأسـيس سـفارة علـى الانترنت لجذب 
الإيرانيين ستفشـل ، وذلك حسـب تقرير 
علـى موقع شـبكة الإذاعـة والتليفزيون 

الإيرانية على الانترنت . 
الأمريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  كانـت 
هيـلاري كلينتـون قـد صرحـت للخدمة 
الفارسية في  هيئة الإذاعة والتليفزيون 
أمـس  «بي.بي.سـي»  البريطانيـة 
الأربعـاء بـأن الولايـات المتحـدة تعتزم 
تأسـيس «سـفارة عملية» بحلـول نهاية 
العام الجـاري لتحسـين فهـم الإيرانيين 
لأمريـكا وتوعيتهم بالإجـراءات اللازمة 
لاستخراج تأشيرات السياحة والدراسة 
الإيرانـي  البرلمـان  رئيـس  وقـال  بهـا.  

علـي لاريجانـي لموقـع شـبكة تليفزيون 
الجمهوريـة الإسـلامية إن « تصريحـات 
(كلينتون) لا ينبغي أن تتخذ بشكل جاد 
، حيث أن مثل هـذه التصريحات تعكس 
فقط نقـص الوعـي السياسـي الأمريكي 
بـأن مثل هـذه الخطـوات يمكـن فقط أن 

تقوي الوحدة في إيران». 
وأوضـح أن مثـل هذه الجهـود تهدف 
للتغطيـة علـى المشـكلات الداخليـة فـي 
الانتخابـات  قبـل  الديمقراطـي  الحـزب 
الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل . 

واتهـم أيضـا الجاليـة اليهوديـة فـي 
وراء  بالوقـوف  المتحـدة  الولايـات 

المشروع . 
الدبلوماسـية  العلاقـات  أن  يذكـر 
مقطوعـة بين إيـران والولايـات المتحدة 

منذ أكثر من ثلاث عقود وليس بأي منهما 
سـفارة للأخرى . وتتولى سويسرا مهمة 
تمثيـل مصالح أمريـكا لدى طهـران فيما 
تتولى باكسـتان تمثيل مصالح إيران في 

واشنطن . 
كلينتـون  لتصريحـات  إشـارة  وفـي 
حـول دعـم الحـركات المعارضـة داخـل 
إيـران ، قـال لاريجانـي إنـه ينبغي على 
حتـى  أنـه  تعلـم  أن  المتحـدة  الولايـات 
الحركات الاحتجاجية في العالم العربي 
انطلقـت اسـتلهاما من الثـورة الإيرانية 

التي قامت في عام 1979 . 
وقال إنـه «إذا اعتقـد الأمريكيون أنه 
من الممكن أن تشـهد إيران /ثورة/ مماثلة 
لمـا حدث في دول عربية (مؤخرا) ، فإنهم 

مخطئون للغاية». 

إيران: خطط امريكا لتأسيس سفارة
 على الانترنت لجذب الإيرانيين ستفشل

■ عواصـم ـ وكالات ـ قتـل شـخص 
وجرح عنصر أمن أفغاني بهجوم مسـلّح 
علـى قاعدة لقـوة المسـاعدة الدولية في 
أفغانسـتان (إيسـاف) في إقليم قندهار 
جنـوب البـلاد، امـس الخميـس، تبنتـه 

حركة (طالبان).
ونقلـت قنـاة (طلـوع) الأفغانيـة عن 
مسـؤولين في الشرطة قولهم إن الهجوم 
بـدأ قرابـة السـاعة الثانيـة بعـد الظهـر 
بالتوقيـت المحلـي للبـلاد، عندمـا هاجم 
الإقليمـي  «الفريـق  قاعـدة  مسـلّحون 

لإعادة الإعمار».
وقال سكان المنطقة إنهم سمعوا دوي 
عدد من الإنفجاريات، وأخرجت الشرطة 
النـاس من المنطقـة، فيما أقفلـت الطريق 

المؤدي الى القاعدة.
ونقلـت القنـاة عـن مسـؤول محلـي 
قوله إن الإشـتباك بين المسلحين والقوى 
الأمنية متواصل، كما نقلت عن مسؤولين 
في مستشفى قندهار قولهم إن مدنياً قتل 

وجرح عنصر أمني أفغاني في الهجوم.
وأعلنت حركة (طالبان) مسـؤوليتها 
المسـلّحين  إن  وقالـت  الهجـوم،  عـن 

مزودون بأحزمة ناسفة.
مـن جهـة اخـرى قـال واحد مـن كبار 
قـادة فصيل مولـوي نذيـر التابع لحركة 
طالبان في باكسـتان لرويترز ان طائرة 
امريكيـة بلا طيـار قتلت امـس الخميس 
خمسـة من قـادة الفصيـل الـذي يهاجم 

القوات الغربية في أفغانستان.
الأمريكـي  الرئيـس  إدارة  وصعـدت 
بـاراك أوباما مـن هجمـات الطائرات بلا 
القاعـدة  تنظيـم  متشـددي  علـى  طيـار 
وطالبان في المناطق القبلية الباكستانية 
فـي مسـعى لاحلال الاسـتقرار فـي دولة 
أفغانستان المجاورة قبل نهاية عام 2014 

وهو الموعـد المقرر لانسـحاب كل القوات 
القتالية.

اليـوم  قتلـوا  الذيـن  القـادة  وكان 
ينتمون إلى فصيل نذير -وهو من أقوى 
الباكسـتانية-  طالبـان  فـي  الفصائـل 
ويركـز على مهاجمة القوات التي يقودها 
حلف شـمال الاطلسـي فـي افغانسـتان 
انطلاقا من معاقله في منطقة وزيرستان 

الجنوبية الباكستانية.
وكانـت الجماعة قد هـددت في يونيو 
حزيـران بتصعيـد الهجمات علـى قوات 
تقودهـا  التـي  الاطلسـي  شـمال  حلـف 
واشنطن في أفغانستان ردا على تكثيف 
هجمات الطائـرات بلا طيار في الاراضي 

الباكستانية.
القـادة  مـن  أربعـة  هويـة  وتحـددت 
القتلى في هجـوم الطائرة بلا طيار وهم 
حضـرت عمـر أخـو نذير الأصغـر وخان 
محمد وميـراج وزير وأشـفق وزير. ولم 
تذكـر الجماعـة اسـم القيـادي الخامس 
مخابـرات  مسـؤولو  وقـال  القتيـل. 
محليون إن ثلاثة من قادة فصيل مولوي 
نذيـر قتلوا ولم يتسـن التحقـق من هذه 

التقارير بشكل مستقل.
وقـال منصور خان محسـود من مركز 
أبحـاث المناطـق القبلية التابعـة للحكم 
الاتحـادي وهـي مؤسسـة بحثيـة «إنها 
جماعة مهمة للغاية لانها وعلى الرغم من 
تمركزها في باكستان فإنها نشطة للغاية 

في أفغانستان.
الطائـرات  لهجمـات  «وبالنسـبة 
بـلا طيـار فـإن هـذه الجماعـة مـن أكثر 

الجماعات التي تستهدفها الهجمات.»
وكانـت هجمات طائـرات أمريكية بلا 
طيـار قـد قتلـت قـادة كبـار فـي القاعدة 
وطالبان في المناطق القبلية الباكستانية 

المضطربة التي يتلقى فيها مقاتلو القاعدة 
وطالبـان والمقاتلـون العـرب التدريبات 

ويخططون فيها لشن هجمات.
امريـكان  (نيـو  مؤسسـة  وتقـدر 
فاونديشـين) البحثيـة أن 325 متشـددا 
علـى الاقـل قتلـوا فـي هجمـات طائرات 
أمريكية بلا طيار في باكستان هذا العام.

إن  باكسـتانيون  زعمـاء  ويقـول 
تؤجـج  طيـار  بـلا  الطائـرات  هجمـات 
مشاعر مناهضة للامريكيين في باكستان 

وتصب في مصلحة المتشددين.

لكـن محللين يـرون أنـه لا يمكن رصد 
مكان كبار قادة المتشددين بدون مساعدة 

من المخابرات الباكستانية.
ويأتي أحدث هجوم بعد قرابة أسبوع 
على زيـارة وزيرة الخارجيـة الامريكية 
هيـلاري كلينتون لاسـلام ابـاد بصحبة 
مسـؤولين أمريكيـين كبـار فـي الجيـش 

والمخابرات.
مجـددا  باكسـتان  كلينتـون  وحثـت 
علـى القضـاء علـى مـا تصفه واشـنطن 
بأنه ملاذات آمنـة على طول حدودها مع 

أفغانستان.
وفصيـل مولوي نذير الذي يضم نحو 
1200 مقاتل هو من بين فصائل المتشددين 
التـي لا تعـارض الدولـة الباكسـتانية. 
وأبرمـت باكسـتان اتفاقـا مـع الفصيـل 
عـام 2007 تعهـد بموجبـه بعـدم إيـواء 

متشددين معارضين للحكومة.
ألا  المقابـل نـص الاتفـاق علـى  وفـي 
يسـتهدف الجيش الباكسـتاني الجماعة 
طالبـان  علـى  هجماتـه  بـدأ  عندمـا 

الباكستانية.

مقتل 4 اسلاميين بينهم شقيق قائد من طالبان في ضربة جوية في باكستان

مصرع شخص وجرح جندي بهجوم لطالبان
على قاعدة امريكية تابعة للناتو في افغانستان

■ اسـطنبول ـ ا ف ب: اعلن وزيـر الدفاع التركي عصمت 
يلمـاظ الخميس انتهاء عملية عسـكرية واسـعة اسـتهدفت 
متمردي حزب العمال الكردسـتاني الذين شنوا هجمات في 

جنوب شرق تركيا قبل اسبوع اسفرت عن مقتل 24 جنديا.
ونقلت وكالة انباء الاناضول عن يلماظ قوله ان «العملية 
فـي وادي كازان ردا على هجوم شـوكورجا (...) انتهت لكن 

كفاحنا العادي ضد الارهاب متواصل». 
ويمتـد وادي كازان فـي محافظة هكاري وشـمال العراق 
وتعتبر بلدة شـوكورجا المركز الاساسـي لعـدد من هجمات 
متزامنـة شـنها الحـزب الكردسـاتي علـى ثمانيـة اهـداف 
عسـكرية فـي محافظة هكاري اسـفرت عن سـقوط 24 قتيلا 

و18 جريحا في صفوف الجيش. 
واعلـن الجيش التركي في العشـرين من تشـرين الاول/

أكتوبر انه رد على تلك الهجمات بشن «عمليات برية واسعة 

النطاق مدعومة بالطيران (...) في خمسـة مناطق من شمال 
العراق وتركيا» شارك فيها 22 فوجا. 

ولم تسـمح تصريحـات الوزير بالتحديـد بوضوح ما اذا 
كان الجيـش انهى مجمـل حملته او فقـط عملياته في ميدان 
واحـد فقـط.  واضـاف يلمـاظ الـذي كان يـرد علـى اسـئلة 
الصحافيـين في انقرة ان قائد الاركان الجنرال نجدت اوزيل 

غادر المنطقة مع نهاية العملية. 
واثارت هجمات حزب العمال الكردسـتاني وهي الاعنف 

منذ نحو عشرين سنة، صدمة في تركيا. 
وقدرت الصحافة عديد الجنود الذين شاركوا في العملية 

العسكرية بنحو عشرة الاف رجل 
ويعتبر حزب العمال الكردسـتاني فـي عدة بلدان منظمة 
ارهابيـة. واسـفر النـزاع الكردي الـذي اندلع فـي 1984 في 

تركيا عن سقوط اكثر من 45 الف قتيل. 

■ واشـنطن ـ يو بـي اي: أعلن القـسّ الامريكي تيري جونز 
الـذي أثـار إحراقـه نسـخة مـن القـرآن مظاهـرات غاضبة في 
العالـم الإسـلامي، عن ترشـحه للرئاسـة الامريكية عـام 2012 
لمواجهـة الرئيس باراك أوباما والمرشـح الـذي يختاره الحزب 

الجمهوري.
وأصدر جونز بياناً مسـاء أمس الأربعاء عبر موقع «انهضي 
يا امريكا» أعلن فيه عن ترشـحه وحدد نقـاط العمل التي تقوم 
عليه حملته الانتخابية والتي تشمل بالإضافة إلى أمور أخرى، 
تخفيـض الإنفاق، وعلـى الأخص النفقات العسـكرية وترحيل 
جميع المهاجرين غير الشـرعيين علـى الفور والذين قدر عددهم 
بنحـو 20 مليـون نسـمة، وتخفيـض الضرائب على الشـركات 

لتشجيع المواطنين على تأسيس أعمال خاصة بهم.
وجاء في ختام البيان «الرجاء مسـاعدتنا مالياً فيما نستمر 

في الوقوف ضد الإسلام الأصولي».
وكان جونـز قد هدد في أيلول/سـبتمبر بإحراق نسـخة من 
القرآن ثمّ عاد وتراجع عن تهديده بعد مناشـدة عدة مسؤولين 
امريكيين له على رأسـهم الرئيس باراك أوباما، والذين تخوفوا 
من ردة فعل العالم الإسلامي، غير أن جونز نفذ تهديده في آذار 
(مـارس) ما أدى إلـى قيام تظاهـرات مناوئة له فـي العديد من 
الدول الإسـلامية وخاصة في أفغانستان حيث سقط العشرات 
من القتلى والجرحى، كما سـقط قتل نحو 10 أشخاص من بعثة 

الأمم المتحدة حين اقتحم متظاهرون غاضبون مقرهم.

■ جوهانسبرج ـ د ب ا: لقي ثمانية 
أشـخاص حتفهـم امـس الخميـس في 
هجوم بقنبلـة يدوية اسـتهدف مركبة 
تحمـل أوراق امتحانـات لمـدارس فـي 
شمال شرق كينيا ، حسبما ذكرت قناة 
«كيه.تـي.إن» التليفزيونيـة الخاصـة 

نقلا عن الشرطة. 
وذكـر الصليـب الأحمـر الكينـي أن 
أصوات إطلاق نار سـمعت أيضا خلال 
الهجـوم . وكان مـن بـين القتلـى ناظر 

إحدى المدارس. 
وجـاء الحادث الـذي وقع في مدينة 
مانديـرا على بعد نحو ألف كلم شـمال 
العاصمـة ، في أعقـاب هجومين بقنابل 
يدوية يوم الاثنـين الماضي في نيروبي 

أسفرا عن مقتل شخص واحد وإصابة 
22 آخريـن.  واعتـرف رجـل للشـرطة 
بأنـه المسـئول عـن هجومـي نيروبـي 
بعدما وجدت السـلطات مخبأ أسـلحة 
فـي حيازتـه. وقال المتهـم الذي تحدث 
إلـى الشـرطة بـدون وجود محـام إنه 
يعمـل بالنيابـة عـن جماعـة الشـباب 

الإسلامية المسلحة. 
يذكـر أن كينيـا توغلـت فـي جنوب 
لمقاتلـة  الماضـي  الأسـبوع  الصومـال 
جماعـة الشـباب التـي تلقـى باللـوم 
عليها في سلسـلة مـن عمليات الخطف 
داخل أراضيهـا رغـم أن الجماعة تنكر 

تورطها في هذه العمليات. 
وتقـول سـلطات نيروبـي إن المهمة 

يمكـن أن تسـتغرق شـهورا لاكتمالها. 
وهددت جماعة الشـباب بشن هجمات 

داخل كينيا إذا لم تنهي هذه العملية . 
«سـي.إن.إن»  شـبكة  وذكـرت 
عـن  نقـلا  الأمريكيـة  التليفزيونيـة 
مسـئول كيني لم تذكر اسمه أن جماعة 
وطلبـت  بنيروبـي  اتصلـت  الشـباب 

التفاوض للمرة الأولى. 
وأطلقت الحكومة الصومالية تقارير 
متضاربة حول ما إذا كانت توافق على 
عمليـة الجيـش الكينـي . وكان أحدث 
تعليق من مقديشو يوحي بأن الحكومة 
ستدعم عمليات نيروبي ولكن فقط إذا 
مكنت القـوات الصومالية من أن تكون 

في الصفوف الأمامية. 

وزير الدفاع التركي يعلن انتهاء 
عملية واسعة ضد المتمردين الاكراد

القسّ الامريكي الذي أحرق القرآن 
مرشح للرئاسة الامريكية

الشرطة: مقتل ثمانية أشخاص
في أحدث هجوم بقنبلة يدوية في كينيا 

■ إسطنبول ـ وكالات: ذكرت تقارير 
تركية أنه تم إنقاذ شاب امس الخميس 
من تحت ركام أحد المباني التي انهارت 
نتيجـة الزلزال المدمر الذي تعرضت له 

تركيا قبل أيام. 
أن  «إن.تي.فـي»  قنـاة  وأوضحـت 
عمـال الإنقاذ عثـروا على الشـاب (19 
عامـا) تحـت حطـام مبنى من خمسـة 
أدوار ، وتم نقله إلى أحد المستشفيات. 
وأعلنـت إدارة الأزمات في الحكومة 
امس ارتفاع محصلة الضحايا إلى 523 
شـخصا.  ومن المقـرر أن يزور الرئيس 
التركـي عبـد اللـه جـول غـدا الجمعة 
محافظـة وان حيث انهار مـا يقرب من 

2300 منزل بسبب الزلزال. 
وتواصـل فـرق الإنقـاذ البحث عن 
ناجين بين الأنقـاض بعد يوم من إنقاذ 
مدرسين أثنين و طالب /18 عاما/ أحياء 
مـن تحـت مبنـى منهـار فـي ارجيس، 

احدى اكثر المدن تضررا من الزلزال.
وأعلنت السلطات التركية امس عن 
ارتفاع عـدد قتلى الزلـزال الذي ضرب 
إقليـم فان شـرق البـلاد إلـى 534، في 
وقت قـدّر عدد الجرحى بــ 2300، فيما 
وصلـت طائـرة إسـرائيلية إلـى أنقرة 

محملة بالمساعدات للمتضررين.
ونقلـت وكالـة أنبـاء «الأناضـول» 
التركيـة عـن مصلحـة إدارة الكـوارث 
ضحايـا  حصيلـة  إن  قولهـا  التركيـة، 
الزلـزال العنيف بقوة 7.3 درجات على 
مقيـاس «ريختر» الذي هزّ إقليم (فان) 
يوم الأحد الماضي، بلغت حتى الساعة 
بالتوقيـت  اليـوم  صبـاح  مـن   11:45

المحلي 534 قتيلاً.
ولفتـت إلـى أن عـدد الجرحـى بلغ 
أن «185 شـخصاً  إلـى  2300، مشـيرة 

انتشلوا أحياء من تحت الركام».

الكـوارث  إدارة  مصلحـة  وكانـت 
التركيـة أعلنـت في وقت سـابق اليوم 
أن عدد قتلى الزلزال بلغ حتى السـاعة 
التاسعة صباحاً 523 والجرحى 1650.

إلـى ذلـك، أفـادت الوكالـة التركية 
أن طائـرة إسـرائيلية حطـت في مطار 
«اسنبوغا» بأنقرة صباح امس محملة 
بالمساعدات لمنكوبي زلزال فان بينها 5 

منازل جاهزة.
ونقلت عن دبلوماسي إسرائيلي أن 
المنازل الجاهزة تحتوي على حاجيات 
طائـرات   3 أن  مضيفـاً  العائـلات، 
إسـرائيلية أخرى محملة بالمسـاعدات 

ستصل انقرة خلال يومين.
الخارجيـة  باسـم  الناطـق  وأعلـن 
أن  امـس  اونـال  سـلجوق  التركيـة 

قدمـا  دوليتـين  ومنظمتـين  دولـة   12
لتركيـا،  بالمسـاعدة  رسـمية  عروضـاً 
وفرنسـا  وبريطانيـا  أوكرانيـا  وهـي 
وروسـيا  ومصـر  وكازاخسـتان 
وأذربيجـان  وسويسـرا  وإسـرائيل 
وايرلنـدا واليابـان وبلجيـكا، ومكتب 
المفوضيـة العليا للاجئـين التابع للأمم 
المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق 

الشؤون الإنسانية.
وعما إذا كانت المساعدات الإنسانية 
مـن إسـرائيل سـتؤثر علـى العلاقات 
السياسـية بين البلدين، قـال اونال إن 
لا تغيير فـي توقعات تركيا الأساسـية 
بشـأن العلاقـات السياسـية الثنائية، 
عـن  مختلفتـين  المسـألتين  أن  مضيفـاً 

بعضهما.

إنقاذ شاب من تحت الركام بعد 91 ساعة من زلزال تركيا والوفيات 523 

ناجون من الزلزال يتفقدون آثار الدمار

قوات افغانية تقيم حواجز امنية بالقرب من قاعدة قوة المساعدة الدولية في قندهار
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■ كركـوك (العـراق) ـ رويتـرز: قال 
رئيـس اقليم كردسـتان العراقي شـبه 
المسـتقل مسـعود البرزانـي الاربعـاء، 
ان كردسـتان لـن تتأثر برحيـل القوات 
الامريكيـة عن العـراق لكنـه اعرب عن 

قلقه بخصوص بقية انحاء العراق.
البرزانـي اول رد  وكانـت تعليقـات 
فعل رسمي من جانب السلطات الكردية 
بعـد ان قـال الرئيـس الامريكـي باراك 
اوباما يوم الجمعة ان القوات الامريكية 
سـتغادر العراق فـي 31 كانـون الاول/ 
ديسـمبر كما ينـص اتفاق امنـي ثنائي 

بين الولايات المتحدة والعراق.
وكان الاكـراد يؤيدون بقـاء القوات 
الامريكية في العراق بعد الموعد النهائي 
العـام  نهايـة  فـي  لانسـحابها  المقـرر 
الجـاري محذريـن مـن امكانيـة وقـوع 
مشـكلات في المناطق المتنازع عليها بين 
الاكـراد والحكومـة المركزيـة العراقية. 
وقـال البرزاني خلال زيـارة إلى مدينة 
كركوك المتنـازع عليها «البعض يتصور 
انسـحاب  بعـد  سيسـوء  الوضـع  ان 
يفـرق  لا  وجودهـم  «عـدم  الامريـكان، 
شـيئا في مـا يتعلـق باقليم كردسـتان. 
الـكل يعلم انـه لا توجد قـوات امريكية 

في اقليم كردستان».
وينظـر لكركوك وغيرهـا من المناطق 
العـراق  شـمال  فـي  عليهـا  المتنـازع 
محتملـة  اشـتعال  نقـاط  باعتبارهـا 
للصراع بعد انسحاب القوات الامريكية 
بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة 
للعـراق عام 2003 والـذي اطاح بصدام 

حسين.

وفي كركوك يعيـش خليط مضطرب 
مـن الاكـراد والعـرب والتركمـان فوق 
احـد اكبـر الاحتياطيـات النفطيـة فـي 
العالم. وتخضع المدينة لحماية دوريات 
مشتركة من قوات الامن الكردية وقوات 
الامن العراقية في اطار برنامج تجريبي 
وتخضـع  الامريكـي.  الجيـش  اعـده 
طويلـة  لفتـرة  اعتبـرت  التـي  المدينـة 
قنبلـة موقوتة رسـميا لحماية الحكومة 

المركزية في بغداد.
لكن البرزاني تعهد متحدثا إلى حاكم 
كركوك ومسـؤولين محليين بأن المدينة 
سـتكون مؤمنة بشـكل جيـد بعد رحيل 
القـوات الامريكيـة. وقـال «لـن نسـمح 
للارهاب ان يتصور ان كركوك اصبحت 
سـاحة مفتوحة من اجـل تنفيذ عمليات 

ارهابية».
وتمتعت كردستان العراقية بما يشبه 
الاستقلال تحت حماية غربية منذ نهاية 
حرب الخليج الاولى عام 1991 وشهدت 
درجـة من الامـن افضل نسـبيا من بقية 
انحـاء العـراق التـي وقعت فـي صراع 

طائفي وتمرد عنيف بعد الغزو.
لكـن البرزاني اعرب عن قلقه بشـأن 
الغـارق فـي  العـراق  الامـن فـي بقيـة 
اعمـال تفجير وهجمات يومية تقوم بها 

الجماعات السنية والشيعية المتمردة.
وقـال «علـى حـد علمنـا ان سـماءنا 
مكشوفة وحدودنا البحرية غير محمية 
بالكامـل وحدودنـا البرية غيـر محمية 
بالكامـل فيجب دراسـة الوضـع الامني 
بصورة معمقة من اجـل منع حدوث اي 

خرق امني».

■ طابـا (مصـر) ـ تـل أبيـب ـ د ب أ: انتقـدت 
قوى سياسـية مصرية في شـبه جزيرة سـيناء 
عملية تبادل الجاسوس الاسرائيلي - الأمريكي 
إيلان غرابيل بخمسة وعشـرين سجينا مصريا 

في السجون الإسرائيلية. 
يقـول خالد عرفـات رئيس حـزب الكرامة في 
شـمال سـيناء إن «هذه الصفقة ظالمة جدا وكان 
مـن المفتـرض ان يتم الافراج عن جميع الاسـرى 
اسـرائيل  سـجون  فـي  المصريـين  والسـجناء 
وعددهـم حوالي 81 سـجينا أو اكثر فليس لدينا 
احصائيـات رسـمية ودلائـل تشـير الـى العـدد 
«لهـذا  عرفـات  وأضـاف  للأسـرى».  الحقيقـي 
نطالب الخارجيـة المصرية بالاعلان الفوري عن 

عدد السجناء المصريين لدى اسرائيل». 
وتابع «هناك سجناء لدى اسرائيل مضى على 

سـجنهم أكثر من 30 عاما ومنهم ما بين العشرين 
والثلاثـين عامـا وغالبيتهـم مـن الفدائيين حيث 
تسـلل  بتهـم  متهمـين  عـن  اسـرائيل  أفرجـت 

وجنائيين ولم تفرج عن سياسيين او فدائيين». 
ويقـول محمد عبـد الظاهر، وهـو قريب لاحد 
السـجناء الذيـن لـم تشـملهم الصفقـة، «عملية 
التبـادل ظالمة حيث لم يفرج الا عن 25 فقط منهم 

الاطفال وغالبيتهم مدة سجنهم قصيرة». 
وأضاف عبد الظاهر أن «الصفقة تأخرت كثيرا 
حيـث كان لابـد من اتمـام الافراج عن السـجناء 
المصريين عقب عملية استشهاد الجنود المصريين 
على يد الجنود الاسـرائيليين أثناء خدمتهم على 

الحدود». 
مـن جانبـه، قال أشـرف الحفنـي مـن الثوار 
الاشـتراكيين إن هـذه «الصفقة معيبـة» لانها «لا 

لابـد  وكان  الفدائيـين  او  السياسـيين  تتضمـن 
للمفـاوض المصـري ان يضـع فـي الاعتبـار كل 
ذلك». وأضاف «نحن لا نعترض على الافراج عن 
المتهمـين الجنائيـين فقـط ولكن كنا نـود الافراج 
عن جميع السجناء والاسرى وخاصة الفدائيين 

منهم». 
بـدوره، أكـد ايهـاب مصطفـى البلـك المحامي 
ورئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين بشمال 

سيناء أنه يعترض على هذه الصفقة كليا. 
للمفـوض  «كيـف  قائـلا  البلـك  وتسـاءل 
والوسـيط المصري الذي قام بعمل مجهود جبار 
فـي الافـراج عـن 1027 أسـيرا فلسـطينيا مقابل 
الجنـدي الإسـرائيلي غلعـاد شـليط لـم يفلـح 
(هذا الوسـيط) في الافراج عن جميع السـجناء 
المصريين في سـجون اسـرائيل وعددهم يقارب 

الثمانـين فقـط ،علـى الرغـم من ان الجاسـوس 
الاسرائيلي اخطر واهم من شليط». 

وكانـت الأنبـاء تضاربـت فـي مصـر حول 
توقيت تنفيذ صفقة تبادل المسـجونين المقررة 
اليوم بين القاهرة وتل ابيب، وسـط تهديدات 
من اهالي مصريين لم تتضمنهم عملية التبادل 
لمبادلتهـم  إسـرائيليين  سـائحين  بخطـف 

بذويهم. 
وقال احد اقارب مسجون مصري في اسرائيل 
لم تشمله الصفقة «أبناؤنا فدائيون.. الصفقة لم 
تتضمن تبادل السـجناء السياسـيين وتضمنت 
فقـط بعـض المتهمـين فـي تهـم جنائيـة، ومنهم 
التقاريـر  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر  متسـللون». 
المتوفرة حتى الآن تفيد بأن معظم المشـمولين في 

الصفقة من تجار المخدرات. 

خطـف  بعمليـات  الأهالـي  بعـض  وهـدد 
للإسـرائيليين الذين يزورون سـيناء للسـياحة 
أن  وأوضحـوا  المصريـين  بالسـجناء  لمبادلتهـم 
مـا يمنعهـم من ذلك هـو رغبتهم في عـدم إحراج 

الحكومة المصرية في هذه المرحلة. 
وايزمـان  سـيلفان  أعلنـت  إسـرائيل،  وفـي 
المتحدثة باسـم مصلحة السـجون الإسـرائيلية 
أنـه تم نقل القصر الثلاثة المشـمولين في الصفقة 
والمتهمـين بتسـلل الحـدود من سـجن للأحداث 
وسـط إسـرائيل إلـى سـجن بمدينـة بئر سـبع 

جنوب إسرائيل. 
ورفضـت المحكمـة العليـا الإسـرائيلية أمـس 
الاول الالتماسـات المقدمـة ضـد الإفـراج عن 25 
سجينا مصريا مقابل غرابيل، المعتقل في القاهرة 

بتهمة التجسس منذ حزيران (يونيو). 

■ عدن ـ صنعاء ـ وكالات: قال مسؤول محلي الخميس 
إن القوات اليمنية قتلت ستة مقاتلين إسلاميين متشددين 
ليل امـس في بلدتين في إطـار جهودها لطـرد المقاتلين من 

ثلاث مدن في جنوب البلاد.
وأضـاف المسـؤول أن ثلاثـة قتلـوا وأصيـب سـتة فـي 
غارة جوية في بلدة الشـقرا السـاحلية التي سيطر عليها 
إسلاميون في آب (اغسطس). وقتل ثلاثة آخرون وأصيب 
العشـرات في زنجبار التي تمت السـيطرة عليها في ايار/ 
مايو حـين قصفت قـوات الجيش اليمني احـدى قواعدهم 
في الجزء الشـمالي من المدينة. وقال المسـؤول إن جنديين 

أصيبا خلال الاشتباكات مع المتشددين.

ويسـيطر إسـلاميون متشـددون على جعار منـذ آذار/ 
مارس مسـتغلين في ما يبدو الفراغ الأمنـي في ظل إصرار 
الرئيـس علي عبـد الله صالـح على التشـبث بالحكم بعد 
احتجاجـات ضـد حكمه بـدأت منذ تسـعة اشـهر. ورفض 
صالـح مبـادرة لمجلـس التعـاون الخليجي لنقل السـلطة 
ثـلاث مرات، مما فاقـم الاحتجاجات ودفع اليمن الى شـفا 

حرب أهلية.
وتجـددت المواجهات العنيفة في صنعاء امس الخميس 
بين قـوات موالية للرئيـس علي عبد اللـه صالح، وأخرى 
معارضة له، وذلك بعد يومين من اشتباكات دامية أسفرت 

عن مقتل وجرح العشرات. 

وقالـت مصـادر محليـة وشـهــــود ان قصفـــــا طال 
منطقـة الحصبـة، حيـث يقـع منــــزل الشـيـــخ صادق 
الأحمـر بعـد مواجهات دامية مسـاء الاربعاء بـين القوات 
الحكوميـة وأتبـاع الأحمر وصفـت بأنها الأعنـف منذ عدة 

أشهر .
وكانـت مواجهـات سـابقة بـين قـوات صالح والشـيخ 
الأحمـر اندلعت في نهايـة أيار (مايو) الماضـي، وادت الى 

مقتل 300 وجرح واعتقال الآلاف من الجانبين.
وامتـدت المواجهات بـين الجانبين الى مدينـة صوفان، 
حيـث يقع منزل نائـب رئيـس البرلمان حميـر الأحمر، كما 
تـدور مواجهـات أخرى بـين الجانبـين في شـارع عمران، 

والأحيـاء القريبـة مـن حديقة الثـورة بالقرب مـن وزارة 
الداخليـة اليمنيـة التي أصيبـت بعدد من قذائـف الهاون 

أطلقها مناصرو الشيخ الأحمر.
وقـال مصـدر عسـكري فـي الفرقة الأولـى مـدرع التي 
يقودها اللواء المنشـق علي محسن الأحمر ليونايتد برس 
انترناشـونال «ان الطيران الحربي حلـق فوق الفرقة ليل 
الاربعـاء، غير أنه لم يشـن أي غارات، فيمـا جددت قوات 
صالـح قصفهـا لمواقع تابعة للفرقة شـمال سـاحة التغيير 
بصنعاء». وشـمل القصف مقر قيادة الفرقة الأولى مدرع، 
بعد سـاعات من إعلان الحكومة اليمنيـة عن هدنة ووقف 

لإطلاق النار.

بعض الأهالي هددوا بعمليات خطف للإسرائيليين في سيناء لمبادلتهم بالسجناء المصريين

قوى سياسية مصرية في سيناء تنتقد تبادل جاسوس اسرائيلي بسجناء مصريين 

تجدد المواجهات في صنعاء بين قوات موالية لصالح ومعارضيه 

الجيش اليمني يقتل ستة متشددين في جنوب البلاد 

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ وكالات:
سـجيناً   25 تبـادل  عمليـة  الخميـس  مسـاء  تمـت 
مصرياً في السـجون الإسـرائيلية، بالمتهم الإسرائيلي 
بالتجسـس علـى مصـر إيـلان تشـايم غرابيـل، الـذي 

أفرجت عنه السلطات المصرية في وقت سابق امس.
ونقـل التلفزيـون المصـري صـوراً لمرور السـجناء، 
وهـم ينتمون إلى بدو سـيناء، من بوابـة على المنفذ من 
الجانـب الإسـرائيلي حتـى وصلوا سـيراً علـى الأقدام 

لبضعة أمتار، الى بوابة مقابلة على الجانب المصري.
وأجرى التلفزيون مقابلات سريعة مع السجناء قبل 
نقلهم بحافلة إلـى أحد الفنادق القريبة، حيث من المقرر 
عقـد مؤتمر صحافـي لمحافظ جنـوب سـيناء وعدد من 
القيـادات الأمنية المصرية للكشـف عـن تفاصيل عملية 

التبادل، قبل أن يقوم أهالي السجناء بتسلمهم.
غير ان انباء متضاربة وردت اول الامر بشـأن كيفية 
نقـل غرابيل الى اسـرائيل، فقد قـال التلفزيون المصري 
الحكومـي انـه سـينقل جـوا مـن طابـا الـى تـل ابيب، 
بينما قال المسـؤولون الاسـرائيليون انه سيسـافر من 

القاهرة. 
غيـر ان النائـب بالكنيسـت الاسـرائيلي اسـرائيل 
حسـون قـال متحدثـا الـى الاذاعـة الاسـرائيلية مـن 
القاهـرة انه مع غرابيل وبرفقتهما مسـؤول اسـرائيلي 

اخر للتأهب للطيران الى تل ابيب. 
وقـال حسـون «انـا هنـا مـع المحامـي اسـحق مولو 
ومـع ايلان غرابيـل، الذي يحمل حقيبة ظهر، ونسـتعد 
للصعود الى الطائرة والعودة الى اسـرائيل». واضاف 
«آمل ان يتيح لنا هذا الامر تحسين العلاقات مع مصر». 
كما اكد مسـؤولون في اسـرائيل ان غرابيل سـيطير 
من القاهرة الى تل ابيب، حيث قال مسـؤول اسـرائيلي 
بـارز لفرانس برس «من المتوقـع ان يصل ايلان غرابيل 
الى مطـار بن غوريـون الدولي، حيث سـتحط طائرته 

قادمة من القاهرة في وقت مبكر من مساء الخميس». 
غرابيـل  ان  الاسـرائيلية  الاعـلام  وسـائل  وقالـت 
سـينتقل الى القـدس لزيارة قصيـرة لرئيـس الوزراء 
بنيامـين نتنياهو قبـل ان يتوجه جوا للقاء اسـرته في 

نيويورك. 
وكان غرابيـل، 27 عامـا، قـد اعتقـل فـي 12 حزيران 
(يونيـو) واتهمه الحـكام العسـكريون المصريون بانه 

عميل لجهاز الموسـاد الاسرائيلي وببث الفتنة الطائفية 
خـلال الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس حسـني مبارك 

في شباط (فبراير). 
ونفت اسـرائيل بشدة تلك الاتهامات، مصرة على ان 
الامر برمته كان خطأ متهمة السلطات المصرية بالسلوك 

بمسلك غريب. 
وكان مجلـس الـوزراء الامنـي المصغـر قـد اقـر فـي 
اسـرائيل الثلاثـاء اتفاقا للافراج عـن 25 مصريا مقابل 
غرابيـل. وتم نشـر اسـماء المحتجزيـن في 25 تشـرين 
الاول (اكتوبر)، مع امهال السلطات الاسرائيلية فرصة 
48 سـاعة لتلقـي اي طعـون قانونية تحـول دون اتمام 

الصفقة. 
غيـر انه لم تعارض جهات داخلية تذكر تلك المبادلة، 
حيث ان كافـة من تمت مبادلتهـم بغرابيل من المصريين 
كانـوا مسـجونين بنـاء علـى تهـم بدخـول الاراضـي 
فـي  بالاتجـار  او  مشـروع،  غيـر  بشـكل  الاسـرائيلية 

المخدرات او السلاح. 
الاربعـاء  العليـا  الاسـرائيلية  المحكمـة  ورفضـت 
اسـتئنافا في اللحظـة الاخيرة، حيث قالـت ان المبادلة 
جاءت نتيجة قرار سياسي لا يقع ضمن اختصاصاتها. 

واقيـم للسـجناء المصريين العائديـن، وجميعهم من 
البـدو، اسـتقبال رسـمي فـي فندق فـي طابـا بحضور 
المسـؤولين المحليـين لمحافظتي شـمال وجنوب سـيناء 

فضلا عن ممثلين عن عشائر البدو في المنطقة. 
واظهـر التلفزيـون المصـري صـورا للسـجناء اثناء 

وصولهم الى سيناء بعضهم انحنى مقبلا الارض. 
وكان بـين السـجناء الذيـن افـرج عنهـم ثلاثـة مـن 
الاحـداث، اثنان في الـ15 وواحد فـي الـ16، وكانوا في 
طليعة العائدين واستقبلوا بالزهور والاعلام المصرية. 
وتأتـي تلك المبادلة بعد وقت قصير من توسـط مصر 
في صفقة للافـراج عن الجندي غلعاد شـليط الذي ظل 
محتجـزا في قطـاع غزة لاكثر من خمس سـنوات مقابل 
الافراج عن مئات الفلسـطينيين في سجون اسرائيلية. 
كما تأتي المبادلة مع توتر العلاقات بين اسـرائيل ومصر 

منذ الاطاحة بمبارك في فبراير. 
يذكـر ان مصـر كانـت اول بلـد عربي يوقـع معاهدة 
سـلام مـع الدولـة اليهوديـة، غيـر ان العلاقـات زادت 
توترا وسط غضب شعبي بسبب الحصار الذي تفرضه 
اسـرائيل علـى قطاع غـزة وحـوادث على الحـدود في 

سيناء اسفرت عن وقوع قتلى. 
وكانـت الولايات المتحدة التي تقدم للجيش المصري 
الـذي يدير شـؤون البلاد فـي الوقت الحالـي مليارات 
الدولارات من المسـاعدات العسـكرية تدعو إلى الإفراج 
عـن غرابيل. ويرى بعض المحللـين إن هذا التبادل يمثل 

ستارا لمصر لحل صراع دبلوماسي.
وقال المحلل المصري حسـن نافعـة «أنا اعتبره غطاء 
لإعـادة تسـليم هـذا الجاسـوس بضغط مـن الولايات 
المتحـدة لأنه مواطـن امريكـي». وأضـاف «الإفراج عن 
هؤلاء الخمسـة والعشـرين يمثل غطـاء لا معنى له في 

واقع الأمر. لم يضر اسرائيل ولا يفيد المصريين كثيرا».
وقال وزير الخارجية الاسـرائيلي افيغدور ليبرمان 
لراديـو الجيـش الاسـرائيلي «مـن الصعب علـي... أن 
أقبل أن مواطنا بريئا وربما سـاذجا يسـافر (إلى مصر) 
للتضامـن مـع الربيع العربي - ومـن الواضح أنه ليس 
جاسوسـا وليـس عميلا ولا مهـرب مخـدرات - ويلقى 
القبـض عليه بنـاء على كل المزاعم الكاذبـة.. وبعد ذلك 

نجبر على أن ندفع ثمنا مقابل الإفراج عنه».
وقال محمد السـواركي وأخوه أشرف عبد الله (18 عاما) 
مـن بـين الذين سـيفرج عنهم إنـه يريـد فقط أن يـرى أخاه 

وامتدح عمل مصر للإفراج عنه وقال انه شيء طيب.
وقالت أسـرته إنه حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات 
فـي اسـرائيل لاتهامـات بعبـور الحـدود بشـكل غيـر 
مشـروع. وهم يقولون إنه ضل طريقه. وكان قد أمضى 
عامـا في السـجن. وقال آخرون فـي المنطقـة إن الكثير 
مـن السـجناء المصريـين الذين سـيفرج عنهم شـاركوا 
في التهريب، وهو أمر منتشـر بامتداد الحدود بين مصر 

واسرائيل وقطاع غزة الفلسطيني.
وقالت هيئة السجون الاسرائيلية إن عبد الله سجن 
لتهريـب المخـدرات وكذلك لاختراق الحـدود. وقالت إن 
الآخرين الذين سيفرج عنهم احتجزوا لاتهامات مماثلة 
منهـا تهريـب السـلاح لكـن ليس مـن ضمـن الاتهامات 

التجسس أو الهجوم على اسرائيليين.
وقال يوسـف الأطرش الذي ذكر ان اثنين من اخوته 
بين السـجناء الذين سـيفرج عنهم في حين أن أخا ثالثا 
له سـيظل وراء القضبان إن سـعادتهم لـم تكتمل لانهم 
يريـدون الإفـراج عـن الأخ الثالث. وأضـاف أن اخوته 

عبروا الحدود بسبب الظروف الصعبة.
ويشـكو الكثير من بدو سيناء من إهمال الدولة لهم. 

فعلـى الرغم من ان منتجعات مثل طابا وشـرم الشـيخ 
بفنادقها ذات الخمسة نجوم تعج بالسائحين فإن البدو 
يقولون إنهم مسـتبعدون من الوظائف وعليهم العيش 

بمصادر رزق هزيلة أو اللجوء إلى التهريب.
وقالـت والـدة غرابيـل وقـت اعتقالـه إن ابنها وهو 
طالـب حقـوق فـي الولايات المتحـدة يعمل لـدى خدمة 

سـان انـدروز للاجئين وهـي منظمـة غيـر حكومية في 
القاهرة.

وهاجـر غرابيـل إلـى اسـرائيل عـام 2005 قادما من 
نيويورك وخدم في جيشـها في حـرب لبنان عام 2006 
. وعلـى مدى سـنوات ألقـت مصر القبض علـى عدد من 

الناس اتهموا بالتجسس لصالح اسرائيل.

وأعـادت اسـرائيل سـفيرها مـن مصـر فـي أيلـول 
السـفارة  متظاهـرون  هاجـم  عندمـا  (سـبتمبر) 
الاسـرائيلية احتجاجـا علـى قتـل أفـراد مـن الجيـش 
المصري علـى الحدود عندما كانت القوات الاسـرائيلية 
تلاحـق من قالت إنهـم مهاجمون اخترقـوا حدودها في 

آب (أغسطس).

مراقبون يعتبرون الصفقة غطاء لا معنى له في واقع الأمر.. لم يضر اسرائيل ولا يفيد المصريين كثيرا

إتمام عملية تبادل 25 سجينا مصريا بالإسرائيلي المتهم بالتجسس على مصر 

■ القاهـرة ـ يـو بي آي: نفى مسـؤول 
عسـكري مصـري وجـود أيـة علاقـة بين 
المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة المصرية 
و»ائتلاف مصر فوق الجميع»   الذي يدعو 
إلى ترشـيح رئيس المجلس المشير حسين 

طنطاوي رئيسا للبلاد.
المصريـة  «الأهـرام»  صحيفـة  ونقلـت 
الخميـس، عن المصـدر قولـه «إن القوات 
المسـلحة أعلنـت من قبل تمسـكها بإجراء 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية من أجل 
تسـليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة، وأن 
الحملة التي دشـنها الائتلاف تحت شعار 
ترشـيح المشـير مطلـب شـعبي مـن أجل 

الاستقرار ليس لنا بها دخل إطلاقاً».
انتقاليـة  مرحلـة  فـي  «اننـا  وأضـاف 
ولسـنا بديـلاً عـن الشـرعية، وملتزمون 

بتسـليم السـلطة لمدنيـين بعـد انتخـاب 
مجلسي الشعب والشورى والرئاسة».

مـن  أن  مـن  ذاتـه  المصـدر  حـذر  كمـا 
العسـكري  المجلـس  بإسـقاط  يطالبـون 
يطالبـون بإسـقاط الدولـة، مشـدّداً على 
«أن رصيدنـا لدى الشـعب كبير والمواطن 

يعلم مدى إخلاصنا جيداً».
ويُذكر أن عدداً كبيراً من الناشـطين 
يتهمـون  والحقوقيـين  السياسـيين 
المجلس الأعلى للقوات المسـلحة، الذي 
يدير شـؤون البلاد منـذ إجبار الثورة 
حسـني  السـابق  الرئيـس  المصريـة 
مبـارك علـى تـرك الحُكـم فـي الحادي 
عشـر مـن شـباط (فبرايـر) الماضـي، 
بمحاولة الاسـتئثار بالسـلطة وتولية 

شخصية عسكرية منصب الرئاسة.

ـدت محكمـة  ■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: أيَّ
جنايـات الجيـزة، الخميـس، التحفظ على 
مبـارك  حسـني  السـابق  الرئيـس  أمـوال 
وزوجتـه سـوزان ونجليـه عـلاء وجمـال، 
وزوجتيهمـا وحفيديه ومنعهم من التصرف 

بهذه الأموال.
كمـا أيـدت المحكمـة منـع جمـال عبـد 
السـابق  الخـاص  السـكرتير  العزيـز، 
لمبارك، من التصرف في أمواله السـائلة 

والمنقولة، والأسـهم والسـندات لاتهامه 
بالكسـب غير المشـروع، وتحقيق منافع 
مـن طـرق غيـر شـرعية لا تتناسـب مع 

طبيعة عمله.
وكان جهاز الكسـب غير المشـروع التابع 
قـرارات  أصـدر  المصريـة  العـدل  لـوزارة 
بالتحفّـظ علـى أمـوال مبـارك وسـكرتيره 
وابنـة رجـل الأعمال حسـين سـالم وجميع 

أفراد أسرهم.

الكاتـب  فـاز  آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
الصحافـي ممـدوح الولـي بمنصـب نقيـب 
الصحافيـين المصريين فـي الانتخابات التي 

جرت الأربعاء تحت الإشراف القضائي.
وأعلـن المستشـار محمـد حسـن رئيـس 
اللجنـة القضائية المشـرفة علـى انتخابات 
الولـي  حصـول  الخميـس،  فجـر  النقابـة، 
على 1646 صوتاً، وحصول أقرب منافسـيه 

الكاتب يحيى قلاش على 1399 صوتاً.
وفاز بعضوية مجلـس النقابة 12 عضواً 
عبـد  ومحمـد  سـعدي،  عبيـر  مـن  كل  هـم 
وجمـال  محمـود،  كارم  ومحمـد  القـدوس، 
عبد الرحيم، وأسـامة داود، وعلاء العطار، 
وحاتم زكريا، وجمال فهمـي، وخالد ميري، 
وهاني عمارة، وهشام يونس وإبراهيم أبو 

كيلة.
ووقعت حادثـة طريفة خـلال عملية فرز 
الأصـوات، حينما وجـدت اللجنة القضائية 
المشـرفة علـى الانتخابات ورقـة كُتب عليها 
مبـارك،  حسـني  السـابق  الرئيـس  اسـم 

وزوجتـه سـوزان، وولديـه جمـال وعلاء، 
وأحمـد عز وعدد مـن رموز النظـام المصري 
السـابق، مـن بـين 200 صـوت باطـل مـن 
إجمالي عدد الأصوات المشاركة وهي 3101.

والولـي نائـب رئيـس تحريـر صحيفـة 
بالشـؤون  متخصـص  وهـو  «الأهـرام»، 
الاقتصادية المحلية والدولية، وشـغل موقع 
أمـين صندوق نقابـة الصحافيين في دورتي 

1999 و2003 ومقرر اللجنة الاقتصادية.
وللولي خمسـة كتب اقتصادية وأكثر من 
40 ورقـة بحثيـة فـي المجـالات الاقتصادية 
قسـم  فـي  متخـرج  وهـو  والاجتماعيـة، 
الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام 
1979، وعمـل بجريدة «الأهـرام» منذ العام 

.1982
يُشار إلى أن هذه الانتخابات هي الأولى 
التي تُجرى عقب ثورة الخامس والعشرين 
من كانـون الثانـي (ينايـر) ولـم يوجد بها 
مرشـح مدعـوم حكوميـاً وأمنيـاً مثلما كان 

يحدث طوال الانتخابات الماضية.

■ القاهرة ـ يو بي آي: أعلن فتحي البرادعي 
وزير الإسـكان والمرافق المصري أن قوات الأمن 
وعناصر الشـرطة العسـكرية تقوم منذ صباح 
اليـوم الخميـس بإخـلاء وحـدات سـكنية قام 
بعـض البلطجيـة والخارجـين علـى القانـون 

بالاستيلاء عليها مؤخراً.
ر البرادعـي، بمداخلـة مـع التلفزيون  وقـدَّ
المصـري الخميـس، عـدد الوحـدات السـكنية 
التي تم الاسـتيلاء عليها بمشـروعات إسـكان 
الخريجين بمدينة السادس من أكتوبر (جنوب 
القاهـرة) بألفـي وحدة سـكنية خاليـة كانت 
الجهات المختصة بالمدينة على وشـك تسليمها 

للشباب المتعاقدين عليها.
بـرس  ليونايتـد  عيـان  شـاهد  وقـال 

انترناشـونال إن البلطجيـة الذيـن اسـتولوا 
علـى الوحـدات السـكنية منـذ يـوم الخميس 
الأمنيـة  العناصـر  محاولـة  قاومـوا  الفائـت 
إجلاءهـم من تلـك الوحـدات وأطلقـوا عليهم 
كلاباً شرسة ورشقوهم بزجاجات المولوتوف 
الحارقـة، مـا اسـتدعى طلبهـم تعزيـزات مـن 
قوات الشـرطة العسـكرية التـي دفعت بمئات 

من الجنود ومجموعة من الآليات الخفيفة.
واسـتمرت حتـى بعـد ظهـر امـس عمليات 
إخلاء الوحدات السـكنية من المجموعات التي 
اسـتولت عليهـا والذيـن جـاءوا مـن منطقتي 
منشاة ناصر والدويقة العشـوائيتين، وتقوم 
العناصـر الأمنيـة بمطـاردة هـؤلاء البلطجية 

الذين لاذوا بالفرار.

مسؤول عسكري  مصري ينفي أي علاقة للجيش 
بائتلاف يدعو لترشيح المشير طنطاوي للرئاسة

محكمة مصرية تؤيِّد التحفظ
على أموال مبارك وسكرتيره وأسرتيهما

ممدوح الولي يفوز بمنصب
نقيب الصحافيين المصريين

الأمن المصري يتصدى لخارجين عن القانون
استولوا على وحدات سكنية 

البرزاني: كردستان العراقية ستكون آمنة
بعد رحيل القوات الأمريكية 

■ تكريـت (العـراق) ـ ا ف ب: صـوت مجلـس 
السـنية  الغالبيـة  ذات  الديـن  صـلاح  محافظـة 
الخميـس بالاغلبيـة علـى اعـلان المحافظـة اقليما 
علـى  احتجاجـا  واقتصاديـا»،  «اداريـا  مسـتقلا 

«الاعتقالات» و»الاقصاء» ضد ابنائها.
وقال نيازي اوغلو الامين العام لمجلس المحافظة 
صـوت  المحافظـة  مجلـس  ان  «نعلـن  بيـان  فـي 
بالاغلبية بالموافقـة على اعلان صلاح الدين اقليما 

اداريا واقتصاديا». 
مـن جهتـه، قـال المحافظ احمـد عبد اللـه عضو 
القائمة العراقية، ان «السـبب الرئيسـي وراء هذه 
الخطـوة هـو الاعتقـالات التـي تقـوم بهـا حكومة 
المركز ضد ابناء المحافظة والتي كانت بدون تنسيق 

وبدون الرجوع الينا». 
مطلـع  اعتقلـت  العراقيـة  السـلطات  وكانـت 
الاسـبوع الحالـي 30 شـخصا مـن قياديـي حـزب 
البعث المنحل وضباطا سابقين في تكريت في حملة 
شـملت 350 اخريـن فـي سـت محافظـات عراقية، 
بتهمـة العمـل على الاطاحـة بالعملية السياسـية، 

بعد خروج القوات الامريكية. 
واكـد المحافظ ان «قرارنا جـاء كذلك لان حكومة 
علـى  وعملـت  بالكامـل  المحافظـة  تقصـي  المركـز 
حرمانهـا مـن الموازنـة الماليـة، فضلا عـن ضغوط 

الشارع علينا». 
بـدوره، قـال سـبهان مـلا جيـاد نائـب رئيـس 
مجلـس المحافظة ان «سـبب القرار ضغـط الاهالي 

علـى المحافظـة وعلـى المجلـس والاقصـاءات التي 
تقوم بها الحكومة لابناء المحافظة». 

ويمثـل اعضاء القائمـة العراقية التـي يتزعمها 
رئيس الوزراء الاسـبق اياد علاوي، غالبية الـ 29 

من اعضاء مجلس المحافظة. 
ولا يشـكل قـرار مجلـس المحافظـة امـرا نهائيا، 
لان الاجراءات التنفيذيـة المتعلقة بتكوين الاقاليم 
تنـص على اسـتلام عريضة تحمل تواقيـع 2 بالمئة 
علـى الاقـل مـن الناخبـين المؤهلـين فـي المحافظـة 

لتنظيم استفتاء. 
والاقليم كيان قانوني يتكون من واحدة او اكثر 
مـن المحافظـات، وفقـا للدسـتور الذي ينـص على 

حرية تشكيل الاقاليم. 

■ بغـداد ـ يـو بـي آي: قتـل اثنان مـن عناصر 
شـرطة المـرور العراقيـة بانفجـار عبـوة ناسـفة 
بشـرق بغداد، فـي ثالث حادث يسـتهدف عناصر 

المرور الخميس.
وقـال مصـدر أمنـي ان عبـوة ناسـفة انفجرت 
داخل (كشـك) لشـرطة المرور بالقرب من الجامعة 
المسـتنصرية، في منطقة شـارع فلسـطين بشـرق 
بغـداد، مـا أسـفر عـن مقتـل شـرطي مـرور كان 
بداخلهـا. يشـار الى ان ثلاثـة من عناصر شـرطة 
المـرور أصيبوا بجروح فـي حادثي عنف منفصلين 
ببغداد اليـوم الخميس. وقال مصدر في الشـرطة 
العراقيـة ان «عنصريـن في شـرطة المـرور أصيبا 
بجروح بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهما 

لـدى مرورهـا في منطقـة الحبيبية التابعـة لمدينة 
الصدر شرق بغداد صباح اليوم».

من جهة أخرى أصيب شرطي مرور بهجوم نفذه 
مسـلحون مجهولـون جنوب بغـداد امـس. وقال 
مصدر أمني «هاجم مسلحون مجهولون يستقلون 
سـيارة حديثة بمسدسـات كاتمة للصـوت دورية 
لشـرطة المرور في منطقة البياع جنـوب بغداد، ما 

أسفر عن إصابة أحد عناصرها بجروح».
وشـهدت بغداد خلال الأسبوع الحالي تصعيداً 
غيـر مسـبوق في عمليـات العنف التي اسـتهدفت 
عناصر شرطة المرور أسفرت عن مقتل وجرح أكثر 

من عشرة أشخاص معظمهم من شرطة المرور.
الى ذلك ذكر مسؤول أمني عراقي امس الخميس 

أن قـوات الشـرطة اعتقلـت 12 شـخصا مطلوبـا 
لاجهـزة الامـن، بينهـم مفتـي مـا يسـمى بـ»دولة 
العراق الاسـلامية» شـمال مدينة الكـوت (180 كم 

جنوب شرق بغداد). 
وقـال اللـواء حسـين عبد الهـادي قائد شـرطة 
الكوت، في مؤتمـر صحافي عقده امس، ان «قوات 
مـن شـرطة المحافظـة اعتقلـت امـس 12 شـخصا 
مطلوبـا لاجهـزة الامـن ينتمـون لتنظيـم القاعدة 
بينهـم مفتـي ما يسـمى بدولـة العراق الاسـلامية 
خـلال مداهمة نفذتها القوات فـي منطقة الصويرة 
شـمال الكوت». وأضـاف أن «المطلوبين متورطون 
فـي تنفيـذ عمليات مسـلحة ضـد المدنيـين وقوات 

الأمن العراقية». 

مجلس محافظة صلاح الدين يصوت
على اعلانها اقليما مستقلا «اداريا واقتصاديا»

اعتقال 12 شخصا بينهم مفتي دولة العراق الاسلامية بالكوت 
مقتل اثنين من شرطة المرور بانفجار عبوة في بغداد

المصريون المفرج عنهم يلوحون بعلم بلدهم اثناء احتفال بالافراج عنهم
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
هاجمت طائرات حربية إسرائيلية 
نفاثــة فجــر يــوم أمس عــدة أهداف 
أرضيــة فــي قطــاع غــزة، وقصفتها 
بصواريخ، بعد أن قالت ان ناشــطين 
مــن القطــاع أطلقوا صــوب مناطقها 
الجنوبيــة ثلاث قذائــف صاروخية، 
في الوقــت الذي ادعت فيــه مصادر 
عســكرية فــي تــل أبيب قيــام حركة 
روســية  أســلحة  بتهريــب  حمــاس 

مضادة للطائرات من ليبيا إلى غزة.
ان  فلســطينية  مصــادر  وقالــت 
طائــرات إســرائيلية نفاثة مــن طراز 
«إف 16 « شنت فجراً غارات على عدة 
أهداف وســط وجنوب قطــاع غزة، 
قبل أن تعــود مجــدداً لقصف موقع 
عسكري يســتخدمه نشــطاء كتائب 
القســام الجنــاح العســكري لحركة 

حماس يقع غرب المدينة.
كذلك شــنت طائــرة أخــرى بعدة 
صواريــخ منطقــة خــلاء تقــع غرب 
مدينــة خانيونــس جنــوب القطــاع، 
ووفــق المعلومــات فإن هــذه المنطقة 
تقــع علــى مقربة مــن مدينــة أصداء 

الترفيهية.

وأعلنت مصادر طبية أن الهجمات 
الإسرائيلية المباغتة لم توقع إصابات 
في صفوف السكان، غير أنها أحدثت 
أضــراراً ماديــة كبيــرة فــي الأماكن 

المستهدفة.
وفي اعتداء إسرائيلي آخر هاجمت 
قوات من البحرية الإسرائيلية قوارب 
صيد فلســطينية واعتقلــت اثنين من 
الصيادين واقتادتهم لجهة مجهولة.

وقــال صيــادون ان زوارق حربية 
إســرائيلية هاجمتهم خــلال عملهم، 
وصادرت قــارب صيد صغير قبل أن 

تعتقل اثنان منهم.
وكثيــراً مــا يتعــرض الصيــادون 
الفلســطينيون لهجمــات إســرائيلية 
في عــرض البحر، حيــث قضى عدد 
مــن هــؤلاء الصياديــن فــي بعــض 

الهجمات.
فــي  الزارعــة  وزارة  واســتنكرت 
الحكومــة المقالة التــي تديرها حركة 
حماس الهجــوم، وحملت إســرائيل 
المســؤولية عــن حياتهــم، وطالبــت 
باتخــاذ «مواقــف جريئــة» مــن قبل 
الدوليــة  والمؤسســات  المنظمــات 

لحماية الصيادين.
وجاءت هــذه الغــارات بعد هدوء 
نســبي ســاد مناطــق القطــاع طوال 

لــم تســجل  إذ  الأســابيع الماضيــة، 
خلال هذه الفترة إطلاق قذائف تجاه 
إســرائيل من القطــاع، كما لم تشــن 

قوات الاحتلال أي هجمات متبادلة.
وقال متحدث عســكري إسرائيلي 
في تعقيبه على الهجمات ان طائرات 
أغارت على أربعة أهداف في وســط 

قطاع غزة وجنوبه.
وأوضــح أنــه تمــت خــلال تلــك 
الغــارات إصابــة الأهــداف المحــددة 
بدقــة، وذكــر أن القصــف جــاء ردا 
على إطلاق نشــطاء فلســطينيين ليل 
الثلاثــاء ثلاثــة صواريــخ مــن نــوع 
«غــراد» على محيطي مدينة اســدود 

وبلدة بني عايش.
وأشــار إلى ان الصواريخ سقطت 
في ارض خــلاء، مما أدى إلى إصابة 

عدد من السكان بالهلع.
وفي قطــاع غزة لم يعلن أي تنظيم 
فلســطيني مســلح مســؤوليته عــن 

الهجوم على جنوب إسرائيل. 
وذكرت الإذاعة الإســرائيلية نقلاُ 
عــن جهــات اســتخبارية ان الاعتقاد 
الســائد لــدى هذه الجهــات يؤكد أن 
حركة حماس التي تسيطر على قطاع 
غــزة «غيــر معنيــة بإعادة تســخين 

الأوضاع».

الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة 
غارات جوية على أهداف متفرقة في غزة 

وناشطون يطلقون ثلاث قذائف «غراد»

لندن ـ «القدس العربي»: 
قالـت فدوى البرغوثي زوجة المناضل السـجين 
مـروان البرغوثـي انهـا شـعرت بخيبة امـل لعدم 
شـمل زوجهـا مـروان برغوثـي فـي الصفقـة بـين 
حماس واسـرائيل التـي تم فيها الافـراج عن  اكثر 
من الف سـجين مقابل اطلاق سـراح غلعاد شليط، 
حمـاس  احتجزتـه  الـذي  الاسـرائيلي  الجنـدي 
خمسـة اعوام، حيث قالت «شعرت بخيبة امل بعد 
كل الوعـود ان مروان سـيفرج عنه، فقـد وعدتني 
حماس والمصريون قالوا انهم لن يقبلوا اية صفقة 

لا تشمل الافراج عن مروان».
وعلـى مسـتوى المشـاعر وكأم كانـت سـعيدة 
لعودة غلعاد شـليط لامه بعد خمسـة اعوام اسـر 
عنـد حركـة حمـاس في غـزة، حيـث اكـدت انها لا 
تتكلـم كسياسـية، وقالـت ان الامومـة هـي امومة 
فلا يمكن تعريفها في مكان بشـكل ما واخر بطريقة 
مختلفة. وقالت انها عندما شـاهدت والدة شـليط 
تحتضنه شعرت بالسـعادة خاصة ان ابنها الاكبر 

اعتقل قبل ذلك من الاسرائيليين.
وقالت في مقابلة مع صحيفة «الاندبندنت» انها 
ترحـب بالافـراج عـن محكومين بمؤبدات مشـيرة 
الى 5.500  سـجين فلسطيني لا يزالون في سجون 
اسرائيل. وقالت ان الصفقة ادت الى «كسر الحاجز 

الذي قالت اسـرائيل انها لن تكسره بالافراج عمن 
تلوثـت ايديهم بالدماء» مشـيرة ان هـذه العبارة 
هي اسـرائيلية وليسـت كلامها. وتسـاءلت فدوى 
عن سـبب عدم اطلاق اسـرائيل لسـراح من قضوا 
في السـجون سـنوات طويلة ويمكنهم ان يسهموا 
فـي تحقيـق السـلام. وقالـت فـدوى ان اسـرائيل 
دفعـت ثمنـا باهظـا لاطـلاق سـراح سـجين واحد 
ولكنهـا ترفـض دفع اي ثمن من اجل السـلام الذي 
قـد يـؤدي الـى حماية حيـاة الكثيـر مـن الجنود. 
واضافـت ان الفلسـطينيين سـيفهمون مـن هـذه 
المبادلة ان اسـرائيل لن تجر للمفاوضات السـلمية 
الا بالقوة. وعندما سألتها الصحيفة ان كانت ترى 
في زوجها كما يرى البعض وريثا محتملا للرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، اجابت ان كل ما تريده 
هو ان «يعود للبيت». واشارت الى ان مروان الذي 
سجن في السـبعينات من القرن الماضي لم يحضر 
ولادة ابنائه الثلاثة حيث ابعد للاردن لنشـاطاته 
كقائـد ميداني فـي الانتفاضـة الاولـى. وتقول انه 
عندمـا اراد شـرف ابنها السـفر لبريطانيا من اجل 
اكمـال دراسـته اراد رؤيـة والـده كي يسـتمع الى 
نصائحـه لكنـه منع من رؤيته. وارسـل لـه والده 
رسـالة وتقـول انـه فخـور بـه وستنشـرها كـي 
«تتعـرف علـى عقليتـه». ودعا مروان ابنه شـرف 
التعرف علـى قيم المجتمع الذي سـيعيش فيه وان 

لا يقضي وقته مع الفلسطينيين والعرب.
وعـلاوة علـى ذلك فقد قـدم مروان لابنـه المثال 
حيـث هـرب مـن سـجنه صفحة بعـد صفحـة من 
رسـالة الدكتـوراة التـي يعمـل عليها في السـجن 
وموضوعها تاريخ المجلس التشريعي الفلسطيني 
بـين 1966 - 2000. ولانـه يعـرف العبريـة التـي 
تعلمهـا فـي السـجن والانكليزيـة  فان يقـرأ يوميا 
الـى جريـدة  خمـس صحـف اسـرائيلية اضافـة 
«القـدس المقدسـية». كمـا انـه يقـرأ فـي التاريـخ 
والادب والسياسـة وكتب منشـورة في اسـرائيل 
اخرهـا رواية لعاموس عوز «حكايـة حب وظلمة» 
حيث ارسـل له عوز نسـخة موقعة منه. ويسـتمع 
قنـوات  عشـر  ويشـاهد  الراديـو  الـى  مـروان 
تلفزيونية منها «الجزيرة» والقنوات الاسـرائيلية 
والعربيـة. ويواظـب علـى الرياضـة يوميـا ـ 90 
دقيقة ويمشي. وتقول فدوى ان حياته في السجن 
عمقت رؤيته حيث يريد دولة فلسـطينية مسـتقلة 
بعلاقات طبيعية مع الجيران بما فيها «اسـرائيل». 
وبـدون ذلك فانه لا يزال يؤمن بالمقاومة الشـعبية 
التـي تضـم مظاهـرات وحمايـة الفلسـطينيين من 
المسـتوطنين. وعندما سـئلت ان كانت حماس غير 
متحمسـة لاطـلاق سـراح زوجها خوفا مـن تقوية 
معسـكر زوجهـا ـ فتـح - ردت بدبلوماسـية قائلة 
ان عليـه توجيـه هذا السـؤال للقادة السياسـيين 

او قـادة فتح «انـا زوجتـه». واضافـت ان حماس 
والمصريـين اخبروهـا ان اسـرائيل رفضت الافراج 
عنه لانه «حالة سياسـية»، مشيرة الى ان حماس 
«قبلـت بالمعايير التـي فرضتها اسـرائيل». وقالت 
انها تشـعر بالامتنان للدعم الذي تلقته منذ اطلاق 
سـراح شـليط لكنها تعتقد انه و»بسـبب شعبيته 
(زوجها) فان اسـرائيل تواصل اعتقاله، مما يشير 
الى ان اسـرائيل ليست معنية بالسلام، وان كانت 
ترغب بالسلام فهذا الوقت للافراج عنه كي يساعد 
ابـو مازن». وبدلا مـن ذلك فان ما تريده اسـرائيل 
هـو «معاقبة» عبـاس لانه تجرأ وتقـدم بطلب منح 
العضويـة الكاملـة لفلسـطين فـي الامم المتحـدة. 
وهـي مقتنعة ان الحجز الانفرادي الذي تعرض له 
زوجها، في الاسـابيع الماضية لانـه اصدر بيانا من 
السـجن يدعم فيه طلب العضوية «اسـرائيل تريد 
اسـتخدام  مـروان برغوثـي كورقة سياسـية» كما 

تقول وتريد استخدامه كورقة ضغط.
وعبـرت عـن املها فـي ان يقوم محمـود عباس 
بالمطالبـة باطلاق سـراح مروان «كشـرط للعودة 
للمفاوضات كما فعل مع المستوطنات»، وتقول انه 
«ان كانت اسرائيل ترغب في الافراج عن البرغوثي 
فانها سـتدعم ابو مازن، فهـو قوة داخل فتح وفتح 
تدعم السلام، وفي حالة افرجت عنه فان اسرائيل 

في طريقها نحو الاتفاق على سلام حقيقي».

اسرائيل تريد استخدامه كورقة سياسية وفي خروجه دعم لعباس والعملية السلمية

فدوى البرغوثي: شعرت بخيبة عندما لم يفرج عن مروان 
وحماس والمصريون اكدوا لي ان لا صفقة بدون اطلاق سراحه

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
من المقـرر ان يحتفل في مسـاء اليوم الجمعة 
أول أسـير محرر في صفقة تبادل الأسـرى التي 
تمت قبل عشـرة أيام بزفافه على عروسـه التي 
قطعـت مئـات الكيلومتـرات للوصـول اليه إلى 
غـزة التـي أبعد إليهـا بدلا مـن مكان سـكنه في 

الضفة الغربية.
فقـد أعلـن في قطـاع غزة عـن وصـول عائلة 
الأسـير المحـرر ضاهر قبهـا برفقـة خطيبته إلى 
مدينـة غـزة الثلاثـاء الماضي، قادمة مـن الضفة 
الغربيـة لإقامـة زفـاف نجلهـا الـذي خـرج من 
السجن ضمن صفقة تبادل الأسرى التي أبرمتها 

حركة حماس قبل عشرة أيام مع إسرائيل.
وتفيـد المعلومـات ان خطيبـة الأسـير قبهـا 
وتدعـى رائدة، ظلت على وعـد الارتباط به بعد 
أن أودع في سـجن إسـرائيلي منذ العـام 1994، 

بعد ستة أشهر من خطبتهما.
ورغم أن المسـافة بين مدينة غزة ومكان سكن 
عائلة الأسير المحرر قبها في الضفة الغربية تقدر 
بحوالي 150 كيلو مترا، إلا أن عائلة هذا الأسـير 
قطعـت أكثـر مـن 1000 كيلـو متر للوصـول إلى 
العريس الذي أبعد ضمن الصفقة هو وعشـرات 

الأسرى إلى غزة.
حركـة  علـى  الإسـرائيلية  القيـود  وبسـبب 
الأفـراد مـن الضفة إلى غـزة والعكس، اضطرت 
هـذه العائلـة كغيرهـا مـن العوائـل التـي أبعد 
أقـارب لهم في الصفقة للسـفر أولاً إلـى الأردن، 
ومنهـا إلـى مصر ومـن ثم إلـى قطاع غـزة الذي 
يرتبـط بالأخيـرة بحـدود جغرافيـة للوصـول 

لأبنائهم.
والتقـى الأسـير قبهـا بعائلته فـور وصولها 
إلـى غـزة، وشـرع الجميـع فـي الإطـلاع علـى 
الاستعدادات القائمة لحفل الزفاف الذي سيقام 
مسـاء اليوم فـي صالة أحد الفنـادق المطلة على 
البحر، بعد ان أقامـت العائلة في بلدة «برطعة» 
قضـاء مدينة جنـين شـمال الضفة حفل إشـهار 

هناك وقبل انتقالها لغزة.
الضيـوف  أمـام  ضاهـر  العريـس  وظهـر 
المتواجديـن فـي حفل إشـهار زواجـه في جنين، 
عبر شاشة عرض كبيرة نقلت له صوراً مباشرة 
مـن مـكان تواجـده فـي غـزة، نظمتهـا فضائية 

«الكتاب» التي تبث من القطاع.
واستغل الخطيبان أيام الخطبة المعدودة في 
قطاع غزة فـي التنزه، إذ نشـرت لهم صور على 

البحر، قبل دخولهم سوياً في قفص الزواج.
وبحسب ما نقل موقع الكتروني تابع لحماس 
عن أحد أقارب العروسين، فإن خطبتهما قسمت 

إلى ثلاثة أقسـام هي ستة أشهر في بلدة برطعة 
سـجون  فـي  بعدهـا  عامـا  و18  جنـين،  قضـاء 

إسرائيل، وأربعة أيام في قطاع غزة.
ومـن المتوقـع أن يشـهد حفـل الزفـاف هـذا 
حضـوراً مميـزاً من سـكان غـزة الذيـن يبدون 

تعاطفاً كبيراً مع هؤلاء الأسرى المحررين.
وفـي صفقـة تبـادل الأسـرى الأخيـرة التـي 
أطلقت إسـرائيل بموجبها 477 أسـيرا وأسـيرة 
فلسـطينية، كان عـدد منهم قـد تركـوا عوائلهم 
وأطفالهم منذ أكثر من عشرين عاماً حين أودعوا 
السجون، حيث عاد الكثير من الأسرى المحررين 
من الأسـر وقـد وجدوا فـي بيوتهم أحفـاداَ كثرا 
أنجبـوا خلال الأسـر، لكن لـم يعلن عـن وجود 
عـروس لـم تتـزوج بعـد بخطيبهـا وانتظرتـه 
سـنوات طويلـة غير العروس رائـدة التي ظلت 

مرتبطة بضاهر منذ أسره قبل 18 عاماً.
وكان ضاهـر يقضـي حكمـاً بالسـجن المؤبـد 
عدة مرات، وكان باسـتطاعة خطيبته تركه بعد 
الحكم عليه، إلا أنهـا آثرت البقاء وفية على عهد 
الخطوبـة، رغـم أنهـا لم تكـن تعلم وقـت حكمه 
وأسـره أن هناك صفقة سـتبرم لتبادل الأسرى 

مستقبلاً.
وخـلال الصفقة أبعدت إسـرائيل 163 أسـيراً 
مـن الضفة الغربية إلـى قطاع غـزة، إضافة إلى 

إبعاد 41 أسيرا إلى الخارج.

العريس أبعد لغزة وظهر في حفل إشهار أقامته العائلة بالضفة عبر البث المباشر
أول أسير محرر ضمن صفقة التبادل 

يزف اليوم إلى عروسه بعد 18عاماً من الخطوبة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلـن الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس أمـس أن لجنـة المتابعـة العربية 
سـتلتقي في الثلاثين من الشهر الجاري، 
لبحث ثلاث نقاط مهمة من بينها مستقبل 
السـلطة الفلسـطينية، وأوضـح أن ذات 
الأمـر سيناقشـه مع زعيـم حركة حماس 

خالد مشعل في لقاء سيجمعهم قريباً.
وقال عبـاس في كلمة مطولة له ألقاها 
أمـام أعضـاء المجلـس الثـوري ان لجنة 
المتابعة سـتجتمع في الثلاثين من الشهر 
الجـاري لنعـرف إلى أين سـنذهب، لأننا 
أن  العـرب، ويهمنـا  نستشـير أشـقاءنا 

يكونوا بالصورة دائما.
وأكد الرئيس عباس على أهمية معرفة 
«إلى أيـن نحن ذاهبون»، وقـال مخاطباً 
قيادات فتـح «علينا الإجابة عليه، لبحث 
ثلاث قضايا، هي الذهاب للجمعية العامة 
للأمم المتحدة، وبيانات اللجنة الرباعية 

الدولية، ومستقبل السلطة».
أيـن  نعـرف  أن  أجـل  «مـن  وأضـاف 
سنذهب، لأنه كلما نحن نستشير بعضنا 
البعـض، ونأخذ قراراتنـا، يهمنا جدا أن 
يكـون العرب فـي الصـورة وأن يوافقوا 
معنـا، وألا يفاجـأوا بخطـوة نقـوم بها، 
ومن دون شيء يقول بعضهم فاجأتونا، 

الآن لن نفاجئ أحدا بأي قضية».
وأوضـح انه أبلـغ الرئيـس الأمريكي 
باراك أوباما خلال لقائهم الأخير الشـهر 
الماضي في نيويورك أنه سـيعود ليبحث 
مـع القيـادة الثلاث قضايـا، وقال عباس 
ان «السـلطة ليسـت سـلطة»، وأضـاف 
«يسألني الناس والمؤسسات الفلسطينية 

عن جدوى استمرار السلطة».
وأشـار إلـى أنـه يجـب الإجابـة على 
هذا السـؤال، لافتاً أيضاً إلى أن هذا الأمر 
سـيكون أحـد المواضيـع التي سـيبحثها 
مع خالد مشـعل رئيس المكتب السياسي 
لحركـة حمـاس خـلال لقـاء بينهمـا مـن 

المتوقع أن يعقد قريباً.
وهـذه هـي المـرة الأولـى التـي يلمـح 
بهـا عبـاس إلـى إمكانيـة حـل السـلطة 
الفلسطينية التي أنشأت في العام 1994، 

عقب اتفاق أوسلو.
وأكـد أيضاً أن «المعركة» حول عضوية 
جـدا»،  «حاميـة  باليونسـكو  فلسـطين 
ونـرى  ندرسـها  أن  «نحـاول  وأضـاف 

قال أمام اجتماع المجلس الثوري: السلطة ليست سلطة ويسألني الناس عن جدوى استمرارها

الرئيس عباس يعلن أن لجنة المتابعة العربية ستجتمع نهاية الشهر 
لبحث ثلاثة ملفات أهمها مستقبل السلطة الفلسطينية

الرئيس عباس لدى ترؤسه اجتماعات المجلس الثوري

أبعادهـا»، مشـيرا إلى أن هـذا الموضوع 
«صعب ومعقد».

وأضاف «لكن نحاول أن نعالجه بأقل 
الخسـائر، وبصراحـة دون تراجـع عنه 
لأننـا قدمنـا الطلـب، ولا مبـرر للتراجـع 

عنه».
وقدمت السـلطة طلبـاً للحصول على 
عضويـة كاملة فـي منظمة «اليونسـكو» 
المتحـدة  الولايـات  تعارضـه  أمـر  وهـو 

الأمريكية بشدة.
وخـلال كلمتـه التـي نشـرتها وكالـة 
«وفـا»  الرسـمية  الفلسـطينية  الأنبـاء 
مجمـل  عبـاس  الرئيـس  اسـتعرض 
القضايا السياسية الفلسطينية، وعملية 
المصالحة، وقدم أمام قيادات فتح شـرحاً 
الدبلوماسـية  التحـركات  عـن  وافيـاً 
الأخيـرة التـي قام بهـا بهـدف الحصول 
على عضويـة دولة فلسـطينية كاملة في 

الأمم المتحدة.
وأكـد عبـاس أنـه رغـم الخـلاف فـي 
الرأي بين القيادة الفلسطينية والولايات 
المتحـدة بسـبب التوجه للحصـول على 
اعتراف بالدولة، إلا أن هذا الأمر لا يعني 

أنه في حالة «عداء» مع واشنطن.
وقـال «أمريـكا صديقتنـا، لا احد يفكر 
تدعمنـا  أمريـكا  لأمريـكا،  معـاد  أننـي 
وتسـاعدنا»، وأضاف «نحـن قد نختلف 
أو نتفـق، وإن اختلفنـا كثيـرا كانـت تمر 
هـذه الخلافـات ببسـاطة أو بشـيء من 

العتب، لكن بالنتيجة كانت تمر».
وكشـف عباس أنـه حين التقـى بـ 54 
وفـدا خلال اجتماعـات الجمعيـة العامة 
لـلأمم المتحـدة الشـهر الماضـي، قالوا له 
جميعـاً «لا تذهبـوا إلـى مجلـس الأمن»، 
مشـيراً أيضاً أنه عقب ذلـك التقى القادة 

العرب «قيل لنا نفس الكلام».

إلى ذلك، أكد الرئيس عباس لأن رئيس 
الوزراء الإسرائيلي تنكر في أكثر من مرة 
أمام مسـؤولين وزعماء دوليين لمتطلبات 
عمليـة السـلام، بعد أن شـرع هـؤلاء في 
إجـراء اتصـالات لبـدء المفاوضـات على 

أرضية وقف الاستيطان.
الاتصـالات  هـذه  بـين  مـن  أن  وأكـد 
التي تنكـر لها نتنياهو تلـك التي قام بها 
مسؤولون من الجهات الأمريكية، وكذلك 
ميـركل،  أنجيـلا  الأمريكيـة  المستشـارة 

وكولومبيا.
إلـى ذلـك، طالـب عبـاس فـي كلمتـه 
برفع الحصار الإسـرائيلي المفروض على 
قطـاع غـزة، خاصـة بعـد انتهـاء قضية 
صفقـة تبادل الأسـرى وخـروج الجندي 
قـال  التـي  شـليط،  غلعـاد  الإسـرائيلي 
أن إسـرائيل كانـت «تتذرع بهـا لمواصلة 

الحصار».

كذلـك طالـب مـن حكومـة إسـرائيل 
الالتـزام بشـأن إطـلاق سـراح دفعة من 
الأسـرى بعد إتمام صفقة شـليط، بنفس 
العدد والنوع، كاشفاً بان رئيس الوزراء 
السـابق أيهـود أولمرت وعـده وبمحضر 
رسـمي أنه سـيطلق عقـب الصفقـة أكثر 
ممـن سـيفرج عنهـم فـي صفقـة شـليط 

بالعدد والنوع.
وأشـار إلـى أن أولمـرت طلـب وقتهـا 
منـه بـأن لا يعلـن عـن الأمر حتـى تنفيذ 

الصفقة.
وفي الشأن التنظيمي الداخلي لحركة 
اللجنـة  ان  عبـاس  الرئيـس  قـال  فتـح 
المركزيـة للحركـة اتخـذت قـرارا بفصل 
محمد دحلان من الحركة، وأضاف «هناك 
ذهبـوا إلـى المحكمـة الحركيـة والمحكمة 
قالت رأيها في الموضوع، وإنما هذا القرار 

اتخذ، وهناك قضايا عليه».

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر اسـرائيلية الخميـس بـان وزيـر الخارجيـة 
الاسـرائيلي افيغـدر ليبرمان توجه لدولة البوسـنة التي تشـغل 
مقعـدا غير دائم في مجلس الامن لاقناعها بعدم التصويت لصالح 

طلب العضوية لدولة فلسطين في الامم المتحدة.
وحسـب المصادر وصل ليبرمان، إلى دولة البوسنة، فى حملة 
تنظمهـا إسـرائيل لإقناع الـدول الأعضاء فى هيئـة الأمم المتحدة 
برفض الطلب المقدم من فلسطين للحصول على العضوية الكاملة 

فى الأمم المتحدة.
وذكـرت الاذاعـة الاسـرائيلية الرسـمية أن ليبرمان، سـيعمل 
خلال زيارته إلى البوسـنة، بإقناع المسـؤولين البوسـنيين بعدم 
تأييد الطلب الفلسـطيني الذي قدمته السـلطة الفلسـطينية منذ 

أسابيع للانضام إلى الأمم المتحدة.
وتأتـي زيارة ليبرمان إلى البوسـنة بعدمـا هاجم خلال الايام 
الماضية الرئيس الفلسـطيني محمود عباس، ووصفه بأنه أسـوأ 
زعيم فلسطيني تعاملت معه إسـرائيل، وأنه العقبة الوحيدة فى 
طريق السـلام بين إسـرائيل والفلسـطينيين، زاعماً أن اسـتمرار 
بنـاء المسـتوطنات على الاراضى الفلسـطينية المحتلـة عام 1967 
لا يمثل عقبة فى طريق اسـتئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل 
والفلسطينيين. وقالت المصادر الاسرائيلية الخميس بأن ليبرمان 

يواصل حملته التي تسعى لنزع الشرعية عن عباس.

ومن المقرر ان تقدم دول مجلس الامن الـ 15 موقفها النهائي من 
الطلب الفلسطيني في 11 الشهر الجاري.

ويأمل الجانب الفلسـطيني ان تؤيـد 9 دول من اعضاء مجلس 
الامن الطلب الفلسـطيني مـن اجل تقديمه للتصويـت الامر الذي 
تحاربه واشـنطن وتسـعى لاسـقاطه دون ان تضطر لاسـتخدام 
حـق النقـض الفيتـو عليـه من خـلال عدم تمريـره من قبـل دول 

مجلس الامن للدورة الحالية.
وكان وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اتهم 
الولايـات المتحـدة بالمماطلة وإضاعة الوقت فيمـا يتعلق بالطلب 

الفلسطيني في مجلس الأمن.
وذكر المالكي أن الجانب الفلسـطيني سيطلب من إحدى الدول 

وقد تكون لبنان الاسراع في التصويت على طلب العضوية.
وقال إن «قيادة المنظمة والسلطة تتابع عن كثب كافة النقاشات 
التي تجريها اللجنتان الفنية والقانونية في مجلس الأمن، وتأمل 
أن يتم التصويت في أسرع وقت بعد انهاء المدة القانونية» التيت 

تنتهي في 11 الشهر المقبل.
وكان منـدوب فلسـطين لـدى الأمم المتحـدة السـفير ريـاض 
منصور توقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا على مستوى 
السـفراء في الثالـث من تشـرين الثانـي (نوفمبر) المقبـل، للبت 

النهائي في الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة.
طلـب  عبـاس  محمـود  الفلسـطينية  السـلطة  رئيـس  وقـدم 
الحصول علـى عضوية كاملة في الأمم المتحـدة إلى مجلس الأمن 
الدولـي يـوم 23 من الشـهر الماضي، رغـم معارضـة كل الولايات 

المتحدة الأمريكية وإسرائيل. 

ليبرمان في البوسنة لاقناعها بعدم التصويت 
لصالح طلب عضوية فلسطين في الامم المتحدة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
فلسـطيني  اقتصـادي  خبيـر  أعلـن 
أن الخسـائر الإجمالية للحصـار الذي 
تفرضه إسرائيل على قطاع غزة ستبلغ 
نهايـة العـام الجـاري 2.6 مليـار دولار 

أمريكي.
الخبيـر  الطبـاع   ماهـر  وقـال 
الاقتصـادي ومديـر العلاقـات العامـة 
فـي الغرفـة التجاريـة فـي قطـاع غـزة  
الخسـائر  ان  صحافـي  تصريـح  فـي 
غـزة  قطـاع  يتكبدهـا  التـي  اليوميـة 
وإغـلاق  الإسـرائيلي  الحصـار  جـراء 

المعابر يصل إلـى مليون دولار أمريكي، 
تضاف إلى خسـائر الحصـار على مدار 
خمس سـنوات طالـت كافـة القطاعات 

الاقتصادية.
وأكـد أن فـي حـال اسـتمر الحصـار 
المفـروض على قطـاع غزة حتـى نهاية 
مجمـوع  فـإن  الجـاري،   2011 العـام 
الخسـائر الاقتصاديـة خـلال الفترة ما 
بين 2008 و2011 سـتصل إلى 2.6 مليار 

دولار.
وأوضح أن هـذا الرقم المالـي الكبير 
يشـكل مـا نسـبته 54 بالمئـة مـن حجم 
النـاتج المحلـي الإجمالـي الفلسـطيني 

لعام 2008.
وتحـدث الطباع عـن تقاريـر دولية 

الحصـار  أن  قـدرت  أنهـا  إلـى  أشـار 
والإغلاق المتواصلـين يكلفان الاقتصاد 
الفلسطيني خسـارة قيمتها ما بين 600 
و800 مليون دولار في السنة، أي قرابة 

13 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وتفـرض إسـرائيل حصـاراً محكمـاً 
علـى قطـاع غـزة منـذ أكثـر مـن أربـع 
سـنوات، وأدى الحصـار الـذي ألحـق 
إلـى  كبيـرة  ماليـة  خسـائر  بالسـكان 
زيادة أعـداد البطالـة، وانتشـار الفقر 

بشكل كبير في صفوف المواطنين.
وتمنـع إسـرائيل بموجـب الحصـار 
العديـد مـن المـواد الخـام مـن دخـول 
القطـاع، كما تفرض قيود مشـددة على 

حرية تنقل الأفراد.

خسائر قطاع غزة جراء الحصار
 ستبلغ 2.6 مليار دولار نهاية العام

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
كشف الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين 
لـ»القدس العربي» الخميس بانه طالب ممثلي اللجنة الرباعية 
الذيـن التقاهم الاربعاء فـي القدس بالعمل على اطلاق سـراح 
الاسـرى المعتقلين في سجون الاحتلال الاسـرائيلي منذ ما قبل 
اتفـاق اوسـلو، وذلك ضمن ملف يتعلق بالاسـرى سـلم للجنة 

الدولية.
وكان عريقات والدكتور محمد اشتية عضو الوفد الفلسطيني 
للمفاوضات التقوا الاربعاء بممثلي اللجنة الرباعية في القدس 
في اطار زيارتهم للمنطقة بهدف السـعي لاستئناف المفاوضات 

المتوقفة بين الفلسطينيين والاسرائيليين منذ اكثر من عام.
وحـول اللقاء الفلسـطيني مع ممثلي الرباعيـة قال عريقات 
لـ»القـدس العربـي» «قدمنـا لهـم 3 ملفـات مكتوبـة، ملـف عن 
القـدس وملـف عن الاسـتيطان مـع خرائـط، اضافـة لملف عن 

الاسرى».
واشـار عريقـات بـان الملفـات التي قدمـت لممثلـي الرباعية 
توضـح بالخرائـط والوثائق الاعمـال التي تقوم بها اسـرائيل 
علـى الارض، مضيفـا «قلنـا لهم ان هـذا يدمر عملية السـلام»، 
مشـيرا الى ان الخرائط توضح حجم الاستيطان في القدس مع 
التأكيد بانه لا معنى للدولة الفلسطينية بدون ان تكون القدس 

الشرقية عاصمتها.
واكد عريقات بانه تم تذكير ممثلي الرباعية بان هناك اتفاقا 

سـابقا ما بـين عباس ورئيـس الوزراء السـابق ايهـود اولمرت 
بضـرورة الافـراج عن الاسـرى، مضيفا «اعطيناهم رسـالة في 
هذا المجال وقدمنا لهم مجموعة من الاسئلة، واتفقنا على اللقاء 

مرة اخرى ولكن دون تحديد موعد».
ونفى عريقات ان يكون ممثلو الرباعية طرحوا عقد اجتماع 
بـين عبـاس ورئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو، 

مضيفا «لم يطرح هذا الامر».
وبشـأن ملف الاسرى الذي قدم لممثلي الرباعية قال عريقات 
«طالـب باطلاق سـراح الاسـرى حسـب الاتفـاق الـذي تم بين 
ابـو مازن والمـرت في عـام 2008 ولكن نحن في الرسـالة ذكرنا 
الاسـرى الذين تمـت محاكمتهـم قبل اتفـاق اوسـلو اي قدامى 

الاسرى».
واشـار عريقات بان ممثلي الرباعية الذين وصلوا للمنطقة 
لم يحملوا اي جديد بل «هم يريدون استئناف المفاوضات ولكن 
قلنا لهم الطرف الذي يعطل المفاوضات هو الحكومة الاسرئيلية 
التـي اختارت الاسـتيطان وليـس المفاوضات»، منوهـا الى ان 
ممثلي الرباعيـة لم يطرحوا اي تصور لاسـتئناف المفاوضات، 

مضيفا «هذه جولة استكشافية».
واكـد عريقـات بـان الجانـب الفلسـطيني اوضـح بانه «مع 
العودة للمفاوضات ولكن الـذي يعرقل المفاوضات هو الجانب 
الاسـرائيلي باصراره على اسـتمرار الاسـتيطان علما ان عليه 
التزام بوقف الاسـتيطان بما يشـمل القدس وقبول المرجعيات 

لقيام الدولتين على حدود عام 1967».  
وقال مسـؤول في اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط 
تقـديم  علـى  وافقـا  والإسـرائيلي  الفلسـطيني  الجانبـين  إن 

مقترحـات بشـأن مسـألتيْ الحـدود والأمـن في غضـون ثلاثة 
أشهر.

وجـاءت تصريحـات المسـؤول بعـد اجتماعـات منفصلـة 
عقدها ممثلو اللجنة الرباعية الدولية المعنية بعملية التسـوية 
في الشـرق الأوسـط -التي تضـم الولايات المتحـدة والاتحاد 
الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة- مع الجانبين بالقدس مساء 
الاربعاء، في محاولة لإعادة العملية المتعثرة منذ أكثر من عام.

 وقال المسـؤول التابع للأمم المتحدة متحدثا باسم الرباعية 
إن الطرفين اتفقا مع ممثلي اللجنة على تقديم مقترحات شـاملة 
بشـأن الحدود والأمن في غضون ثلاثة أشهر، في إطار الالتزام 
المشـترك بهدف إطلاق مفاوضات مباشـرة تـؤدي إلى التوصل 

لاتفاق بحلول نهاية 2012.
ودعـا مبعوثـو الرباعيـة أيضـا الجانبـين إلـى اسـتئناف 
المفاوضـات الثنائية المباشـرة دون إبطاء أو شـروط مسـبقة، 
وقالوا إنهم سـيجتمعون مـع الطرفين بشـكل منتظم على مدى 

التسعين يوما القادمة.
وقال مكتـب رئيس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
-في بيـان بعد اجتماع كبير مفاوضيه مـع مبعوثي الرباعية- 
إن «إسـرائيل مهتمـة باسـتئناف المحادثـات المباشـرة بـدون 

شروط مسبقة».
وكانـت قيـادة السـلطة الفلسـطينية شـددت أكثر مـن مرة 
علـى أنها لن تسـتأنف المفاوضـات حتى توقف «إسـرائيل» كل 
الأنشـطة الاسـتيطانية في الضفة الغربية والقدس الشـرقية، 
وتعترف بالحدود التي كانت قائمة قبل حرب 1967 في الشـرق 

الأوسط كحدود للدولة الفلسطينية المستقبلية.

عريقات سلم 3 ملفات مكتوبة بشأن القدس والاستيطان والاسرى لممثلي اللجنة الدولية:
السلطة تطالب ممثلي الرباعية بالعمل على اطلاق سراح

قدامى الاسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق اوسلو
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الصـين  جـددت  ب:  ف  أ  ـ  (سـورية)  دمشـق   ■
الخميس وقوفهـا ضد التدخل الخارجي في الشـؤون 
السـورية مؤكـدة على امن واسـتقرار سـورية المهمين 

لاستقرار الشرق الاوسط.
وذكرت وكالة الانباء الرسـمية (سانا) ان المبعوث 
الصيني الخاص للشرق الاوسط وو سيكة الذي يقوم 
بزيارة الى سـورية «اكد اسـتمرار التعاون والتعاضد 
ضـد  والوقـوف  الدوليـة  المحافـل  فـي  البلديـن  بـين 

محاولات التدخل الخارجي بالشؤون السورية». 
وكانـت روسـيا والصين، وهمـا من الـدول الدائمة 
العضويـة فـي مجلـس الامن الدولـي، اثارتا اسـتياء 
الغرب عبر اسـتخدام حـق النقض ضد مشـروع قرار 
يديـن نظـام الاسـد. وهـدد مشـروع القـرار النظـام 
الدامـي  قمعـه  علـى  محـددة»  بـ»تدابيـر  السـوري 

للمتظاهرين. 
وقالت بكين ان مثل هذا القرار «لن يحسـن» الوضع 

في سورية. 
وزيـر  لقائـه  خـلال  الصينـي  المسـؤول  اكـد  كمـا 
الخارجية السـوري وليـد المعلم ظهـر الخميس «عمق 
علاقات الصداقة القائمة بين سورية والصين وحرص 

بلاده علـى امن واسـتقرار سـورية المهمين لاسـتقرار 
منطقة الشرق الاوسط». 

وثمـن المبعـوث الصيني حسـب الوكالة السـورية 
«الجهود التي تبذلها القيادة السـورية في هذا الصدد 
وفـي مواجهـة الاوضـاع الراهنـة مـن خـلال الحـوار 

وانجاز الاصلاح». 
الا ان الصين كانت دعت الثلاثاء سوريا الى التحرك 
بشـكل اسـرع للوفـاء بوعودهـا بتطبيـق اصلاحات 
وذلك بعدما اعلن الرئيس السوري بشار الاسد الاحد 

ان نظامه يحضر لاجراءات سياسية جديدة. 
وهـي المـرة الاولـى التـي تبتعـد فيهـا الصـين عن 
الشـؤون  فـي  التدخـل  عـدم  علـى  القائـم  موقفهـا 
الداخلية بخصوص سـوريا حيث اوقـع القمع الدامي 
للمتظاهريـن اكثـر مـن 2900 قتيـل منـذ بـدء حركـة 
الاحتجاج غير المسـبوقة ضد النظام في اذار (مارس) 

بحسب الامم المتحدة. 
من جهته، شـرح المعلم للمسـؤول الصينـي «ابعاد 
الظروف الحالية التي تمر بها سـورية وبين الخطوات 
المطالـب  لتلبيـة  السـورية  القيـادة  اتخذتهـا  التـي 
المشـروعة للمواطنـين وجهودهـا لتحقيـق الاصـلاح 

والجهـود المبذولـة لعقـد مؤتمـر للحـوار الوطني في 
دمشق» بحسب الوكالة. 

واشـارت الوكالـة انـه جرى خـلال اللقـاء «اطلاع 
المبعوث الصيني على نتائـج اجتماع اللجنة الوزارية 

العربية مع الرئيس (السوري) بشار الاسد امس». 
والتقـى الوفد الـوزاري العربي المكلف بالوسـاطة 
بـين القيـادة السـورية والمعارضة مع الاسـد الاربعاء 
حيث اعـرب رئيس الوفـد، رئيـس وزراء قطر ووزير 
خارجيتها الشـيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني عن 
ارتياحـه بعيد اللقـاء معلنا عن لقاء آخـر في الثلاثين 

من الشهر الجاري. 
واضافت الوكالة بشـأن لقاءات المسـؤول الصيني 
«دار الحديـث خـلال اللقـاء حـول اواصـر الصداقـة 
القائمـة بـين سـورية  الوثيقـة  الثنائيـة  والعلاقـات 
والصين وسـبل تطويرها في شـتى المجالات والارتقاء 

بها الى علاقات شراكة استراتيجية». 
واضافـت سـورية فـي بدايـة الاسـبوع العملتـين 
الروسـية والصينية الى قائمة اسعار صرف العملات 
الصادرة عن المصرف تحسبا لاتخاذ الاتحاد الاوروبي 

عقوبات اشد على سورية. 

الصين تجدد وقوفها ضد التدخل الخارجي بالشؤون السورية

لندن ـ «القدس العربي»:
كتب الصحافي روبرت فيسك تقريرا 
الـذي  الوقـت  عـن  «الاندبندنـت»  فـي 
ينفـد سـريعا من يـد النظام السـوري، 
حيـث قـال فـي بدايـة تقريـره انـه رد 
على سـؤال من مراسـل فـي التلفزيون 
السـوري الرسـمي عن رأيه في الوضع 
في سـورية، حيـث رد قائلا انـه لم يعد 
مجال للقـول ان الانتفاضات والثورات 
في العالـم العربي هي اعمـال صبيانية 
وانهـا تختلـف عـن بعضهـا البعـض، 
وان الديكتاتوريـة لـم تكـن موجـودة 
لـو وجد دسـتور جاد وتعدديـة حزبية 
وانتخابات حقيقية ونزيهة ولو وجدت 
لاسـتطاعت سـورية الخروج مـن هذه 

المأساة.
وقال انـه ينتظر ان لـو تم بث كلامه 
يوم السـبت ولكن شـوارع دمشق الآن 
تمتلئ بالمظاهرات المؤيدة للاسـد وعلى 
احتشـد   حيـث  الصداميـة،  الطريقـة 
حوالي 200 الف مؤيد للنظام في الساحة 
وبـدون  الجيـش  يحرسـهم  الامويـة، 
وجود مخابـرات او امن. وتسـاءل عن 
كيفيـة تغطيـة مظاهـرة مؤيـدة للنظام 
في زمـن الصحوة العربية، مشـيرا الى 

فيهـا  للنظـام  المؤيـدة  التظاهـرات  ان 
المحجبات وكبار السن والآلاف الاطفال 
كتبـت علـى وجوههـم عبارة سـورية، 
واعـلام سـورية، فيمـا حمـل آخـرون 
ان  وتسـاءل  والصـين.  روسـيا  اعـلام 
كان المتظاهـرون اجبروا على الخروج، 
واجـاب بـلا، مشـيرا الـى ان البعـض 
كان يلعـب الكـرة وبعضهـم كان يوقـع 
على علم، مسـلمون ومسـيحيون. ومع 
كل هـذا فـان القصـص التـي تأتـي من 
الشـمال ومن حمص عـن ملامح انزلاق 
البـلاد للحـرب الاهلية غيـر صحيحة، 
مشـيرا الـى انـه تحـدث مـع 12 رجـلا 
وامرأة خمسـة تحدثوا عن  قتل الجيش 
لاقـارب لهم فـي حمص، منهـم مهندس 
متقاعـد مسـيحي، من حمص قـدم الماء 
لجنود وفـي اليوم الثانـي داهموا بيته 
وقتلـوه. ويقول ان الحكومة السـورية 
كانت  تحذر من الحـرب الطائفية وانها 
قدمت نفسها كحام للاقليات، واكدت ان 
الاسـلاميين والارهابيين هـم من يقفون 
وراء تظاهـرات الشـوارع، ولكـن عددا 
مـن العاملين في الحكومـة يعترفون في 
احاديثهـم الخاصة ان اطلاق النار على 
المتظاهرين العزل ومعاملتهم بوحشـية 
فـي حمص ودرعا فضيحة. ويشـير انه 

واضح ان المقاومة الآن تنتشر في وسط 
البـلاد وان هناك عددا كبيرا من الرجال 
ممـن يعارضون الجيـش، وقيـل له ان 
حمـص في بعـض الاحيـان تخـرج من 
قبضة الحكومة، وفيما كان المسـافرون 
من دمشـق الـى حلـب يسـافرون اليها 
بالحافلـة فانهـم يفضلـون الآن السـفر 
بالطائرة كـي يتجنبوا الطريق الخطير 
بين حماة وحلب. والسـبب كمـا قيل له 

انهم خائفون.
علـى  النظـام  حظـر  ان  ويعتقـد 
الصحافيـين الاجانب السـفر الى مدينة 
حمص خطأ كبير لان فيه اقليات تعيش 
الـى جانـب بعضهـا البعـض علويـون 
ومسيحيون وارمن وشراكسة وغيرها 

الى جانب السنة.
ويـرى ان حربـا طائفيـة ليسـت من 
مصلحة نظام يقاتل الآن من اجل بقائه. 
مـن  كان  اذا  وفيمـا  الوضـع  كان  وايـا 
قابلهم يكذبون فان حقيقة تتكرس الآن 
في وسط سورية لا تنفع معها فيتوهات 
الصين وروسيا في الامم المتحدة. واشار 
الى وفد الجامعة العربية المنظمة المثيرة 
للقرف والذي ارسـل قوة سلام لكن هذا 
التـي  جـاء علـى خلفيـة الاختطافـات 
تتم مشـيرا الـى عملية اختطـاف عميد 

كلية البتروكيمايـات في جامعة حمص 
واشـترط الخاطفـون تحريـره مقابـل 
اطلاق سـراح المعتقلين لـدى الحكومة، 
وتم اطلاق سـراحه بعـد يوم ولا يعرف 
احـد ان تم تحرير اسـرى معتقلين ام لا، 
وقال ان في مدينة ادلب ينتشر السلاح 
وكل شـخص فيهـا لديـه سـلاح، حيث 
تهرب الاسـلحة من لبنان. ويضيف انه 
عندما سـأل عن مصـدر الاسـلحة التي 
تقع فـي يد المسـلحين المقاومـين للنظام 
فانه يعثر على عـدة اجابات انها تهرب 
المخـدرات  يهربـون  الذيـن  البـدو  مـن 
للسـعودية، او من المنشقين عن الجيش 
او من الاسـلاميين من العـراق. ومع ان 
الحياة في دمشـق طبيعيـة وتفتح فيها 
المحـلات والمطاعـم والنوادي لسـاعات 
هـي  ليسـت  العاصمـة  ان  الا  طويلـة 
سورية فهي تعيش في حالة من الوهم.

المتحـدة  الامم  ارقـام  الـى  ويشـير 
عـن عـدد القتلـى الذين قتلهـم الجيش 
السـوري منـذ بدايـة الانتفاضـة قبـل 
سـبعة اشـهر وصلـت الـى الالاف وفي 
الاحصائيـات  صحـة  ثبـوت  حالـة 
الرسمية عن مقتل 1150 من الجيش فان 
العـدد الاجمالـي يصل الـى 4200  وهو 

عدد كاف لاثارة القلق.

الالاف من الدمشقيين يسافرون بالجو الى حلب تجنبا للطرق الخطيرة

فيسك: حرب طائفية خطوة مثيرة للسخرية 
من نظام يقاتل من اجل بقائه

■ لنــدن ـ دمشــق ـ نيقوســيا ـ وكالات: ذكــر 
ناشطون ان خمسة اشخاص بينهم فتى يبلغ من 
العمــر 15 عاما قتلوا برصاص رجال الامن، بينهم 
ثلاثــة في محافظة حمص وفتــى من مدينة تابعة 
لريف درعــا (جنوب)، التي انطلقت منها شــرارة 

الحركة الاحتجاجية ضد النظام السوري.
وذكــر المرصــد الســوري لحقوق الانســان ان 
«مواطنا قتل برصــاص قناصة في مدينة تلكلخ» 

التابعة لريف حمص (وسط). 
وفي حمص، قال المرصد ان «مواطنا استشهد 
فــي حي دير بعلبة خلال اطلاق رصاص مســتمر 
واخــر في حي الحشــيش اثر اصابتــه برصاص 

قناصة». 
واشار الى «اطلاق رصاص في حي بابا عمرو» 
الواقــع في هذه المدينة التي يســميها الناشــطون 

«عاصمة الثورة السورية». 
واضــاف ان «مدنيا توفي اليوم (امس) متأثرا 
بجراح اصيب بها امس خلال اطلاق رصاص من 

قبل قناصة في حي البياضة». 
وفــي ريــف درعــا (جنــوب)، ذكــرت لجــان 
التنسيق المحلية في بيان ان «الطفل أمجد العيسم 
استشــهد اثــر اصابتــه بطلق نــاري اثنــاء حملة 
مداهمة واعتقالات عشوائية شنتها اجهزة الامن 
ترافقت باطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف في 

مدينة داعل (ريف درعا)». 

واكــد الخبر المرصد مشــيرا الــى اصابة ثلاثة 
اشــخاص بجروح خــلال العملية التــي جرت في 
هذه المدينة مضيفا ان «الحملة اسفرت عن اعتقال 

23 شخصا». 
ولفــت المرصــد الــى ان مدينة داعل «شــهدت 
مســاء امس مظاهرة حاشــدة ضمــت نحو 5000 
متظاهــر للمطالبــة باســقاط النظام حيث ســمع 
بعد المظاهــرة اطلاق رصاص كثيف اســتمر لمدة 

ساعة». 
وتابــع ان «رجــلا مســنا مــن ســكان دمشــق 
استشهد الخميس متاثرا بجراح اصيب بها امس 
خلال اطــلاق رصاص مــن قبل قــوات الامن في 
مدينة بصرى الشام» الواقعة في محافظة درعا. 

وفي ريف دمشــق، اكد المرصد «ان الســلطات 
الأمنية في حرســتا لاتزال تعتقل منذ يوم الاثنين 
المدون والناشــط الســوري حســين غرير» معربا 
عن خشــيته من «ان يلقى المدون مصير الكثير من 

النشطاء الذين قضوا تحت التعذيب». 
وطالب المرصد «الســلطات السورية بالكشف 
الفــوري عن مصير المدون والافــراج الفوري عنه» 
محمــلا اياها «المســؤولية كاملة عــن حياته وأي 

ضرر قد يلحق به». 
واشــار المرصد الى ان المدون شارك في العديد 
من حملات التضامن مع الشــعب الفلسطيني في 
الحرب علــى غزة ودون عن الحرب ضد لبنان في 

2006 كمــا كان من بين البارزين فــي تنظيم حملة 
«مدونــون ســوريون من أجــل الجــولان المحتل» 
ومن الفاعلين في حملة اليوم العالمي للتضامن مع 

ضحايا جرائم الشرف. 
ودان المرصد بشدة مواصلة «السلطات الامنية 
الســورية ممارســة سياســة الاعتقال التعســفي 
بحــق المعارضين السياســيين ونشــطاء المجتمع 
المدني وحقوق الإنســان والمتظاهرين الســلميين 

على الرغم من رفع حالة الطوارئ». 
مــن جهــة ثانيــة، ذكــرت اللجــان ان الجيش 
والامن في ريف دمشق «يقتحمان مناطق الغوطة 
الشــرقية كفربطنا وســقبا وحمورية وجسرين» 
مشــيرة الــى «تفتيــش دقيــق للســيارات والمارة 

وتدقيق الهويات على قوائم مطلوبين». 
واضافــت ان «المنطقــة شــبه مغلقــة وحركــة 

الدخول والخروج صعبة جدا». 
وفي الوقت نفســه، دعا ناشطون على صفحة 
«الثورة» السورية على موقع التواصل الاجتماعي 
فيســبوك الى التظاهــر اليوم  فــي «جمعة الحظر 

الجوي». 
ويأتي ذلك غداة مقتل 27 شــخصا في سورية 
هــم 14 مدنيــا وطفــلان اثنــاء عمليات عســكرية 
وامنية شنتها السلطات و11 عسكريا بينهم عقيد 
اثر اطلاق مسلحين يعتقد انهم «منشقون» قذيفة 

ار بي جي على حافلة كانت تقلهم وسط البلاد. 

الجيش والامن يقتحمان مناطق الغوطة الشرقية كفربطنا وسقبا وحمورية وجسرين في ريف دمشق

خمسة  قتلى بينهم فتى برصاص الامن في درعا وحمص.. ودعوات للمشاركين في «جمعة الخطر الجوي» 

نائب الرئيس السوري فاروق الشرع لدى اجتماعه مع المبعوث الصيني الخاص للشرق الاوسط وو سكة في دمشق

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

قال المحلل السياسـي في صحيفـة «معاريف» 
العبرية، بن كاسـبيت، أمس الخميس، إن التوتر 
فـي العلاقـات الأردنيـة الإسـرائيلية وصـل في 
الفترة الأخيرة إلى ذروتـه، وتأزم أكثر من ذلك، 
بعـد إبرام صفقـة التبـادل بـين الدولـة العبرية 
وحركة المقاومة الإسـلامية (حماس) وإخراجها 
إلـى حيز التنفيـذ، ونقل المحلل عـن محافل أمنية 
رفيعة في تل أبيب تقديراتها بأن العاهل الأردني، 
الملـك عبد الله الثاني، توصل إلـى نتيجة مفادها 
أن إسـرائيل معنيـة بالعمل على إسـقاط نظامه، 
واسـتغلال الفوضـى العارمـة التي تعـم الوطن 
العربـي، لتحويـل الأردن إلى دولةٍ فلسـطينية، 

على حد تعبيرها.
ولفـت الصحافـي كاسـبيت إلـى أن العاهل 
الأردني أدار ظهره لرئيس الوزراء الإسرائيلي 
الحالي، بنيامـين نتنياهو، منذ انتخابه لمنصبه 
في آذار (مارس) من العام 2009، كما أنه قام في 
الآونة الأخيرة بتصعيد حدة لهجته وانتقاداته 

ضد إسرائيل وضد رئيس الوزراء نتنياهو.
بالإضافة إلى ذلك، أشار المحلل الإسرائيلي، 
إلـى المقابلـة التـي أدلـى بها يـوم الثلاثـاء من 
هذا الأسـبوع الملـك عبد اللـه الثانـي لصحيفة 

«واشـنطن بوسـت» الأمريكيـة، واتـي أكـد من 
خلالهـا علـى أن الكثيرين في المملكة الهاشـمية 
توصلـوا إلى نتيجـة مفادهـا أن النظام الحالي 
فـي الدولة العبريـة ليس معنيًا بحـل الدولتين 
للقضية الفلسـطينية. أما في مـا يتعلق بصفقة 
التبـادل مـع حمـاس، فقد قـال الملـك للصحيفة 
الأمريكية إنه في نهايـة المطاف يجري الحديث 
عـن السياسـة، ونحـن نسـأل أنفسـنا: ما هي 
الخطـة الحقيقية لإسـرائيل؟ وما هـي وجهتها 
للحكومـة  بـأن  مقتنعًـا  لسـت  لأننـي  الآن، 
الإسـرائيلية الحاليـة توجـد مصلحـة حقيقية 
في حل الدولتـين، وبالتالي فإن السـؤال الذي 
يتبـادر إلـى الذهـن، أضـاف العاهـل الأردني، 
ما هـي الخطة البديلـة التي تتبناها إسـرائيل، 
وزاد: لقـد تابعتم ما جرى مـع مصر ومع تركيا، 
نحن في الأردن، الوحيـدون في المنطقة، الذين 
ما زلنا نحافظ على العلاقات مع إسرائيل، وفي 
معرض رده على سـؤال في ما إذا كانت مصر قد 
تُقدم على إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل قال 
إن هـذه الإمكانيـة واردة جـدا، جـدًا، على حد 

قوله.
وقـال الملـك الأردنـي أيضـا إن الأردن هـي 
الدولـة الوحيدة في الشـرق الأوسـط، التي ما 
زالـت تحافظ علـى علاقاتها مع تـل أبيب، وأنه 
الصديـق الحقيقـي الوحيـد للدولـة العبريـة، 
ولكـن بالمقابـل أشـار المحلـل الإسـرائيلي، إلى 
أن عبـد اللـه الثاني بـات على قناعـة تامة بأن 

إسـرائيل تعمـل عـن سـبق الإصـرار والترصد 
من أجل إضعاف الرئيس الفلسـطيني، محمود 
عبـاس (أبـو مـازن)، فهـي تهـدف، بحسـبه، 
إلـى اسـتغلال الفوضـى فـي الضفـة الغربيـة 
المحتلـة، نتيجـة ضعـف السـلطة، لكـي تحدث 
فوضـى أكبـر فـي العالـم العربـي واسـتغلال 
الربيـع العربي، بهدف خلق واقـعٍ جديدٍ يؤدي 
إلـى سـقوط النظـام الحاكـم فـي الأردن، حتى 
يتمكن الفلسـطينيون، الذين يُشـكلون أغلبية 
السـكان في المملكـة الوضع الجديد ويسـتولوا 
علـى السـلطة، على حـد تعبيره، وحسـب هذا 
الوضع، فإن إسرائيل ستدعي لاحقًا بأن الدولة 
الفلسـطينية هي الأردن، ويحق لسكان الضفة 
الغربية وقطاع غـزة أنْ يكونوا رعاياها، ولفت 
المحلـل الإسـرائيلي، نقـلاً عـن مصـادر وصفها 
بالرفيعـة جدًا فـي تل أبيب، إلى أنـه في الفترة 
الأخيرة وصلت إلى العاصمـة الأردنية، عمان، 
عـدة رسـائل مـن الغـرب، مفادهـا أن بنيامـين 
نتنياهـو تبنى هـذه الخطة، على حـد تعبيرها. 
وزادت المصادر عينها قائلـةً للصحيفة العبرية 
إن صفقـة التبـادل، التـي عـززت بشـكل كبيـر 
جدا قـوة رئيس الدائـرة السياسـية في حركة 
حمـاس، خالد مشـعل، تثر الغضـب والعصبية 
في المملكة الهاشـمية، ذلك أنه بحسـب المصادر 
الإسـرائيلية، فإن الملك عبد الله الثاني يخشى 
من أن سـقوط  أخر معقل لحمـاس في العاصمة 
السورية، دمشق، سـيُحاول مشعل ورفاقه في 

حركـة المقاومـة الإسـلامية تقويـة مكانتهم في 
عمان، وزادت المصادر عينها إن العاهل الأردني 
قلـق جدا من هذه الإمكانية، وتحديدا من أن من 
يحـاول تسـويقها هـو إسـرائيل، لافتـة إلى أن 
وزيـر الأمـن، إيهود بـاراك، ووزيـر المخابرات، 
دان مريدور، يعارضان بشـدة المس بالعلاقات 
مع الأردن، ولكنه خلص إلى القول إنه ليس من 
المعروف حتى الآن، في ما إذا كانت هذه القضية 

قد أثيرت في نقاشٍ داخل الحكومة.
وذكـر تقريـر إسـرائيلي مؤخـرا ان الأزمـة 
الدبلوماسـية بـين تـل أبيـب وعمـان كانـت قد 
تفاقمـت على خلفية قـرار الدولـة العبرية هدم 
جسـر عند بـاب المغاربـة فـي القـدس المحتلة، 
بخاصة في أعقاب شـكوى قدمها الأردن وثلاثة 
وقالـت  اليونسـكو.  إلـى  أخـرى  عربيـة  دول 
المصادر في تل أبيب إن أزمة دبلوماسـية عميقة 
تسـود العلاقـات الإسـرائيلية ـ الأردنيـة على 

خلفية النية بهدم جسر باب المغاربة.
وتريـد إسـرائيل هـدم الجسـر بادعـاء أنه 
قـديم وآيل للسـقوط وبناء آخر جديـد لتتمكن 
قوات الشـرطة والأمن الإسرائيلية من الدخول 
إلـى سـاحات الحـرم القدسـي في حـال اندلاع 
أن  المصـادر  وأضافـت  المـكان.  فـي  مواجهـات 
الأردن يطالب بالتنديد بإسـرائيل بشـدة على 
خلفيـة الحفريـات الأثريـة التـي تجريهـا فـي 
البلدة القديمة في القدس وأن يوفد اليونسـكو 

وفدا للتأكد من وقف الحفريات.

«معاريف»: توتر العلاقات بين الملك ونتنياهو بلغ ذروته بعد صفقة التبادل التي عززت مكانة مشعل وحماس

تقديرات أمنية إسرائيلية: العاهل الأردني توصل إلى قناعةٍ بأن حكومة تل أبيب 
تعمل على إسقاط نظامه وتُشجع قادة حماس على الانتقال إلى عمان

■ واشـنطن ـ اف ب: اعـرب السـفير 
الامريكي في سـورية روبرت فـورد الذي 
غادر البلاد فجأة لاسباب تتعلق بتهديدات 
على امنه، عن الامل في العودة الى دمشق 
قبل نهاية شـهر تشرين الثاني (نوفمبر)، 
حسـب ما اعلنت الاربعاء المتحدثة باسـم 

وزارة الخارجية الامريكية.
وقالـت فيكتوريـا نولانـد ان روبـرت 

لطاقـم  روميـة  دجاجـة  «اشـترى  فـورد 
سـفارته للاحتفال بعيد الشكر وهو يريد 
فعـلا ان يتنـاول عشـاء عيـد الشـكر مـع 
زملائـه هناك. هـذا اذن ما نحـن نتوقعه، 

ان يعود (الى دمشق) قبل عيد الشكر». 
يشـار الـى ان عيـد الشـكر هـو احـد 
الاعياد الاكثر اهمية بالنسـبة للامريكيين 
حيـث يلتهمون فـي هذه المناسـبة الكثير 

عيـد  ويصـادف  الرومـي.  الدجـاج  مـن 
الشـكر هـذا العام فـي 24 تشـرين الثاني 

(نوفمبر). 
وكان السـفير فـورد الشـديد الانتقاد 
لنظـام الرئيـس بشـار الاسـد قـد غـادر 
سورية لاسباب تتعلق «بتهديدات صادقة 
علـى امنه الشـخصي» حسـب مـا اعلنت 

الاثنين وزارة الخارجية الامريكية. 

وردت دمشـق باستدعاء سـفيرها في 
واشنطن. 

واضافت نولاند «عندما سـيعود (الى 
سـورية) ننتظـر من الحكومـة ان تحترم 
بشـكل افضـل التزاماتهـا حيـال معاهدة 
فيينـا (المتعلقـة بحمايـة اعضاء السـلك 
الدبلوماسي) كي يكون امنه بخير وكذلك 

امن جميع طاقمنا» في البلاد. 

السفير الامريكي في سورية يأمل العودة الى دمشق في تشرين الثاني

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
وزيران شابان في الحكومة الأردنية الجديدة 
يراقبهمـا الجميـع بإهتمام بالغ هـذه الأيام رغم 
ان الـوزارة برمتها تحت أعين الرقابة الشـعبية 

والنخبوية.
 الوزير الأكثر إثـارة للجدل حاليا في حكومة 
الدكتـور عـون الخصاونـة هـو وزيـر الرياضة 
والشـباب الجديـد الدكتور محمـد القضاة نجل 
الداعية الإسـلامي البارز والراحل نوح القضاة 
أحد أهم الشخصيات الدينية في الأردن بالعصر 

الحديث.
وقـد لفت الشـاب الأنظـار ليس فقط بسـبب 
حداثـة سـنه قياسـا بالكهـول الذيـن إنضمـوا 
للـوزارة ممـن يتجـاوزون السـبعين عامـا بـل 
بإصراره على رفض تولـي حقيبة الأوقاف رغم 
انه داعية إسـلامي شـاب ونجـل داعية معروف 
وإشتراطه حصريا تسليمه حقيبة الشباب لكي 

يوافق على الإنضمام للحكومة.
ولم يعرف بعد لماذا إستجاب الخصاونة لهذا 
الشـرط مـن الوزيـر الشـاب فالتفسـير الوحيد 
هـو الحاجـة الملحـة لتمثيـل محافظـة عجلـون 

والعشيرة الأكبر فيها بالحقائب الوزارية.
وحاجـة الخصاونة للدكتور الشـاب وصلت 
لحـد إختـراع وزارة خصيصـا للشـباب حتـى 
يتولاهـا حيـث ألغيت هـذه الوزارة فـي الماضي 

منذ سنوات طويلة.
ويوصف وزير الشـباب الطـازج عموما بأنه 
النسـخة الأردنيـة مـن «عمـرو خالـد» الداعيـة 
المصـري الشـهير فالرجل من الدعـاة العصريين 
فـي مناطق شـمال المملكة وله أشـرطة كاسـيت 
وفيديـو ويعمـل بجهد واضـح قبل الـوزارة مع 
القطاع الشـاب ويقدم نموذجـا متحضرا للدعاة 
الإسـلاميين مستنسـخا تجربـة عمـرو خالد في 

المجتمع الأردني المتدين والمحافظ.
وبطبيعـة الحال يقـدم القضـاة الإبن صورة 
مختلفـة عن الراحـل الأب في الوعظ الإسـلامي 
ويتميز بالوسـامة قياسـا ببقية وزراء الحكومة 
وخصوصا الكهول، وفي أول تصريحاته العلنية 
تحدث وزير الشـباب الجديد عن إعادة الإعتبار 

للعقيدة والسلوك في حياة الشباب الأردني.
ويتوقـع أن يؤسـس الوزيرالشـاب لمبادرات 
لافتة ومثيرة للجـدل  خصوصا وأنه مقرب جدا 
مـن الأخـوان المسـلمين وتحديـدا مـن قياداتهم 
الشـابة التـي تسـاهم فـي تحريـك الشـارع في 

المحافظات.

 لكـن التجربـة تبـدو مثيـرة أيضا بالنسـبة 
البرلمـان  وشـؤون  السياسـية  التنميـة  لوزيـر 
الشـاب الوسـيم أيضا حيا القرالـة الذي حصل 
في اللحظات الأخيرة على حقيبتين يمكن القول 
انه خبير بأحداهما ولا يعرف كثيرا عن الأخرى 
فقد رشـح عن رئيـس الوزراء عـون الخصاونة 
أنـه ينوي إلغـاء وزارة التنمية السياسـية لكن 
فوجىء الجميـع بتكليف القرالة بها وهو شـاب 
أنيـق ويحظى بإحترام في صفـوف النخبة لكن 
يعتقـد بأن التنمية السياسـية عمومـا لن تكون 

أولوية.
وأمـس الخميـس خاضت الحكومـة الجديدة 
فـي مواجهـة تكتيكيـة مـع حـراك الشـباب فقد 
أعلنـت عـن تنظيـم جمعـة «عظـم أللـه أجركم» 
ومجلـس  الحكومـة  تشـكيلة  علـى  إحتجاجـا 
الأعيـان وعندمـا تبـين بـأن الجهـات الرسـمية 
برمجـت نشـاطا رياضيـا كبيـرا هو عبـارة عن 
سـباق رالي للسـيارات وسـط العاصمة ولأول 
مرة وبشكل يغلق تماما الساحات الحيوية التي 
يمكن الإعتصام فيها لجأ الحراك للرد على الفكرة 
بخديعة مماثلة فقد  تأجلت مسـيرة الجمعة الى 
السـبت، وبدلا من الإعتصام في ساحة مفتوحة 
قرر الشـباب تنظيم نشاطهم في ساحة الديوان 

الملكي ردا فيما يبدو على الرالي.

الحراك الشاب يناور ويعلن: مسيرة عظم الله أجركم أجلت للسبت وأمام الديوان الملكي

النسخة الأردنية من عمرو خالد أصبح وزيرا لحقيبة اخترعت 
من أجله ووزارة التنمية السياسية سلمت لأصغر الوزراء سنا

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

لا يـزال الوضع على الحـدود اللبنانية السـورية 
موضـع متابعـة في ظـل معلومـات عـن زرع الجيش 
السـوري ألغامـاً على هذه الحـدود لمنـع العبور على 
طرفـي الحـدود وتهريـب الاسـلحة مـن لبنـان الـى 

سورية.
وبـرزت في هـذا السـياق جملـة مواقف سـورية 
متصلـة بالوضـع مـع لبنـان والخروقـات الاخيـرة، 
أبرزها لمندوب سـورية الدائم في الامم المتحدة بشّار 
الجعفـري في رسـالته إلى كل من الأمـين العام للامم 
المتحـدة بـان كي مـون ورئيـس مجلس الأمـن حيث 
اشـار تعليقاً علـى التقرير الدوري النصف السـنوي 
الرابـع عشـر للأمـين العام حـول تنفيذ قـرار مجلس 
الأمن رقم «1559»، الى انه « من غير المقبول اسـتمرار 
زج اسم سـورية أو الأوضاع الداخلية فيها في تقرير 
الأمين العام حول تنفيذ القرار «1559» الصادر بشأن 
الحالـة فـي لبنـان، لأن ذلك يقـع خارج ولايـة ممثل 
الأمين العام»، علماً بأنه «لم يدخل أي جندي سـوري 

الأراضي اللبنانيـة، وأن أغلب المعلومات الواردة في 
التقريـر حول سـورية تم تبنيها من مصـادر إعلامية 
مضللـة وغالبيـة مـا تنشـره مفبـرك وموجـه ضـد 

سورية».
واعتبـر ان «مـا أغمض ممثـل الأمين العـام عينيه 
عنـه، وهـو العـارف بـكل شـيء، كمـا يدعـي، هـو 
تهريب الأسـلحة من لبنـان إلى سـورية، حيث يعلم 
الجميـع بوجـود فئـات معينة فـي لبنان تشـارك في 
محـاولات زعزعـة الاسـتقرار في سـورية مـن خلال 
تزويـد المجموعات «الإرهابية» المسـلحة في سـورية 

بالأسلحة والأموال للنيل من استقرار سورية».
من جهته، إعتبر السـفير السـوري في لبنان علي 
عبـد الكـريم علـي « أن الرهـان علـى سـقوط النظام 
السـوري لا يسـتند إلا إلى اوهام أصحابه، فسـورية 
أثبتـت أنها متماسـكة وقويـة»، لافتاً مـن جهة اخرى 
الى ان «تمويل المحكمة او عدمه شأن لبناني وسورية 

لا تتدخل فيه».
السـورية  السياسـية  القيـادة  «قـراءة  أن  ورأى 
تنطلـق من وثوقها برؤيتها وإطمئنانها للحراك الذي 
تقوده ومن وضوحها مع الاطراف العربية ومع العالم 
ككل»، معتبـراً أن «الحشـود الشـعبية التـي تحركت 
تأييـداً للرئيس الاسـد هي بفعـل رؤيتهـا وتضايقها 

الذي سـببه التدخل، بالإضافة إلى الشـعور الوطني 
المتمسـك بالسـيادة والثوابـت التي شـكلت محطات 
إعتزاز للسـوريين في احتضان المقاومـة والدفاع عن 

الأرض والكرامة».
وعن زيارة وفد جامعة الدول العربية إلى دمشـق 
تحدث عن «وجـوب قراءة الأمور مـن منطلق حرص 
سـوريا علـى حسـن نيتهـا، إذ هـي تجـري وأجـرت 
وللصـراع  والضعـف  القـوة  لنقـاط  نقديـة  قـراءة 
مـع العـدو الإسـرائيلي، بهـدف تشـخيص حالتهـا 
أكثـر، وهـي حريصة بالطبـع على السـماع للآخرين 
وخصوصـاً الأشـقاء العـرب، فنحـن نثـق بالمجتمـع 
السـوري وبالوحدة السـورية وبرؤيتنـا التي نعمل 
مـن خلالها فـي الداخل ومع الأشـقاء، ونحرص على 
العـرب  «انَّ الأخـوة  الإصغـاء للآخريـن». واعتبـر 
وحتى المراقبـين الدوليين في بعـض العواصم وعلى 
رغـم مكابـرة البعـض، يعرفـون أن رصيـد الرئيس 
الأسـد ورصيد المسـار الإصلاحي كبير جـداً، وإنكار 
هـذا المشـهد والقفز عليـه وتركيب صـورة مصطنعة 
هي لمـآرب غيـر الإصـلاح والديمقراطية»، مؤكـداً أنَّ 
«سـورية لم تقطع علاقاتها مع الجـوار العربي، وهي 

لا زالت على تواصل مع الجميع». 
الإسـتهداف  ان   » السـوري  السـفير  واعتبـر 

الأمريكي لسورية نتيجة احتضان الاخيرة للمقاومة، 
والرهانـات الغربية والامريكية هي في مرحلة خيبة، 
وسـوريا تتابع الأمـور وواثقة اكثـر برؤيتها وخطها 
وبالحـوار الـذي تريـده شـاملاً لـكل ألـوان الطيـف 
السوري، لانه يعنيها تقوية البنية والمجتمع السوري 
لتؤكد لكل متربص بها انها قوية بوحدتها، والرئيس 
الأسـد بدأ الحوار منذ فتـرة، وهو يصغي بعمق لآراء 

الآخرين».
وحول ما اذا كان هناك خوف من تكرار السيناريو 
الليبي مع دمشق، قال «كل القراءات العربية والدولية 
وكل الدراسات الإستراتيجية تقول ان ما ينطبق على 
سـورية مختلف عن باقـي الدول، والكلام الفرنسـي 
أمـانٍ يائسـة وتعبير عـن إحباط، والـردود عليه في 
القـراءات الإسـتراتيجية الفرنسـية وفـي الصحافة 

الغربية واضحة من دون ان نرد نحن».
مـن جهـة ثانية اكـد علـي ان «العلاقة مـع العاهل 
السـعودي الملـك عبداللـه بن عبـد العزيـز والقيادة 
تفتـرض  الاخويـة  والعلاقـة  مسـتمرة،  السـعودية 
تقـديم التعـازي بولـي العهـد الملك سـلطان بـن عبد 
العزيـز، لذلـك اوفـد الرئيـس نائبه، وبعث رسـالة، 
والمملكة السـعودية دولـة هامة في المنطقة وسـوريا 
حريصـة على التعاون، وعندمـا تضيع البوصلة عند 

اي فريـق عربي، نحن نحرص علـى ان يكون الحوار 
السبيل لمراجعة تعيد تشخيص الحالة وقراءة العدو 
الحقيقي المتربص بالمنطقة، فالعدو ليس عدو سورية 

وحدها».
وعن الانتقادات التي توجه إليه من قبل البعض، 
اوضح «انني شديد الحرص في علاقتي مع الآخرين، 
وأقـوم بواجبـي والمسـؤولية تقـع علـى مـن يلقـي 
الإتهامات وليس علي انا، فانا اقوم بواجبي واسـعى 
لتوضيح صورة بلدي في بلد شـقيق تـوأم كلبنان»، 
مسـتغرباً «كيف تصـدر اتهامـات مـن دون أدلة (في 
إشارته الى إتهام السفارة السورية بإختطاف شبلي 
العيسـمي) فالأخير فقد فـي منطقة لبنانيـة لا يوجد 
فيهـا قوات سـورية، وسـورية رحبـت بعودتـه إلى 

الأراضي السورية ولا مشكلة».
واعتبـر أن «مدعـي عـام التمييـز القاضي سـعيد 
ميرزا قال ان هذا الملف اسدل الستار عليه بفعل تنازل 
اسرة الجاسـم عن الدعوى لانهم يريدون سورية ان 
تبحث عـن المفقوديـن، خصوصـاً ان القـوى الامنية 
القـت القبـض عمن حـاول ان ينشـر منشـورات ضد 
سوريا، وعندما افرج عن بعض هؤلاء حصل كلام في 
الإدارة اللبنانيـة ان هناك استسـهالاً في التعامل مع 

هذا الامر وهناك تقصيراً مع سورية».

اضـاف «السـفارة السـورية تحتـاج الـى حماية 
اللبنانيـة، وليـس لديهـا اي قـوى  القـوى الامنيـة 
امنيـة او أمـن، فالقوى الامنية هـي الموجودة لحماية 
السـفارة، فسورية والسفارة هي التي تشعر بالعتب 
علـى الاجهـزة الامنيـة لان مـا يحصـل مـن تحريض 
على سـورية يحتـاج الى مراجعـة اتفاقيـة التعاون 
والتنسـيق، فهنـاك ضبـط شـبكات تهريب السـلاح 
والمـال وحتـى العناصـر، ومحاولـة تحريـض أسـر 
بعينهـا وعـدد من العمـال، وانا ارسـلت مذكرات الى 
الجهـات اللبنانيـة بـأن بعـض الطـلاب السـوريين 
والعمـال السـوريين يتعرضون لضغـوط عليهم بأن 
يخرجوا في تظاهرات ضد سـورية او ان يذهبوا الى 

سورية».
وعمـا قالـه الرئيـس سـعد الحريـري بـ»أننا مع 
الثورة السورية فوق السطح»، اعلن علي ان «بعض 
الـكلام ربمـا إهمالـه أقـوى مـن الـرد عليـه، فعندما 
يكـون هنـاك خلل أو تقصيـر وأي نقطة يمكـن البناء 
عليهـا فنحـن جاهـزون، ولكـن توجيـه اتهامات من 
دون معاييـر فـلا ارد عليه ، فهناك أطـر ترعى وتنظم 
العلاقات، ولكني اقدر القسـم الأكبر من السياسـيين 
والمواطنـين والفعاليـات حيـث هناك تعـاون، واعتز 

بتجربتي في هذا البلد». 

وعـن نصائـح رئيـس «جبهـة النضـال الوطني» 
النائـب وليد جنبلاط للنظام السـوري، قال «سـئلت 
هذا السـؤال في محطات أخرى، فنحن حريصون أن 
نقـرأ الامور بمعايير محسـوبة وسـورية هي الأقوى 
في تشـخيص واقعها، والتصريحات التي تبنى على 
هواجـس معينة فربما الوقائع تزيـح هذه الهواجس 
أو تقلبها، او تسـمح لصاحبهـا ان يعدلها او يغيرها، 

ولا اريد الدخول أكثر».
وعـن موقفه من الجدل القائم حول تمويل المحكمة 
الدولية الخاصة بلبنان، اوضح ان «التمويل او عدمه 

شأن لبناني وسورية لا تتدخل فيه».
وعن المعلومات عـن زيارة البطريرك الماروني مار 
بشـارة بطرس الراعي الى سـورية، ختـم علي قائلاً 
«معلوماتـي ما قاله البطريرك انه سـيزور ابرشـيات 
سـورية، ونحـن نقـدر المسـؤولية التي يتحـدث بها 
والطـرح الوفاقـي الـذي يؤكـد عليـه حـول الوفـاق 
المسـيحي الاسـلامي، ورفـض الامـلاءات الخارجية 
ومحـاولات تفكيـك المنطقة، وهو يستشـهد بما جرى 
من مأسـاة بشعة في المنطقة، فهو يحذر من اللعب في 
الفتنة وهو ما يتقاطع مـع مفتي الجمهورية اللبنانية 
الشـيخ محمد رشـيد قبانـي والبطاركة ومـع ما قاله 

تماماً المفتي حسون في سورية».

الجيش السوري زرع ألغاما على الحدود مع لبنان.. والسفير السوري إستبعد تكرار السيناريو الليبي وأهمل الرد على الحريري وجنبلاط
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■ عواصـم ـ وكالات: أعلـن رئيـس 
حـزب النهضـة الإسـلامية التونسـي 
ان  الخميـس  امـس  الغنوشـي  راشـد 
محادثـات تجري الآن لإنشـاء حكومة 
وحـدة وطنية فـي تونس، مشـيراً إلى 
ان تركيـا تعتبـر بالنسـبة إلـى بـلاده 

نموذجاً للديمقراطية.
وقال الغنوشي، في مقابلة حصرية 
مع وكالة أنبـاء الأناضول التركية بعد 
بـدء صـدور نتائج انتخابـات المجلس 
التأسيسـي التونسـي التي تظهر تقدم 
حزبـه وفوزه حتى الان بمـا لا يقل عن 
53 مقعـداً، «نحن نتحـدث مع كل حزب 
سياسـي حارب نظام الرئيس السابق 
زيـن العابدين بن علي، وليسـت لدينا 
أية شروط مسبقة في مسعانا لتشكيل 

تحالف واسع».
وأشـار إلى ان المحادثات تتركز الآن 

على «تشكيل حكومة وحدة وطنية».
ولفـت إلى انه لم يترشـح لأي مقعد 
فـي المجلـس أو للرئاسـة، موضحاً انه 
لا يقصـد القـول انـه «تـرك السياسـة 
أن  يجـب  فـلا  السياسـية،  والسـاحة 
يكـون المـرء عضـواً فـي الحكومـة أو 

رئيس وزراء حتى يكون سياسياً».
وشـدد علـى ان «تركيـا هـي دولـة 
نمـوذج بالنسـبة إلينـا فـي مـا يتعلق 
بالديمقراطيـة، مضيفـاً ان «ثمة علاقة 
جيدة جداً بـين تركيا وتونس وآمل أن 
يتوفر الجو المناسب في المستقبل حتى 

نتمكن من تعزيز هذه العلاقات». 
الأوليـة  النتائـج  ان  إلـى  يشـار 
للانتخابات أظهرت فوز حركة النهضة 
الإسـلامية التونسـية، وفشـل القوى 
اليسارية والليبرالية بالفوز بعدد كبير 
من مقاعد المجلس الوطني التأسيسـي 
الـذي يتألـف مـن 217 مقعـدا، منها 18 

ستخصص للمغتربين التونسيين.
وكان 90٪ من التونسـيين شاركوا 

فـي الانتخابـات التي تعـد أول اختبار 
للديمقراطيـة بعـد الإطاحـة بالنظـام 
التونسـي السـابق مـن خـلال ثـورة 

شعبية.
الـى ذلـك قال مسـؤول فـي «القطب 
الديمقراطي الحداثي» الاربعاء لوكالة 
فرانـس بـرس ان العديد مـن الاحزاب 
السياسـية التونسـية تجـري تحقيقا 
في «السطو الانتخابي» لرجل الاعمال 
الهاشمي الحامدي الذي حققت قائمته 
اختراقـا لم يكن متوقعا فـي انتخابات 

المجلس التاسيسي في تونس.
واوضـح ريـاض بـن فضل منسـق 
هـذا التحالـف اليسـاري المكـون مـن 
خمسـة احـزاب حـول حـزب التجديد 
القطـب  «ان  سـابقا)  (الشـيوعي 
الديمقراطـي الحداثـي ومجمـل القوى 
المنتخبة في المجلس التاسيسـي تحقق 

في هذا السطو الانتخابي». 
وحلـت قوائـم «العريضة الشـعبية 
للحريـة والعدالـة والتنميـة» بزعامة 
غائبـة  شـبه  كانـت  التـي  الحامـدي، 
ميدانيا خـلال الحملـة الانتخابية، في 
الموقـع الثالـث خلـف المؤتمر مـن اجل 
الجمهوريـة بزعامـة منصـف المرزوقي 
وحـزب النهضـة الاسـلامي، بحسـب 
النتائـج الجزئيـة التـي نشـرت حتـى 

اليوم. 
وحلـت «العريضـة الشـعبية» فـي 
المرتبة الاولى في سيدي بوزيد (وسط 
شـرارة  انطلقـت  حيـث  مـن  غربـي) 
الثـورة التونسـية ويتحـدر الحامدي 

من هذه المنطقة. 
الحامـدي  شـخصية  واثـارت 
وامكاناتـه الماديـة الشـكوك ويشـتبه 
التونسـيين  السياسـيين  مـن  الكثيـر 
في وقـوف حـزب التجمع الدسـتوري 
الديمقراطـي (حـزب بـن علـي الحاكم 

سابقا) وراءه. 

وقال بن فضل «ان ارشـيف الوكالة 
التونسـية للاتصـال الخارجـي (اداة 
الدعاية السابقة لنظام بن علي) كانت 
كشفت تلقي هذا الرجل 150 الف دولار 
مقابل خدمات اسداها لنظام» بن علي. 
وقال مصدر قريب مـن الهيئة العليا 
المستقلة للانتخابات ان الهيئة «بصدد 

القيام بمراجعة دقيقة لماليته». 
واضـاف بن فضـل ان الحامدي كان 
ضمـن «المناشـدين» لبن علي للترشـح 
كانـت  التـي  الرئاسـية  للانتخابـات 

مقررة في 2014. 
من جانبه قال محمـد بنور المتحدث 
باسـم حـزب التكتـل مـن اجـل العمل 
والحريـات (يسـار) انـه «لا يجـب ان 
ننسـى ان جهـاز بن علي لم يسـقط، لا 

تزال هناك قوى خفية». 
وهاشـمي الحامدي المقيم في لندن، 
«المسـتقلة»  قنـاة  عبـر  بحملتـه  قـام 
الفضائية التي يملكهـا والتي اعلن من 

خلالها نفسه الرئيس المقبل لتونس. 
وقناتـه التـي تبث مـن لنـدن وتتم 
متابعتهـا في تونس، كانت بثت مقابلة 
مع بـن علي في 13 كانون الثاني/يناير 
قبل يوم من فراره الى المملكة السعودية 
تحـت ضغـط الاحتجاجات الشـعبية. 
وقـال مصـدر دبلوماسـي «مـن الممكن 
ان يكـون اعضـاء متشـددين واوفياء 
للتجمع الدستوري الديمقراطي، وراء 

قائمته». 
تجاهلـه  الـذي  والحامـدي 
كان  الذيـن  المنفـى  فـي  الاسـلاميون 
محاميهم لدى بن علي، كان منح الكلمة 
حقـوق  عـن  ومدافعـين  لديمقراطيـين 
الانسـان قبل سـنوات قبل ان يتراجع 

باتجاه التعامل مع نظام بن علي. 
وقالـت مراقبـة مـن مركـز كارتر ان 
التـي  الشـعبية»  «العريضـة  قائمـات 
ترشـحت فـي اكثر مـن نصـف الدوائر 

«حالـة  شـكلت  تونـس  فـي   27 الــ 
خاصـة وضعت الهيئة العليا المسـتقلة 

للانتخابات في وضع صعب». 
القانـون  مـن   70 الفصـل  وينـص 
الانتخابـي على الغـاء نتائج اي قائمة 
في حالة «وجود تجاوزات في مستوى 
التمويل» وهـي «النقطة الوحيدة التي 
بشـانها»  الحامـدي  محاسـبة  يمكـن 
مضيفا ان «الهيئة بصـدد التحقيق في 

الامر». 
وقالت الهيئة الفرعيـة للانتخابات 
فـي باريـس الاثنـين انها تنـوي تقديم 
«لعـدم  الحامـدي  بالهاشـمي  شـكوى 
احترامـه القانـون الانتخابـي بسـبب 
فـي  معـروف  سـابق  عضـو  وجــود 
التجمع الدسـتـوري الديمقراطي على 

قائمته». 
وتظاهـر المئات مـن أبنـاء محافظة 
سـيدي بوزيـد التونسـية، الخميـس، 
ضـد حركـة النهضـة الإسـلامية التـي 
الغنوشـي،  راشـد  الشـيخ  يرأسـها 
لأمينهـا  تصريحـات  علـى  إحتجاجـاً 

العام حمادي الجبالي.
الناشـط  الغربـي  حافـظ  وقـال 
النقابي المقيم في مدينة سيدي بوزيد، 
ينايـر/  14 ثـورة  مهـد  تعتبـر  التـي 

كانـون الثاني التي أطاحـت بالرئيس 
التونسـي السـابق، في اتصال هاتفي 
مـع يونايتـد بـرس إنترناشـونال، إن 
«أبنـاء مدينـة سـيدي بوزيـد تجمعوا 
في وقفة إحتجاجية أمام مقر المحافظة، 
في حالة غضب شـديد على تصريحات 
سـابقة للأمـين العـام لحركـة النهضة 
الإسـلامية حمادي الجبالي رفض فيها 
التحالـف مع قائمـة إنتخابية يرأسـها 

أحد أبناء المحافظة يقيم في المهجر».
وأوضـح أن «هـذه الوقفـة سـرعان 
مـا تحولـت إلـى مسـيرة إحتجاجيـة 
شـارك فيها أكثر من ألف و300 شخص 

جابوا شوارع مدينة سيدي بوزيد قبل 
أن يتوقفـوا أمـام مقـر حركـة النهضة 

الإسلامية في المدينة».
وأشار الغربي إلى أن «المشاركين في 
هـذه المظاهـرة رفعوا شـعارات منددة 
بحركة النهضة وبأمينها العام حمادي 
الجبالـي، منهـا (يـا جبالـي يـا جبان 
البوزيدي لا يهان، والنهضة والإخوان 

عملاء الأميركان)».
«رفعـوا  المتظاهريـن  أن  وأضـاف 

يافطات نددوا فيها بالمال القطري الذي 
حسـم الإنتخابات في تونـس»، وذلك 
فـي إتهـام ضمني بـأن حركـة النهضة 
الإسـلامية التونسـية تلقت أمـوالاً من 
قطـر، وسـط وعيـد وتهديـد بالعـودة 
إلى الإضرابات والإعتصامات في حال 
تجـدد الإنتقـادات لقائمـة (العريضـة 
الشـعبية للحرية والعدالـة والتنمية) 
التي يرأسـها الهاشـمي الحامدي الذي 

ينتمي إلى محافظة سيدي بوزيد.

وقال حافظ الغربي، إن «المشـاركين 
فـي هـذه المظاهـرة الغاضبـة حاولوا 
إقتحـام مقر حركـة النهضة فـي مدينة 
سـيدي بوزيـد، كما أكدوا فـي هتفاتهم 
بـأن حركـة النهضـة سـوف تحكـم 23 
محافظة فقط،أي أنها لن تحكم محافظة 

سيدي بوزيد».
أي  تسـجيل  يتـم  «لـم  أنـه  وأكـد 
مواجهـات مع قوات الأمـن التي رافقت 
هـذه المظاهرة مـن دون التدخل، حيث 

عـن  تزيـد  لمـدة  المتظاهـرون  اسـتمر 
السـاعة ثـم تفرقـوا بهدوء، مـع وعيد 

بالعودة إلى الشارع إن لزم الأمر».
يشـار إلـى أن الهاشـمي الحامـدي 
الـذي يملـك قنـاة تلفزيونيـة فضائية 
تبث من لنـدن، كان أحد قيـادي حركة 
النهضة الإسـلامية قبل أن ينشق عنها 
في نهاية التسـعينيات، ويفتح قنوات 
إتصـال مـع نظـام الرئيس التونسـي 

السابق زين العابدين بن علي.

تحقيقات في «السطو الانتخابي» لقائمة الحامدي بتونس... والمئات من أبناء سيدي بوزيد يتظاهرون ضد حركة النهضة

الغنوشي: نريد حكومة وحدة وطنية... وتركيا نموذج للديمقراطية

الغنوشي يترأس اجتماع حزب النهضة

شقيق البوعزيزي يهدي جائزة 
ساخاروف الى «الشعب التونسي»

■ تونـس ـ ا ف ب: اهدى سـالم شـقيق محمد البوعزيزي الـذي اعلن البرلمان 
الاوروبـي الخميـس منحـه جائـزة سـاخاروف لحريـة الفكر، هـذا التكـريم الى 

«الشعب التونسي».
وقال سالم البوعزيزي لوكالة فرانس برس «انا سعيد جدا بهذه الجائزة التي 
اهديها الى الشـعب التونسـي الذي صنع الثورة وواصـل التعبير عن رايه خلال 

انتخابات» 23 تشرين الاول/اكتوبر. 
واعتبـر هـذا التكـريم «اعترافـا دوليـا بـدور محمـد البوعزيـزي فـي الثـورة 

التونسية». 
واعلـن البرلمان الاوروبـي الخميس منح جائزة سـاخاروف لحريـة الفكر الى 

خمسة من ناشطي «الربيع العربي»، على ما افاد مصدر برلماني. 
والفائـزون بالجائـزة المرموقـة هـم التونسـي محمـد البوعزيزي والناشـطة 
المصرية اسـماء محفوظ والناشـط الليبي المعارض احمد الزبير احمد السنوسي 
والمحاميـة السـورية رزان زيتونـة ورسـام الكاريكاتـور السـوري علـي فرزات، 

بحسب المصدر. 
وكان الشـاب محمد البوعزيزي البائع المتجول بسـيدي بوزيد (وسط غربي) 
اقـدم في 17 كانون الاول/ديسـمبر 2010 على حرق نفسـه احتجاجـا على اهانته 

ومضايقته وتوفي في 4 كانون الثاني/يناير متاثرا بحروقه. 
واشـعلت حركتـه اليائسـة ثورة شـعبية لا سـابق لهـا اطاحت فـي 14 كانون 
الثاني/يناير الماضي بنظام زين العابدين بن علي واعطت اشـارة انطلاق الربيع 

العربي.

تونس ـ من كريستيان لو: 

حـين قـاد مئـات التونسـيين سـياراتهم هـذا 
الأسـبوع في شـوارع العاصمة وأطلقـوا نفيرها 
حركـة  بانتصـار  احتفـالا  بالأوشـحة  ملوحـين 
النهضة الإسـلامية في الانتخابـات لم يكن هناك 

الكثير من الابتهاج في حي النصر.
ويمثـل هـذا الحي بمتاجـره الأنيقـة ومقاهيه 
الفاخرة معقلا لقطاع من المجتمع التونسي يشعر 
بالتهميش بل ويخشى نتيجة الانتخابات قليلا.

ويعيش في المناطق المشابهة لحي النصر أفراد 
مـن الطبقة المتوسـطة ونسـاء عامـلات انتهجن 
نمطـا للحياة أقـرب لأوروبا منه للعالـم العربي. 

والآن يشعرن بالقلق من أن يتغير كل هذا.
وفـي الانتخابـات التي جـرت يـوم الأحد في 
تونس مهد انتفاضـات «الربيع العربي» حصلت 
حركة النهضة الإسـلامية المعتدلـة على النصيب 
الأكبـر من الأصوات بعـد أن كانت محظورة على 

مدى عقود من الحكم العلماني الشمولي.
تحـت  طبيبـة  وهـي  عامـا)   25) ريم  وقالـت 
للوجبـات  مطعـم  فـي  تجلـس  كانـت  التمريـن 
السـريعة في حـي النصر «نخشـى أن يحدوا من 
حرياتنـا. يقولـون إنهم لـن يفعلوا هـذا لكن من 
الممكـن أن يجـروا التغييـرات بعـد فتـرة خطوة 

بخطـوة. ربمـا يعـود تعـدد الزوجـات. يقولون 
إنهم يريدون أن يكونوا مثل تركيا لكن قد نصبح 
مثل ايران. لا تنسـوا فهـذا كان مجتمعـا منفتحا 

جدا ايضا.»
ولا تمثل هذه الفئة السواد الأعظم من النساء 

في المجتمع التونسي.
وليسـت أغلبية النسـاء فـي هذه المسـتعمرة 
الفرنسـية السـابقة علـى نفس المسـتوى المادي 
الميسـور وهن محافظات يرتدين الحجاب وعلى 
عكس النسـاء الأرقى اجتماعيـا يفضلن الحديث 

بالعربية على الفرنسية.
لكن النساء العلمانيات اللاتي ينتمين للطبقة 
المتوسـطة يقمن بـدور هام في رخـاء تونس لأن 
هذه الطبقة توفر تقليديا المحاميات والمصرفيات 

ومسؤولي التسويق والعقول المبدعة.
ولا يثق الكثير منهن في تطمينات زعيم حركة 
النهضة راشـد الغنوشـي. ويقول الغنوشـي إنه 
سيستلهم نموذج حزب العدالة والتنمية الحاكم 
المعتدل في تركيا ولن يفرض المباديء الإسلامية 

على أحد وسيحترم حقوق المرأة.
وتقـول نادية خميـري (39 عامـا) التي كانت 
مسـؤولة للعلاقـات العامـة وأصبحـت الآن ربة 
منـزل إنهـا ليسـت قلقـة مـن الغنوشـي بـل من 

الرسالة التي سيبعث بها فوزه الى الشارع.

وقبـل الانتخابات ببضعة ايـام كانت خميري 
توزع منشـورات مؤيدة لحـزب منافس بصحبة 

ناشطات أخريات.
واسـتعادت خميـري فـي مقابلـة جـرت معها 
يـوم الثلاثاء ما حدث لها وقالـت «بعض الرجال 
نظروا الينا وقالوا 'استمروا فيما تفعلونه فهو لن 

يدوم طويلا ستمكثن في المنزل عما قريب'.»
وأضافـت «رأينـا وقائـع تبـرر مخاوفنـا مـن 
الآن  سيشـعرون  معينـين  أشـخاص  تجـاوزات 
أن  يسـتطيعون  وأنهـم  أقـوى  أصبحـوا  بأنهـم 

يفعلوا ما يحلو لهم دون محاسبة.»
وقالـت إنهـا رأت رجـالا محافظـين يسـألون 
نسـاء «لمـاذا تدخـن؟» و»لمـاذا ترتديـن الجينـز 
الضيـق؟» وذكـرت أنها تخشـى أن تصبـح هذه 

التعليقات اكثر شيوعا.
وتقـول منى (28 عامـا) وتعمل فـي مخبز (لو 
كونتيننتـال) بحـي النصـر إن رجـلا جـاء الـى 
المخبـز يوم الثلاثاء وقال لها «يجب أن تمكثي في 

المنزل.»
وليسـت هذه السـلوكيات غريبة علـى العالم 

العربي وحتى على أجزاء كبيرة من تونس.
لكن على مـدى عقود قبل أن تطيح ثورة يناير 
بالرئيـس زين العابديـن بن علي كانت النسـاء 
مثـل ناديـة ومنـى بمعـزل عـن هـذه التصرفات 

والتعليقات بسبب النظام العلماني الصارم.
وفـي الليـل بالعاصمـة وخاصـة فـي وسـط 
المدينـة والأحيـاء الراقيـة مثل النصر والمرسـى 
تجلس مجموعات من الشـابات علـى المقاهي في 

الشارع ويدخن.
وتركـب  متوفـرة.  الكحوليـة  والمشـروبات 
الشـبان.  وراء  الناريـة  الدراجـات  مراهقـات 
ويرتـدي الكثير من النسـاء التنـورات القصيرة 
او الجينز والقمصان القطنية. ونادرا ما يشـاهد 

الحجاب في هذه الأحياء.
ويعني فوز حركة النهضة أن تونس سـتكون 
لها قيادة تشـارك أغلبية السـكان القيم والهوية 

الإسلامية.
وفي كل الأحوال فإن جميع النسـاء العاملات 
اللاتـي ينتمـين للطبقة المتوسـطة يرفضـن هذا. 
ومن بين أبرز مرشـحي حركة النهضة سعاد عبد 

الرحيم وهي سيدة أعمال لا ترتدي الحجاب.
لكـن الكثير من العلمانيات يخشـين حرمانهن 
بالمسـاواة  تشـعرهن  أشـياء  مـن  تدريجيـا 

والاحترام.
وقالـت امـرأة أخرى طلبت عدم نشـر اسـمها 
«إنهم رجال لا ينظرون لك في عينيك ويتحدثون 
مـع الـزوج وليـس معـك... لـي ابنـة وأنـا قلقـة 

عليها.»

وقالـت خميري إنها صدمـت حين رأت طابورا 
للنسـاء وآخر للرجال في مراكز الاقتراع بمناطق 

تتسم فيها حركة النهضة بالقوة.
وأضافـت «فـي بعـض المناطـق التي تسـكنها 
الطبقـة العاملة حـين تذهب لسـداد فواتير الغاز 
او الكهرباء يأتـي رجال مع زوجاتهم ويحاولون 

فرض طوابير منفصلة.»
وأضافـت «كانـت لـي حريـة الاختيـار في أن 
أصبح ربة منزل بعد أن عملت لفترة طويلة وأريد 

الحفاظ على تلك الحرية.»
وحين سئلت عما قد يحمله المستقبل في طياته 

قالت إن مشاعرها مختلطة.
وأضافـت «من ناحيـة أقول لنفسـي إن حركة 
النهضة وإن كانت في الأسـاس إسلامية... فإنها 

ستحافظ على موقفها المعتدل.»
لكنهـا فـي أحيـان أخـرى تفكـر فـي الثـورة 
الإسلامية في ايران والجزائر جارة تونس حيث 
فرض الإسـلاميون على النسـاء في التسعينات 
ارتـداء ملابس معينـة وكان ذلـك أحيانا يحدث 

بالقوة.
وأضافـت «الفكـرة الثانيـة التي تخطـر لي او 
الشعور الثاني هو لماذا لا يعيد التاريخ نفسه؟ الا 
يمكـن ان تمر تونس بنفـس الأحداث التي وقعت 

في ايران او الجزائر؟».(رويترز)

نساء تونس العلمانيات قلقات من صعود الإسلاميين

■ الجزائـر ـ يو بي اي: دعا الناطق باسـم 
هشـام  العقيـد  التونسـية  الداخليـة  وزارة 
المـؤدب إلى تعاون أكبر بـين الجزائر وتونس 

لمنع تنقل السلاح وتحرك «الإرهابيين».
ونقلت صحيفـة «الخبـر» الجزائرية امس 
تشـاطر  تونـس  ''إن  المـؤدب  عـن  الخميـس 
الجزائـر فـي القلـق والمخـاوف مـن انتشـار 
السـلاح وعـدم مراقبته في ليبيا'' مشـددا على 
أهمية «تعزيـز التعاون بين تونـس والجزائر 
والسـلطة الجديـدة فـي ليبيـا لضمـان الأمن 
والاسـتقرار فـي المنطقـة بمـا يخـدم مصالـح 

الشعوب الثلاثة''.
بـأن  إدراك  تونـس  ''لـدى  أنـه  وأوضـح 

المجموعات المسـلحة تحاول استغلال المناطق 
الحدودية بين الجزائر وتونس وليبيا للتحرك 
علـى أطرافها تجنبا للمراقبـة الأمنية، وعلينا 
تكثيـف التعـاون لمنع تنقـل السـلاح وتحرك 
الإرهابيـين». وقـال ''نقتـرح منـح صلاحيـات 
الحدوديـة  المناطـق  فـي  الأمنيـة  للقيـادات 
للتنسـيق المباشر بينهما لتسـريع التعامل مع 

الأوضاع الطارئة''.
بـأن  «إدراك  بـلاده  لـدى  أن  وأضـاف 
المجموعات المسـلحة تحاول استغلال المناطق 
الحدودية بين الجزائر وتونس وليبيا للتحرك 
على أطرافهـا تجنبا للمراقبة الأمنية» مشـيرا 
إلـى ''نجـاح قـوات الأمـن والجيش التونسـي 

فـي إحباط محـاولات لمجموعـات إرهابية في 
منطقـة الرحويـة القريبة من ليبيـا، وإحباط 
دخـول مسـلحين علـى مـتن سـيارات رباعية 

الدفع قبل أسابيع''.
واعتبر المؤدب أن «أمن واسـتقرار الجزائر 

ضمان لأمن واستقرار تونس''.
وكشـف عن تمكن الأمن التونسي من حجز 
97 مسدسـا و251 بندقيـة وعـدد مـن بنـادق 

الكلاشينكوف و9751 طلقة من الذخيرة .
وقـال إن بعضها كان بحـوزة ليبيين كانوا 
يعبـرون الأراضي التونسـي، والبعض الآخر 
عنـد تونسـيين اقتنوها مـن الخـارج لحماية 

أنفسهم.

مسؤول تونسي يدعو الجزائر لتعاون أكبر لمراقبة
 تنقل «الإرهابيين» والسلاح بسبب الأزمة الليبية

جزائري يطلق أسماء القذافي
واثنين من أبنائه على أبنائه الثلاثة 
■ الجزائر ـ د ب ا: أطلق جزائري أسماء «القذافي» و»المعتصم» 
و»سـيف العرب» على أبنائه الثلاثة تيمنا بالعقيد معمر القذافي 

الذي قتل الخميس الماضي بمسقط رأسه بمدينة سرت الليبية. 
وذكرت صحيفة «النهار الجديد» الجزائرية في عددها الصادر 
امـس الخميس أن «أحـد المواطنين بقرية ليزيـرق بولاية الوادي 
التـي تقع على مسـافة 600 كيلومتـر جنوب شـرق الجزائر رزق 
أمـس الأربعاء بثلاثـة توائم من جنـس ذكر إثر عمليـة قيصرية 

أجريت لزوجته». 
وأضافت أن «الأب، وأمام ما تثيره عملية إعدام الزعيم الليبي 
السابق من أثر في نفوس المواطنين بالجنوب ، قرر إطلاق تسمية 
القذافـي والمعتصـم باللـه وسـيف العرب علـى أبنائـه الجدد»، 

متمنيا أن يكونوا «أبطالا وقادة مثل هؤلاء». 

■ تونس ـ رويترز: قال محام تونسي 
لرويترز ان محكمة تونسـية افرجت عن 
الـوزراء  رئيـس  المحمـودي  البغـدادي 
الليبي السابق المعتقل بتونس رغم طلب 

ليبي بتسلميه.
وقال المحامي مبروك كرشـيد لرويترز 
«لقـد قـررت المحكمـة الافـراج عنـه مـن 

سجنه».
وأكد مصـدر فـي وزارة العـدل الخبر 

لرويترز.
وكان المحمودي فر من ليبيا الى تونس 
عقب انهيار حكم معمر القذافي. واحتجز 
في حين كانت الحكومة التونسية تدرس 

طلـب الحـكام الجـدد فـي ليبيا تسـليمه 
لهم.

وبـدأ المحمـودي اضرابـا عـن الطعام 
اوائـل اكتوبـر تشـرين الاول تعبيرا عن 
الاسـتياء من احتجازه. وكان قد قال في 
مقابلة أجريت هذا الشـهر مع رويترز من 
خـلال محاميه انـه لم يتورط فـي اعمال 
القمع خلال حكم القذافي ويريد التعاون 

مع الحكومة الانتقالية في ليبيا.
وقتل القذافي وابنه المعتصم الاسبوع 
الماضي بعـد ان اعتقله الثـوار في مدينة 

سرت.
واثار مقتـل القذافي مخاوف منظمات 

حقوقيـة من عـودة ممارسـات التعذيب 
والانتقام الى ليبيا.

وقـال كرشـيد لرويتـرز معلقـا علـى 
قـرار الافراج عن موكلـه «القرار اثبت ان 
القضاء التونسـي قضاء عادل ويتماشى 

مع مقتضيات الثورة».
وأضـاف انه كان يخشـى علـى حياة 
موكله في حال تم تسـلميه الى السلطات 
الليبية مشيرا إلى أن المخاوف زادت بعد 

مقتل القذافي.
الإفـراج  سـيتم  انـه  كرشـيد  وقـال 
عـن المحمـودي بعـد قليل من سـجنه في 

المرناقية بالعاصمة تونس. 

تونس تفرج عن رئيس وزراء ليبيا السابق
 رغم طلب ليبي بتسليمه 

الناصرة  ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:
مـا زالت مسـألة ترسـانة الأسـلحة التـي تمتلكهـا حركـة المقاومة 
الإسـلامية (حماس) في قطاع غـزة، تقض مضاجع صنـاع القرار في 
تل أبيب من المسـتويين السياسـي والأمني، على حدٍ سـواء، فبعد أن 
اعترفت إسـرائيل بـأن حماس تملك صواريـخ بإمكانها ضرب منطقة 
(غـوش دان)، عصـب الدولـة العبرية، بما فـي ذلك مدينة تـل أبيب، 
وبعد أن رُشـحت أنبـاء عن تهريب وسـائل قتالية متطـورة جدًا إلى 

قطاع غزة.
قالـت صحيفـة «هآرتـس» العبريـة، فـي عددهـا الصـادر أمـس 
الخميـس، نقـلاً عن محافـل أمنيـة رفيعة المسـتوى في تـل أبيب، إن 
المنظومـة العسـكرية فـي جيـش الاختلال وفـي وزارة الأمـن أعربت 
عـن قلقهـا الشـديد مـن حصـول حركة حمـاس علـى صواريـخ ضد 
الطائـرات، لافتـةً إلـى أن الحركـة تمكنت مـن تهريب هـذا الطراز من 
الصواريـخ المتقدمـة، المصنعة في روسـيا، إلى قطاع غـزة، وذلك من 
مخازن الأسـلحة فـي ليبيا، والتي قـام تجار الأسـلحة خلال الحرب 
الأهليـة هناك، بسـرقتها، ونقلت الصحيفة عن مصـدر أمني، وصفته 
بأنه رفيع المسـتوى قوله إنه فـي الأجهزة الأمنية في الدولة العبرية، 
قلقون جدًا مـن تداعيات تهريب هذه الصواريـخ الحديثة والمتطورة 
إلـى قطاع غزة، لأن هذه الصواريخ بإمكانها التشـويش على الحرية 

شبه المطلقة لسلاح الجو الإسرائيلي بالتحليق في سماء القطاع، كما 
قال المصدر إن هذه الصواريخ باتت مصدر قلق على الطائرات المدنية 

التي تنطلق من وإلى إيلات، على حد تعبير المصدر عينه.
وتابعـت الصحيفـة قائلـةً إنـه فـي السـنوات الأخيـرة تم تهريب 
صواريـخ كتف من عدة أنـواع إلى قطاع غزة، بمبـادرة وبمباركة من 
الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة، ولكن إسـقاط نظـام العقيد معمر 
القذافـي في ليبيا، تابعـت الصحيفة، فتح الباب علـى مصراعيه أمام 
حماس لتهريب أسـلحة متطورة جـدًا وبكميات هائلة إلى قطاع غزة، 
ولفتت المصادر الأمنية في تل أبيب، إلى أن تجار الأسـلحة وشـبكات 
تهريب الأسلحة استغلوا الفوضى العارمة في ليبيا، وقاموا باقتحام 
مخازن أسـلحة في الجماهيرية، حيث أن الأسـلحة التي تمت سرقتها 
بيعـت لتنظيمات تُعنى بحـرب العصابات، وفـي مقدمتها التنظيمات 
الفلسـطينية المتطرفـة مثـل حماس والجهاد الإسـلامي، كما أشـارت 
المصـادر ذاتهـا، بحسـب الصحيفـة، إلـى أن قسـمًا لا بـأس بـه مـن 
الأسلحة المسروقة تم بيعها إلى التنظيمات الإسلامية الراديكالية في 

الصومال، على حد قولها.
وتابعـت الصحيفـة قائلـةً إن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة قلقـةً 
جدًا من تهريب الأسـلحة من ليبيا، مشـيرةً إلـى أن وزيرة الخارجية 
الأمريكيـة، هيـلاري كلينتـون، الذي قامت الأسـبوع الماضـي بزيارة 
إلـى طرابلس أعلنت أن إدارة الرئيس، باراك أوباما، سـتمنح النظام 

الجديد معونات اسـتثنائية بقيمة ملايين الـدولارات لإتاحة الفرصة 
أمـام قوات الأمن الليبية بمحاربة ظاهرة تهريب الأسـلحة إلى خارج 
الأراضـي الليبيـة، علـى حد قولهـا، كما أشـارت الصحيفـة، نقلاً عن 
مصـادر أمنيـة، أن خبراء كبار في المجال العسـكري في أمريكا أعربوا 
عن بالغ قلقهم من تهريب صواريخ كتف ـ كتف وبيعها إلى ما أسـمته 
بالتنظيمـات الإرهابيـة، كما أن المعونات الاسـتثنائية معـدة لتمكين 

النظام الجديد من العثور على مخازن الأسلحة وتدميرها بالكامل.
عـلاوة علـى ذلـك، تابعـت الصحيفـة العبريـة، انشـغل المجلـس 
الـوزاري السياسـي والأمنـي المُصغـر في إسـرائيل في بحـث قضية 
الدفاع عن الطيران المدني، وبحث مطولاً قضية شـراء صواريخ أرض 
جو، وهي قضية لم تُقرر الحكومة الإسرائيلية فيها منذ تسع سنوات، 
بعد محاولة تنظيم القاعدة إسقاط طائرة إسرائيلية أقلعت من مطار 

مومباسا في كينيا.
كما أشـارت إلى أنه خلال العملية الفدائيـة التي وقعت في جنوب 
الدولة العبرية في الثامن عشر من أب (أغسطس) الماضي، قام أعضاء 
الخليـة بإطـلاق صواريـخ أرض جو باتجـاه مروحية تابعة لسـلاح 
الجـو الإسـرائيلي، مشـددةً على أن سـلاح الجـو عمل في السـنوات 
الأخيـرة في قطاع غـزة، معتمدًا على الفرضية القائلـة إن التنظيمات 

الفلسطينية تملك الصواريخ التي باستطاعتها إسقاط الطائرات.
بالإضافـة إلى ذلك، قالت المصادر الأمنيـة في تل أبيب إن الفوضى 

العارمة التي تشـهدها شبه جزيرة سـيناء منذ خلع الرئيس المصري 
السابق، محمد حسـني مبارك، تتيح للفلسطينيين العمل هناك بدون 
رقيب أو حسـيب لتحديث الوسائل القتالية التي تمتلكها التنظيمات، 
وبحسـب المصادر نفسها، فإن عناصر من حزب الله اللبناني وخبراء 
مـن الحـرس الثـوري الإيرانـي، قامـوا فـي الأشـهر القليلـة الماضية 
بزيارات إلى قطاع غزة، بهدف مراقبة عملية التدريبات التي يجتازها 
مقاتلـو حركـة حماس، كمـا أنهم قامـوا بتدريب العناصـر على إنتاج 
القذائف، مشـددةً على أن هـؤلاء الخبراء وصلوا إلـى قطاع غزة عن 
طريـق الأنفاق، موضحةً أن مصـر أوقفت العمل في بناء جدار الفولاذ 
لمنع حفر الأنفاق في رفح، بعد أن قام الفلسـطينيون بتفجير قسمٍ من 

الجدار، على حد تعبيرها.
كمـا أشـارت «هآرتـس» العبرية، نقلاً عـن المصادر عينهـا، إلى أن 
الأجهـزة الأمنية فـي الدولة العبرية بـدأت تلاحـظ أن حركة حماس 
تُخطـط لإعـادة بنـاء البنية التحتيـة لخلاياهـا الفدائية فـي الضفة 
الغربيـة المحتلـة، وهو الأمـر، الذي يدأ قبـل تنفيذ صفقـة التبادل مع 
حماس، حيث اعتقـل جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشـاباك) 
عشـرات  الماضيـين  (أغسـطس)  أب   - (يوليـو)  تمـوز  شـهري  فـي 
النشـطاء من حركة حماس في الضفة، والذين كانوا أعضاء في سبع 
خلايا نفـذت أو حاولت تنفيذ أعمال ضد أهداف إسـرائيلية، على حد 

قول المصادر.

وكانت صحيفة «معاريف» الإسـرائيلية كشفت مؤخرا عن تهريب 
كميات كبيرة من الوسـائل القتالية من ليبيا إلى قطاع غزة عبر مصر 
مرورا بشبه جزيرة سيناء، زاعمة أن مئات من صواريخ غراد القادرة 
على إصابة أهداف على مسافة بين ستين وسبعين كيلومترا، وقذائف 
صاروخيـة قصيـرة المـدى وقعت فـي أيدي حركـة حمـاس بالقطاع. 
وقالت الصحيفة إن مصادر أمنية إسرائيلية أعربت عن قلقها الشديد 
إزاء حجـم الوسـائل القتاليـة المهربة مـن ليبيا في ظـل الاضطرابات 

التي تشهدها.
وزعمت أن قسـمًا من هذه الأسـلحة على الأقل تم تهريبه إلى غزة، 
مشـيرة إلـى أن قـوة حمـاس تعززت فـي الأسـابيع الأخيـرة بمئات 
صواريـخ غـراد بقطـر 120 ـ 122 ملـم، والتـي يصل مداها بين سـتين 
وسـبعين كيلومترا، ويمكن أن تهدد بسهولة مركز إسرائيل، فضلاً عن 
تهريب صواريخ بقطر سـتين ملم لمسـافات قصيرة، وبنادق وذخيرة 

كثيرة. 
وقالـت المصادر إن مصـر تحاول مكافحة هـذه الظاهرة باعتراض 
قوافل الأسلحة، ولكن العديد من القوافل يصل إلى الأنفاق ومنها إلى 
القطاع. وأضافت الصحيفة الإسـرائيلية أن هناك قلقا إسـرائيليا من 
اسـتغلال معبر رفح من ما أسـمته بالجهات الإرهابية لتهريب وسائل 
قتاليـة إلى غزة، بالتوازي مع تواصل النشـاط عبـر الأنفاق، محملة 

مصر مسؤولية كل ما يمر في معبر رفح.

الفوضى في ليبيا وسيناء سمحت للحركة بتهريب وسائل قتالية متقدمة باتت تُهدد سلاح الجو والطيران المدني
تل أبيب: حماس حصلت من ليبيا على صواريخ متطورة من صنع روسي لإسقاط الطائرات

 وخبراء من حزب الله وإيران يُدربون عناصر الحركة على كيفية إنتاج القذائف
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■ عواصـم ـ وكالات: اعلـن قادة ليبيا 
الجـدد الخميـس انهـم سـيحاكمون قتلة 
الزعيـم الليبي الراحل معمر القذافي عقب 

الضجة التي اثارتها ظروف مقتله. 
وصـرح نائب رئيس المجلـس الوطني 
غوقـة  الحفيـظ  عبـد  الليبـي  الانتقالـي 
«بالنسبة للقذافي، نحن لا ننتظر ان يقول 

لنا اي شخص (ما يجب ان نفعله)». 
واصدرنـا  تحقيقـا.  «بدأنـا  واضـاف 
ميثاقا للاخلاق في معاملة اسرى الحرب. 
وانا متاكد ان ذلـك كان عملا فرديا وليس 

من عمل الثوار او الجيش الوطني». 
وتابع ان «اي شخص مسؤول عن ذلك 
(مقتل القذافي) سيقاضى وسيحصل على 

معادلة عادلة». 
ولم ينته الصراع بعد بالنسـبة لحكام 
ليبيا الجدد ببلدة بنـي وليد الصحراوية 
القذافـي  لمعمـر  موالـون  توعـد  حيـث 
بمواصلة القتال مـن أجل زعيمهم المخلوع 
فيمـا يشـعر مقيمـون آخـرون بالسـخط 

بسبب أعمال العنف والنهب.
ويقـول رجـال قبائـل غاضبـون ممـا 
يعتبرونها أعمالا انتقامية تقوم بها قوات 
موالية لحكومة ليبيا الجديدة إن رجالهم 
يحاولون إعادة تنظيم صفوفهم ليشكلوا 
حركة تمرد جديدة داخل وحول بلدة بني 
وليد الاسـتراتيجية الصحراوية جنوبي 

العاصمة طرابلس.
وقـال ابو عبد الرحمن وهو من سـكان 
بنـي وليد وهـو يتجـول في منزلـه الذي 
هـدم فيما وصفه بأنه هجـوم انتقامي من 
القـوات المناهضـة للقذافي «قبيلـة ورفلة 
تغلي من الداخل. لا يطيقون صبرا للقيام 
بشيء حيال هذا». وأضاف «رجال ورفلة 
فـي طرابلـس وغيرهـا يبعثـون رسـائل 
نصية على الهواتـف المحمولة مفادها أننا 
يجـب أن نتجمع ونفعـل شـيئا إزاء هذا. 

لنتجمع... لنتجمع».

ولا يتعشـم الموالون للقذافي في إعادة 
قبيلة الزعيم المخلوع الـى وضعها بعد أن 
قتل فيما لايزال ابنه سـيف الإسلام هاربا 
وفـي وجـود موجة مـن المشـاعر المعادية 

للقذافي على مستوى ليبيا والعالم.
لكـن المجلـس الوطني الانتقالـي الذي 
يحكـم ليبيا مؤقتـا يدرك أن دعـم مدنيين 
مسـلحين محبطـين قـد يعزز قـوة ضئيلة 
من الموالـين للقذافي في الصحراء وبعض 

البلدات. 
ومـن أجل القضاء على مزيد من التمرد 
فـي مهده يحتـاج المجلس الآن الى كسـب 
قلوب وعقول الناس وهي مهمة صعبة في 

بلدة تمزقها الحرب مثل بني وليد.
وتحتـل بني وليـد أهمية خاصـة لأنها 
تمثل المعقل الروحـي لأكبر قبيلة في ليبيا 
وهـي قبيلـة ورفلـة والتي تضم مـا يصل 
الى مليون نسـمة مـن جملة سـكان ليبيا 
البالغ عددهم سـتة ملايين نسمة وينتشر 

ابناؤها في شتى أنحاء البلاد.
وتنتشر الأسلحة على نطاق واسع في 
البلدة ولاتزال الكتابـات المؤيدة للقذافي 
تغطـي حوائـط بعـض الأحيـاء. ويتكرر 
تبادل إطلاق النار بـين القوات الحكومية 
والموالين للقذافي يوميا على مشارف بني 
وليد. وقالـت القوات الحكومية الموجودة 
في المدينة إنها تدرك المشـكلة لكنها تعتقد 
أنه بمقتل القذافي فـإن العمليات القتالية 
سـتتراجع قريبا فـي غياب هـدف واضح 

وقبل ان تتحول الى قوة تمرد كبيرة.
وقـال عمـر المختـار الـذي يقـود قـوة 
مناهضـة للقذافـي فـي شـمال بنـي وليد 
«نعلم أن هناك مدنيين مسلحين موالين... 
لكننـي لا أعتقـد أنهـم يمثلـون اي تهديـد 

لأنهم لا يملكون سوى أسلحة خفيفة».
لكن فـي أحاديث خاصة بـدا المقاتلون 
اكثر قلقا. وقال جندي من كتيبة بني وليد 
«يحدث تبـادل لإطلاق النيـران يوميا مع 

الموالين للقذافي».
وقال مقاتلون إن الموالين يسـتخدمون 
المجاري المائية الجافة لشـن هجمات على 
مواقعهم ليلا وهو أسلوب يبرز إصرارهم 

على مواصلة القتال.
وتقع بني وليـد في الصحراء على بعد 
150 كيلومترا جنوبي طرابلس وسـقطت 
فـي أيدي قـوات المجلـس الوطنـي في 17 
اكتوبـر تشـرين الأول قبل ثلاثـة أيام من 
مقتـل القذافـي الـذي كان إيذانـا بانتهاء 

الصراع الذي استمر ثمانية اشهر.
فـي  المدينـة  المجلـس  قـوات  ودخلـت 
دبابات سـوفيتية الصنع اسـتولوا عليها 
مـن قـوات القذافـي فـي وقـت سـابق من 
الصراع وأقامت قواعد عسكرية في وسط 
بنـي وليد التـي لاتزال مدينة أشـباح الى 
حـد بعيد بعـد أن فر الآلاف عقب أسـابيع 

من القتال العنيف.
وتقوم القوات بدوريات في الشـوارع 
المهجـورة وترفـرف أعلام ليبيـا الجديدة 
فـوق المباني. وبـدأت بعض الأسـر تعود 
المنـازل  الكثيـر مـن  أن  ببـطء لتكتشـف 
ولا  ميـاه  بـلا  البلـدة  تـزال  ولا  دمـرت. 

كهرباء.
فـي احـدى مناطـق بنـي وليـد لاتزال 
شـعارات كتبـت حديثـا باللـون الأخضر 
الـذي كان لون ثـورة القذافي عـام 1969 

تغطي جدرانا متداعية.
حملت احـدى الحوائط التي اخترقتها 
الأعيرة النارية شعار النظام القديم «الله 

ومعمر وليبيا وبس».
وقال مقيمـون إن وحدات المجلس على 
مـدى الأسـبوع المنصـرم ظهـرت بانتظام 
في منطقتهـم التي تعتبـر موالية للقذافي 
ويطلـق أفرادهـا النيـران عشـوائيا فـي 

الهواء ليلا لإرهاب الناس.
واتهم مقيمون ايضا كتائب من الزاوية 
وغريـان وهـي مناطق بعيدة عـن بلدتهم 

بمهاجمـة منازلهـم لاعتقادهـم أن رجـال 
قبائـل بني وليد قاتلوا الى جانب القذافي 
خلال حصار البلدتين في بدايات الصراع. 
وقـال عبد الحكيـم معاد (30 عامـا) «هذه 
ليسـت ثـورة. هـذه أعمـال انتقاميـة. ما 

رأيته ليس ثورة».
بالمتمرديـن  يسـمون  «مـن  وأضـاف 
المنـازل  وينهبـون  شـيء  كل  يسـرقون 
والسـيارات وممتلكات الناس. يداهمون 
النـار فـي كل مـكان  الأحيـاء ويطلقـون 

ليخيفوا الناس».
وقـال رجـل آخر يبيـع السـجائر على 
ناصيـة أحد الشـوارع التي تناثـرت فيها 
الأنقـاض وفـوارغ الطلقـات «المتمـردون 
دمـروا منازلنـا. هنـاك الكثير مـن النهب. 
كنـا فقراء بالفعـل. كل هذا يجعـل حياتنا 
إنهـم  المقيمـين  بعـض  وقـال  أسـوأ». 
الوطنـي  المجلـس  لإعطـاء  مسـتعدون 
الانتقالي فرصة ليحتوي الكتائب المحلية 

ويفرض القانون والنظام.
وقال ثابـت عوينة (80 عاما) وهو أحد 
شـيوخ قبائـل بني وليـد وهو يشـير الى 
منزل تهدمت واجهته في ما وصفها بغارة 
شـنتها قوات المجلس في الآونـة الأخيرة 
«اذا لـم يفعل المجلـس الوطنـي الانتقالي 

شيئا فإننا سنعتبره عدوا.
«رد الفعل سـيكون قويا جدا وسنقاتل 
حتـى الموت».ونفى قادة ميدانيون مزاعم 

عن النهب والانتقام.
وقـال عبـد السـلام سـعد وهـو قائـد 
ميدانـي «نعـم دمـرت منـازل وسـيارات 
وممتلكات شـخصية وسـرقت مشغولات 
مـن  عصابـات  دمرتهـا  المنـازل  ذهبيـة. 

الزاوية. ليسوا من المعارضة الحقيقية».
يشـاركون  لا  «المعارضـون  وأضـاف 
فـي اي عمليات نهب. إنهـم رجال طيبون 

ومخلصون لبلدهم».
ويقـول ابو عبـد الرحمن الـذي لحقت 

بمنزله أضـرار فيما قال إنها غارة شـنتها 
وحدة من قوات المجلس الوطني الانتقالي 
منـذ ثلاثة أيـام إن النـاس غاضبون جدا 

حتـى إن مـن رحبـوا فـي البدايـة بقوات 
المعارضـة خلال حصار بنـي وليد انقلبوا 

ضدها الآن.

وأضـاف «ربمـا يكـون معمـر القذافـي 
انتهـي لكن الناس هنا يـرون ما يفعله من 

يسمون بالمعارضين وهم غاضبون.

«معظم النهب حدث حين لم يكن الناس 
هنا. وحـين عادوا حتى من كانوا يؤيدون 

الثورة انقلبوا ضدها».

الموالون للقذافي يواصلون القتال وليبيا تسعى الى الوحدة... و القادة الجدد سيحاكمون قتلة العقيد 

الصراع في ليبيا لم ينته... ورجال القبائل غاضبون... وأعمال عنف ونهب وانتقام يقوم بها مسلحو الانتقالي

مقاتلون من المجلس الانتقالي يقفون بجانب موالين للقذافي في بني وليد

■ عواصـم ـ وكالات: ذكـرت صحيفـة «ديلـي ميـرور» امـس 
الخميـس أن سـيف الإسـلام، نجـل العقيد الليبـي معمـر القذافي، 
فـرّ وبحوزتـه 10 ملايين جنيه إسـترليني، أي ما يعـادل 16 مليون 

دولار، ومداخل للمزيد من الأموال المخفية.
وقالـت الصحيفـة إن المجلـس الوطنـي الانتقالـي الحاكـم فـي 
ليبيا الآن زعم أن سـيف الإسـلام البالغ من العمر 39 عاماً ورئيس 
الاستخبارات السابق عبد الله السنوسي يريدان تسليم نفسيهما 
إلـى المحكمة الجنائيـة الدولية في لاهـاي لتجنـب مواجهة المصير 

المروّع مثل القذافي.
وأضافـت الصحيفة أن هنـاك مخاوف من احتمال لجوء سـيف 
الإسـلام إلى اسـتخدام الأموال المتوفرة بحوزتـه لتمويل الإرهاب 
ضـد النظام الجديد في ليبيا، على الرغم من إعلان المجلس الوطني 

الانتقالي بأنه يريد تسليم نفسه إلى لاهاي.
ونسـبت إلى سيف الإسـلام قوله في بيان بثته قناة تلفزيونية 
في سـورية بعد ثلاثة أيام علـى مقتل والده «سـنواصل مقاومتنا، 

وأنا موجود في ليبيا وعلى قيد الحياة وحر وأنوي الانتقام».
وأشـارت الصحيفـة إلى أن سـيف الإسـلام يُعتقد بأنـه يعرف 
مكان إخفاء الملايين من سبائك الذهب في ليبيا ورموز الوصول إلى 
الحسـابات المصرفية السـرية في أوروبا، إلى جانـب الملايين التي 
بحوزتـه. وافـادت صحيفة «بيلـد» التي تصدر في جنـوب افريقيا 
الخميـس ان مجموعـة من المرتزقة مـن هذا البلد ما زالـت في ليبيا 
تحاول اخراج سـيف الاسـلام القذافي، ابن الزعيم الليبي السابق 

معمر القذافي من هناك.
وتحدثـت صحيفـة «رابـورت» التي تصـدر باللغـة الافريكانية 
ايضـا الاحـد، اسـتنادا الى مصـادر لم تذكرهـا عـن 19 مرتزقة من 
جنـوب افريقيـا تعاقـدت معهم شـركات جنـوب افريقيـة مرتبطة 

بالقذافي للمشاركة في حماية العقيد واقاربه. 
فـي  تنتظـر  طائـرات  ان  الخميـس  «بيلـد»  صحيفـة  وقالـت 
جوهانسبورغ والشارقة في الامارات العربية المتحدة بانتظار امر 
الاقلاع لنقل المرتزقة (وربما سـيف الاسلام) عندما تسمح الظروف 
بذلك.  وبعد شهر ساعد مرتزقة جنوب افريقيين على ما يبدو زوجة 
معمـر القذافي صفية وابنته واثنين مـن ابنائه هنيبال ومحمد على 

الفرار، كما افادت بيلد. 
واكـدت «ريبـورت» الاحد ان اثنين مـن المرتزقة علـى الاقل قتلا 
في الهجوم الذي شـنه طيران الحلف الاطلسـي على قافلة القذافي 

بينما جرح اخرون ما زالوا مختبئين في ليبيا. 
ولم تشـا وزارة الخارجيـة الجنوب افريقيـة التعليق على هذه 

المعلومات. 
وكانت تقارير صحافيـة أوردت أن وحدات من القوات الخاصة 
البريطانية والقطرية تجري عملية بحث مكثّفة عن سـيف الإسلام 
فـي منطقة الحدود الجنوبيـة لليبيا مع النيجر، بعـد تأكيد مصادر 
استخباراتية بأنه غيّر المركبات التي يستخدمها عدة مرات لتجنب 

اكتشافه.
وقـوات  والقطريـة  البريطانيـة  الخاصـة  القـوات  إن  وقالـت 
المعارضة الليبية تشارك في عملية مطاردة سيف الإسلام بمساعدة 

طائرات تجسـس تابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تقوم 
بتمشـيط منطقـة واسـعة وعمليات تفتيـش من الجـو، وأيضاً من 
خلال التنصـت الالكتروني المتطور لمطابقة صوت سـيف الإسـلام 

عند استخدامه الهاتف.
الـى ذلـك اعلنت مصـادر امنية نيجريـة ومالية لوكالـة فرانس 
بـرس الخميـس ان الرئيـس السـابق للاسـتخبارات العسـكرية 
الليبيـة عبـد اللـه السنوسـي الملاحـق من قبـل المحكمـة الجنائية 

الدولية دخل الى مالي عبر النيجر مع بعض من رجاله.
وقال مصدر امني نيجري رفض الكشـف عن اسمه ان «عبد الله 

السنوسي وصل الى الصحراء المالية قادما من النيجر». 

واكد مصدر امني مالي هذه المعلومات في اتصال من شمال مالي 
موضحـا انه «جاء الـى الصحـراء المالية مع مجموعـة صغيرة من 

رجاله». 
يشـار الى انه سـجلت تحـركات لعبد الله السنوسـي وسـيف 
الاسـلام نجل الزعيم الليبي السـابق معمر القذافـي الذي قتل قبل 
اسـبوع في سـرت مسـقط راسـه، الثلاثاء قرب الحدود بـين ليبيا 

والنيجر كما قال مسؤولون من الطوارق النيجرية. 
والاثنـان ملاحقان بموجـب مذكرة توقيف صـادرة عن المحكمة 

الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية. 
مـن جهة اخـرى، حكم علـى السنوسـي غيابيا بالسـجن المؤبد 
امـام محكمة الجنايات فـي باريس في اذار/مـارس 1999 لضلوعه 
فـي الاعتداء علـى طائرة دي-سـي 10 يوتا عـام 1989 الذي اوقع 
170 قتيـلا.  وقال مصدر في المجلـس الوطني الانتقالي الليبي امس 
الخميـس إن سـيف الإسـلام الابن الهـارب للزعيم الليبـي الراحل 
معمـر القذافـي يريـد طائرة لنقلـه خـارج الصحـراء الليبية حتى 

يتسنى له تسليم نفسه إلى محكمة جرائم الحرب في لاهاي.
وشـكك محـام دولي يقـول إنه يمثـل أحد أفـراد أسـرة القذافي 
فـي صحة أقوال مسـؤولي المجلـس الوطني الانتقالـي لكنه رفض 

التعقيب على أنباء استسلام مقترح.
وقـال مصدر المجلـس الوطنـي الانتقالي إن سـيف الإسـلام لم 
يغادر ليبيا وإن شـخصية بارزة من الطوارق في الصحراء تأويه. 
والطوارق مجموعة من البدو تسكن منطقة صحراوية شاسعة بين 
ليبيـا والجزائر ومالـي والنيجر وكان يمولهم سـيف الإسـلام في 
الماضـي. ومثلـت المنطقة الوعـرة الخالية قرب الحدود مـع النيجر 

والجزائر مسارا لفرار آخرين من أسرته.
وقـال مصـدر المجلـس الوطنـي الانتقالـي «سـيف قلـق علـى 

سلامته... يعتقد أن تسليم نفسه هو أفضل خيار أمامه».
وأضاف المصدر أن سـيف الإسلام يريد إشـراك دولة ثالثة ربما 
تكـون الجزائر أو تونس في اتفاق لنقله إلى لاهاي. ومضى المصدر 
يقـول في مكالمة هاتفية من ليبيا «إنه يريد إرسـال طائرة له.. يريد 

تطمينات».
وتابع المصدر أن مكان سيف الإسلام ونواياه كانت محل متابعة 
مـن خلال مراقبـة المكالمات الهاتفيـة التي تجرى عـن طريق الأقمار 
الصناعيـة إلـى جانـب معلومـات تم الحصـول عليها مـن برقيات 

مخابراتية.

مرتزقة جنوب افريقيين يحمونه... وطائرات في الشارقة وجوهانسبيرغ تنتظر الاقلاع لنقله

سيف الاسلام فرّ وبحوزته 16 مليون دولار... والسنوسي دخل مالي عبر النيجر
موسى كوسا ينفي تورطه في تفجير

طائرة لوكربي وقتل شرطية بريطانية 
■ لندن ـ يو بي اي: نفى وزير الخارجية الليبي السـابق موسـى كوسـا أن يكون تورط أو 
امتلـك أي نوع من المعرفة بتفجير طائرة لوكربي ومقتل الشـرطية البريطانية إيفون فليتشـر 

أمام مبنى السفارة الليبية في لندن.
وقالـت صحيفـة «دايلـي ميـل» امـس الخميس إن كوسـا اصـدر بيانـاً عن طريـق ممثليه 
القانونيـين في لندن، عقب مزاعم أوردها برنامج (بانوراما) الوثائقي بثته القناة التلفزيونية 
الأولى التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وذكرت فيها أنه كان مسؤولاً عن تعذيب 
السـجناء، وتورط في مذبحة سـجن أبو سـليم فـي ليبيا والتـي راح ضحيتها أكثـر من 1200 
سجين. واضافت أن كوسا اتهم في البيان منتجي برنامج بانوراما بـ «ترويج اداعاءات كاذبة 
ضده»، وأصرّ على أنه «لم يسـبق وأن عذب أي شـخص أو شـارك بالتعذيب ولم يكن حاضراً 
اثناء مذبحة سجن أبو سليم، ولم يتورط أيضاً بتفجير طائرة الخطوط الجوية الامريكية (بان 

امريكان) فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1998، أو قتل الشرطية فليتشر عام 1984».
ونسـبت الصحيفة إلى كوسا قوله في البيان إنه «سـاعد طوعاً سلطات التحقيق المختصة 
باستفسـاراتها فيما يتعلق بهذه المسائل، ولم يشارك في وكالات الاستخبارات والأمن الليبية 

قبل تعيينه عام 1994 رئيساً لمنظمة الأمن الخارجي».
وكان كوسـا انشق ولجأ إلى بريطانيا في الثلاثين من آذار/مارس الماضي بعد أن خدم أكثر 
من 30 عاماً في نظام القذافي تولى خلالها منصب رئيس المخابرات ووزير الخارجية، وسمحت 
له سلطاتها لاحقاً بالتوجه إلى قطر لحضور قمة حول ليبيا في نيسان/ابريل الماضي، غير إنه 

لم يعد إلى بريطانيا منذ ذلك الوقت.

الرئيس الجزائري يعرب عن استعداده 
للتعاون مع السلطات الليبية الجديدة 

■ الجزائر ـ د ب ا: أعربت الجزائر ومالي اليوم الخميس عن أملهما في تسـوية سـريعة 
للأزمة في ليبيا تماشيا مع تطلعات الشعب الليبي. 

وجـاء فـي بيان مشـترك في ختام الزيارة الرسـمية التي قـام بها الرئيـس المالي أمادو 
تومانـي تـوري إلى الجزائر بدعـوة من نظيره عبـد العزيز بوتفليقة، إن رئيسـي البلدين 
أعربا عن أملهما في تسـوية سريعة للأزمة في هذا البلد تماشيا مع تطلعات الشعب الليبي 

في «ظل احترام وحدة وسلامة وسيادة هذا البلد الشقيق». 
كما اعرب الرئيسـان بوتفليقة و توماني توري عن اسـتعدادهما للتعاون مع السلطات 
الليبيـة الجديـدة وذلك حفاظا على المصلحة المشـتركة لشـعوبهم و»كمسـاهمة في تعزيز 

السلم والأمن والاستقرار لمجموع المنطقة». 
المعـروف أن الجزائـر لا تربطها علاقات جيـدة مع المجلس الانتقالـي الليبي على خلفية 

اتهام أعضاء من المجلس للجزائر بدعم نظام القذافي. 

سيف الاسلام القذافي

لندن ـ «القدس العربي»:
قالـت صحيفة «نيويورك تايمـز» ان زيارة محمود 
المفاجئـة  الليبـي  الانتقالـي  المجلـس  عضـو  جبريـل 
للعـراق الشـهر الحالـي جـاءت مـن اجل تقـديم ملف 
لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يحتوي وثائق 
قـال المجلـس الانتقالـي تؤكـد ضلـوع الزعيـم الليبي 
السابق معمر القذافي مؤامرة لقلب الحكومة الشيعية 
من خـلال دعم اعضـاء سـابقين في الجيـش العراقي 

السابق ومن حزب البعث. 
واستندت الصحيفة الى مسؤولين عراقيين. 

وقـال المسـؤول ان الحكومـة العراقيـة ردت هـذا 
فـي  بضلوعهـم  يشـك  ممـن   200 باعتقـال  الاسـبوع 

المؤامرة. 
وقالـت الصحيفـة ان مركـز القذافـي السـابق في 
العزيزية والذي تعرض للنهب كشـف عن سلسلة من 
الاسـرار. ومنها علاقة النظام مـع المخابرات الامريكية 

واسـرار صفقـات سـلاح مـع الصـين, قـام بهـا تجار 
اسـلحة صينيين اثناء الانتفاضة مما سيحرج بيجين 
حسـب الصحيفـة. ومـع ان الاعـلام العراقـي احتفل 
بمقتل القذافي يوم الخميس الماضي الا ان القصة تذكر 
بمـا اعلنته الحكومـة الامريكية عن اكتشـاف مؤامرة 
لاغتيال السـفير السعودي في واشنطن بتآمر ايراني 
والتي نظر علـى انها قصة من الخيال، حيث يرى فيها 
البعـض انهـا ذريعة مـن الحكومـة العراقيـة لاعتقال 

سنة. 
ولم تذكـر الصحيفة اية تفاصيل عـن الملفات وعن 
شـكل العملية، فيما ونقلت عن نائب في البرلمان قوله 
ان من اعتقلوا لا يسـتحقون المعاملة هذه لان معظمهم 
من كبار السن. واشار الى ان التوقيت لعملية الاعتقال 
جـاء في وقـت تخطط فيـه امريكا انهـاء وجودها في 
العراق. وبحسـب الرواية الرسمية فان الخطة تشمل 
على نشر محرضين في شمال وجنوب العاصمة بغداد 
وخطط لعمليات ارهابية وتخريب بعد خروج القوات 

الامريكية من العراق. 
ويظـل حـزب البعث يثيـر الكثير من المشـاعر لدى 
العراقيـين حتى بعد 9 اعوام من الاطاحة بنظام صدام 
وتظـل ملاحقـة البعثيين سياسـة للحكومـة حيث تم 
اسـتبعاد عـدد من المرشـحين مـن قبل لجنـة اجتثاث 

البعث العام الماضي. 
يتهـم  حيـث  مسـبة  الـى  بعـث  كلمـة  وتحولـت 
المتنافسـون بانهم بعثيـون. ويعتقـد ان العملية كلها 
محاولـة مـن اجل تسـجيل نقـاط سياسـية من خلال 
اللعـب علـى مخـاوف السـكان مـن البعـث واعـادة 

ذكرياته. 
كمـا ان صفة البعث اصبحت ترتبط اليوم بالسـنة 
لان صدام حسـين نفسـه كان سـنيا مما يعطي الصفة 
طابعـا طائفيـا، ويتهم سـكان محافظة صـلاح الدين 
الحكومـة باعتقـالات من اجـل ان تسـتفيد من خروج 
الامريكيـين وتعزيـز موقعها ويتسـاءلون عـن جدية 

الحكومة في المصالحة.

«نيويورك تايمز»: جبريل سلم المالكي ملفات 
عن ضلوع القذافي في مؤامرة لقلب نظام حكمه

لندن ـ «القدس العربي»:

 نقلـت صحيفـة «الغارديان» عن سـائق الزعيـم الليبي 
السـابق معمر القذافي والذي عمل معـه مدة 30 عاما وصفه 

للايام الاخيرة للنظام. 
ووصف حنيش نصر اللحظات التي سبقت القاء القبض 
علـى القذافـي بقولـه ان كل شـيء كان ينفجـر حولهم وان 

الثوار كانوا قادمين نحوهم. 
وقـال ان القذافـي لـم يكـن خائفـا لكنـه لـم يكـن يدري 
مـاذا سـيفعل. وقـال ناصـر انه رفـع يديـه مستسـلما امام 
البنادق المصوبة نحوه وانه اسـتطاع ان يسرق نظرة على 
القذافي الذي تجمع حولـه المقاتلون وبعدها بدأت الركلات 

والصفعات تنهال عليهما. 
ولا يعـرف ناصـر المحتجـز الان فـي زنزانـة مؤقتـة ان 
كان هنـاك مسـؤولون اخرون نجوا بعد القـاء القبض على 
القذافـي حيـث يعتبر منصور ضو، مسـؤول الامـن الناجي 

الوحيد. 
ويقول التقرير انه بعد اسـبوع من الاحـداث الفوضوية 
التـي رافقـت مقتـل القذافـي بطريقة بشـعة وعـرض جثته 
لاربعـة ايام مـع جثة ابنـه المعتصـم ووزير دفاعـه ابو بكر 
يونس، فان الصورة التي بدأت تظهر عن القذافي تشير الى 

انه كان جريئا او في حالة من النكران. 
ويقول ناصر انه قضى الايام الخمسـة الاخيرة من حياة 
القذافـي معه ينتقل من بيت الى بيت لتجنب المقاتلين الذين 
كانوا ينتشـرون في المنطقة الثانية في سرت. ويقول ناصر 
الـذي لا زال الدم الجاف علـى وجهه ان القذافي يبدو انه لم 
يكـن يعرف مـا يحدث حوله وانـه كان غريبـا ودائما ينظر 

للغرب ولم تكن تبدو عليه ملامح الخوف. 
واضاف انه قضى معه 30 يوما ويقسـم انه لم ير منه اي 
تصرف غريب وكان دائمـا الزعيم، وانه تلقى معاملة جيدة 
منـه. وقال ناصـر الذي جاء من قبيلـة القذافي انه صدق ما 
قالـوه له انهم يقاتلون الناس الاشـرار. وطلب منه التقاعد 
في 17 اذار (مارس) وانه جاء الى مدينة سرت حيث منزله، 
وقـال انـه لـم يـر القذافي بعدهـا الا مـرة، مع منصـور ضو 
ومحمد فهيمة السـائق الـذي حل محله وعزالدين الشـيرة 

وعبدالله خميس. 
وقال انه عرف بوجود القذافي في سـرت في 10 تشـرين 
الاول (اكتوبر)، حيث تم احضاره لحراسة القذافي. ويقول 
التقرير انه يوم الثلاثاء وضع في سيارة سوداء مع عدد من 
قليل وتحركوا بعيدا في الصحراء حيث شاهد جثة القذافي 

وهي تدفن ولا يعرف ناصر مصيره الان.

كارثة ذريعة

 وفي مقال كتبه شـيموس ميلين في نفس الصحيفة حلل 
فيـه الحملة التي قادها الناتو علـى ليبيا للاطاحة بالقذافي 
وقـال ان الحملـة عوضـا ان تحمـي المدنيين ادت الـى مقتل 
الالاف منهـم واكـد الكاتـب ان الحملـة كانت «فشـلا كارثيا 

ذريعا». 
وقـال ميلين ان الربيع العربي الذي ازهر في تونس وجد 
صورتـه البشـعة فـي ليبيا بعـد الصـور المقـززة والفيديو 
الذي اظهرت قتـل القذافي بطريقة مقـززة. واعتبر ان مقتل 
الديكتاتـور على يد اسـيره وبعد ان انتهكـوا عرضه يعتبر 

جريمة حرب. 
وقال ان ما وصفه الاعلام الغربي بتحرير ليبيا ، فان ذبح 
القذافي اظهر صورة اكبر عن المحررين، مشيرا الى اكتشاف 
53 جثة من الموالين للنظام القديم قيدوا قبل قتلهم في سرت. 
ونقـل عن بيتر بوكارت من منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
التـي حققت في الجريمـة ان جثثا اخرى يتـم العثور عليها 
وقـال ان الادلـة تقترح وجـود 500 مـن المدنيـين والمقاتلين 
الموالـين للنظام السـابق قتلـوا في الايام العشـرة الماضية، 

قتلوا جراء اطلاق الرصاص والقصف وغارات الناتو. 
وجاءت عمليات القتل بعد شهرين من الحصار والقصف 
المسـتمر الـذي حول المدينة التي كان يسـكن فيهـا 100 الف 
شـخص الى اطـلال مثل مـا فعله الـروس فـي غروزني في 
الشيشـان، وتم هـذا بدعـم للمقاتلـين مـن الناتـو والقوات 

الخاصة.
 واشـار الـى ان الاكتشـافات الاخيرة هي جـزء من عدد 
اخر، مشيرا الى تقرير منظمة العفو الدولية ـ امنستي- الى 
اشـكال الاختطاف الجماعي والاعتقال والضرب والتعذيب 
الروتيني لهم من الميليشيات التي تلقت الدعم من بريطانيا 

وفرنسا والولايات المتحدة في الاشهر الماضية. 
واضـاف انـه طوال هذه الفتـرة فان الافارقـة المهاجرين 
لضـرب  تعرضـوا  الليبيـين  مـن  الداكنـة  البشـرة  وذوي 
وحملات عنصرية، وسـجن وسحل وجرائم لم تقم على اي 

دليل بانهم عملوا كمرتزقة للنظام. 
وقال بوكارت ان الممارسـات لا تزال مستمرة حيث شاهد 
هذا الاسـبوع ميليشـيات من مصراتة وهـم يحرقون بيوتا 
في بلدة الطوارقة، لمنع سـكانها من ذوي البشـرة السوداء 

العودة اليها.
واتهـم الكاتـب الاعلام الذي يصفق للناتـو وهو يتحدث 

عن الحرية فان المهمـة التي بدأت من اجل حماية المدنيين لم 
تكن الا كارثة ذريعة. 

وقـال ان ديفيـد كاميـرون ونيكولاي سـاركوزي حصلا 
علـى تفويـض مـن الامم المتحـدة لاسـتخدام كل الوسـائل 
لمنع مذبحة على غرار سبرينتشـا التـي كان يحضر القذافي 
لارتكابها مشيرا انه لا توجد لدينا ادلة من المدن التي اعادت 
قـوات القذافـي احتلالها وانـه كان يملك القـدرة كي يرتكب 

مذبحة في مدينة يعيش فيها 700 الف نسمة. 
ومـا حدث الان يختلف عن الوضع الـذي كان قبل تدخل 
الناتـو فحـين بـدأ عملياته كان عـدد القتلى ما بـين الف الى 
الفين ولكنه الان تضاعف عشـرة اضعاف فالتقديرات حول 
عدد القتلى في حملة الناتو منذ ثمانية اشـهر تتراوح ما بين 
10 الى 50 الفا، وحسـب تقديرات المجلس الانتقالي فانها 30 
الـف قتيل و50 الف جريـح. ولا يدخل في هذه الاحصائيات 
اعـداد القتلـى الذين قتلتهـم غـارات الناتو مـن المدنيين او 

الجماعات المسلحة التي دعمها الناتو.
ويعتقـد الكاتـب ان ليبيـا منحـت الغرب فرصـة لتمكين 
اقدامهـم بعدمـا خسـروا فـي مصـر وتونـس وكـي يضعوا 
انفسـهم فـي مركز التغييـرات التي تجتاح المنطقـة العربية 
وتأمين عقود تجارية مربحة، ولا غرابة اذا ان وزير شـؤون 
الدفاع طلب من الشـركات البريطانية الاسراع لليبيا لتأمين 

عقود تجارية لاعادة اعمار ما سببه الناتو. 
لبلدهـم  ملكيتهـم  خسـروا  فانهـم  لليبيـين  وبالنسـبة 
ومسـتقبلهم وفـرض عليهـم حـكام مـن الذين انشـقوا عن 
القذافـي او ممـن يعتبـرون رصيـدا مهمـا للاسـتخبارات 

الامريكية والبريطانية. 
ويشير الى ان التحدي الاكبر يأتي من عبدالحكيم بلحاج 
الذي سلمته المخابرات البريطانية للنظام السابق في ليبيا 

والذي اكد انه لن يتلقى اوامر من المجلس الانتقالي. 
ولهذا السبب سارع قادة المجلس الطلب من الناتو تمديد 
مهمته لشهر كي يتدخل حالة نشب صراع بين الفصائل على 

السلطة. 
ويرى الكاتب ان السابقة في ليبيا تهدد بتحقيق اي تغير 
حقيقي في المنطقة حيث تطالب المعارضة السـورية بمنطقة 
عازلـة يتدخـل مـن خلالها الغـرب للاطاحـة بالنظـام فيما 
يرسـل باراك اوباما قواته الى اوغندا من اجل مقاتلة جيش 
الرب وتقوم كينيا بارسال قواتها الى الصومال وكل هذا من 

اجل التكالب على الموارد والفرص غير المحدودة. 
التدخـل  الليبـي يعلـم ان  الـدرس  ويختـم بالقـول ان 
الاجنبـي لا يخنق الحرية الوطنيـة وحق تقرير المصير فقط 

بل لا يحمي المدنيين.

جرائم الحرب ترتكب يوميا والناتو فشل في حماية المدنيين
سائق القذافي يصف الايام الاخيرة: لم يبد خوفا وكان دائما ينظر للغرب

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:
أيقظت تصريحات رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل  بجعل الإسـلام 
مصـدرا للتشـريع وفـوز النهضـة فـي الانتخابـات التونسـية مـا يسـمى «الضمير 
الحقوقي الفرنسـي»، إذ أعلن الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي استعداد بلاده 
مراقبة حقوق الإنسـان في تونس وليبيا بعدما كان يلتـزم الصمت اتجاه خروقات 

حقوق الإنسان في الماضي.
وتفيـد عـدد مـن الأخبـار المتداولـة أو بالأحـرى التسـريبات في بعـض المواقع 
الإخبارية في شبكة الإنترنت الصدمة التي أصابت قصر الايليزيه في باريس نتيجة 
إعلان السـلطات الجديدة لليبيا باعتماد الإسـلام كمصدر رئيسـي للتشريع ثم فوز 
جبهة النهضة الإسلامية بالانتخابات التشريعية في تونس. وتؤكد جريدة فرانس 
سـوار أمـس فـي موقعها في شـبكة الإنترنت عـن المؤشـرات المقلقة للربيـع العربي 

انطلاقا من النظرة الفرنسية.
وتعـود الصدمة لسـببين رئيسـيين، الأول اعتقاد باريس في احتمـال جعل ليبيا 
الجديدة تدور في فلك السياسة الفرنسية الخارجية لكن غلبة الطرف الإسلامي في 
أي حكومة مقبلة سـيجعل ذلـك صعبا بل يضع باريس في موقـف صعب أمام الرأي 
العام الفرنسـي. فتصريحات مصطفى عبد الجليل بجعل الإسـلام مصدرا للتشريع 
جعلت عدد من الفرنسيين والأوروبيين يتساءلون «هل تم القضاء على معمر القذافي 

لإهداء ليبيا للإسلاميين». وليس من المستبعد أن تكون فرنسا وبريطانيا قد ضغطتا 
علـى مصطفى عبد الجليل للتراجـع عن تصريحاته يوم إعلان تحريـر ليبيا ويؤكد 
في اليوم الموالي أن اعتماد الإسـلام كمصدر للتشريع لا يعني بالضرورة ألغاء باقي 
القوانين. ويتمثل السبب الثاني في ما يعنيه سياسيا وصول حركة النهضة للحكم، 
إذ يعنـي فقدان تونس التي شـكلت خلال العقود الأخيرة بمثابة «ملحقة للسياسـة 
الخارجيـة الفرنسـية مقابل تغاضـي باريس عما كان يقع في هـذا البلد المغاربي من 

خروقات لحقوق الإنسان وفساد ونهب».
وعمليا، فالرئيس نيكولا سـاركوزي الذي دافع عن سياسة الرئيس المخلوع زين 
العابدين بنعلي سنة 2008 في مجال حقوق الإنسان واعتبر هذا البلد المغاربي يتقدم 
في الحريات، استيقظ ضميره الحقوقي مؤخرا، وأكد أول أمس الأربعاء عزم فرنسا 
على مراقبة حقوق الإنسـان فـي تونس وليبيا، حيث نقلت فرانس سـوار حرفيا ما 
يلي «فرنسا سـتبقى مراقبة لاحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وخاصة 
التنوع الثقافي والديني والمساواة بين المرأة والرجل»، ومضيفا في الوقت نفسه أن 
«أحسن وسـيلة إبعاد شـبح التطرف والديكتاتوريات هو جعل الربيع الديمقراطي 

فرصة للتقدم الاقتصادي والتقدم الاجتماعي».
وأتت تصريحات ساركوزي والتي نقلها الناطق باسم الحكومة فاليري بيكريس 
خـلال اجتماع للرئيس مـع حكومة باريس الأربعاء الماضي لمعالجـة عدد من الملفات 

ومن ضمنها تطورات الربيع العربي.

بعد تغاضيه في الماضي عن جرائم القذافي وبن علي
ساركوزي يلوح بمراقبة حقوق الإنسان في ليبيا وتونس
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حقيقة اتهام محافظ اسوان بالفتنة 
ونبدأ بالمعارك والردود التي بدأها يوم الاثنين زميلنا عماد الغزالي مدير الديسك 
بجريدة «الشـروق» وقوله وهـو يكاد يموت حزنا وكمداً مما يـراه: «لا نحن جميعا 
مطالبـون باعتذار لمحافظ أسـوان، فقـد اتهمناه بأنه من أشـعل الفتنـة، وعلقنا في 
رقبتـه دمـاء شـهداء ماسـبيرو، وهدد أحـد القساوسـة بأنـه سـيضربه بالجزمة، 
وحذره آخر من موتة بشـعة، فلما ثبت وفقاً لبيان نائـب رئيس هيئة قضايا الدولة 
ان تراخيص الماريناب كانت تخص كنيسـة أخرى، وأن موظفين في الوحدة المحلية 
تلاعبـوا في التراخيـص وزوروهـا، أي أن الأمر الذي أشـعل الفتنة وأسـال الدماء 
كان كذبة كبيرة، فإن أحدا لم يعتذر للرجل عن تشـويه سـمعته، بل اسـتمر الكتبة 

ومتحدثو التوك توك، شو في الاساءة اليه والتحريض ضده.
وراقب مثلا ما حدث في بعض الجامعات الاسبوع الماضي، نشرت الصحف أخبارا 
عـن دهـس الطلبة تحت عجلات سـيارات الأسـاتذة، وتناولـت الفضائيات الخبر، 
وأضافت إليه لمستها، منحازة منذ البداية للجانب الخطأ، واصل الحكاية أن الطلبة 
لـم تعجبهم نتائـج انتخابات العمادة في بعض الكليات، فقـرروا أن يجيبوا عاليها 
واطيها، عرقلوا سـير الانتخابات، وعطلوا الدراسة، واحتجزوا أساتذة وموظفين، 
وتعدوا على مدرسيهم بالسباب والضرب. أرجو ان تلاحظ أن الانتخابات جرت في 
جو ديمقراطي حقيقي، وأنها في الأساس مسألة تخص الأساتذة، فهم من يختارون 
رؤساءهم، أي أن الطلبة لا ناقة لهم في الموضوع ولا جمل، وفي اعتصامات المصرية 
للاتصالات جرى أمر مشابه، فقد احتجز المعتصمون مدير الشركة بزعم انه مسؤول 
عن الفسـاد الذي أدى الى خسـارات متتالية، ثم تعرف ان أرباح الشـركة تضاعفت 
مـن أربعمائة وثمانين مليـون جنيه في عام 2005 إلى أكثر مـن ثلاثة مليارات جنيه 
في 2010، وأن الحد الأدنى لرواتب وموظفي الدليل الذين أضربوا لعدة أيام هو ألف 
وثمانمائة جنيه، لن يتحدث أحد عن هذا لكنهم سـيطالبون بإطلاق سـراح خمسـة 
موظفـين احتجزوا مديـر الشـركة وتعاركوا مع قـوة الأمن والشـرطة التي حاولت 
تحريـره، يجري هذا كله دون أن نسـأل أنفسـنا عن المسـتفيد من كل هذا التشـويه 

والهرج، ودون أن ننتبه إلى اننا بالفعل وقعنا في الفخ».

حملة لوقف برامج بالفضائيات المصرية
وثاني المعارك سـتكون من نصيـب زميلتنا بـ»الأخبار» ورئيسـة تحرير جريدة 
«أخبار الأدب» الاسـبوعية عبلة الرويني، التي عبرت عـن انزعاجها مما يحدث في 
الإعلام فقالت عن إعلان زميلنا يسـري فودة وقف برنامجه الشـهير - آخر كلام - 
في قناة أون تي في، بسـبب ما حدث من تدخلات: «المسـألة ليست يسري فودة، ولا 
ايقاف برنامجه - آخر كلام - أو ايقاف الحلقة الحوارية مع الكاتب علاء الأسواني، 
والمسـألة ليسـت ايقـاف برنامج - الحلم المصري - على شاشـة القنـاة الأولى بعد 
مداخلـة أيمن نـور، المسـألة بالتأكيد هـي السياسـة الإعلامية التـي أصابها تدهور 
ملحوظ في الأداء، وهبوط مسـتمر في حرية التعبير، المسألة هي الأجندة الإعلامية 
الأمنيـة، والخطاب الإعلامي الملحق بالسـلطة منـذ تولي الكاتب الصحافي أسـامة 
هيـكل وزارة الإعـلام، والغريب أن أسـامة هيكل وهو الصحافي المعـارض، أو الذي 
كان معارضـاً، عندمـا جاء الى الـوزارة، أعاد انتـاج خطوات أنـس الفقي وصفوت 

الشريف وطريقتهما في التفكير ومعالجة الأمور».

عايرونا بأنهم لم يفعلوا بنا مثلما فعل القذافي
 وعلي عبد الله صالح بشعبيهما!

وثالث المعارك سـتكون لزميلنا والكاتب أسـامة غريب، وهجومه في نفس اليوم 
فـي مقاله اليومي بـ»التحرير» على المجلس العسـكري وقوله عنه: «الذين عايرونا 
بأنهـم لم يفعلوا بنا مثلما فعـل القذافي وعلي عبد الله صالح بشـعبيهما، عليهم أن 
يحمـدوا ربنـا على انهم كانـوا عقلاء ولـم يتهـوروا ويضربونا بالنار بعـد أن رأوا 
عاقبة هذه الفعلة النكراء وما ترتب عليها من نتائج انتهت لصالح الشعوب وتركت 
الرئيس اليمني بوجه محروق، اما الزعيم الليبي فقد تم عمل حفلة عليه بعد اعتقاله 
وشاهدناه يتوسل الى الثوار أن يترفقوا به ويرحموه، وبامكاني أنا أحسد الشعب 
الليبي على النهاية السـعيدة التي وصلت اليها ثورته حيث يسـتطيعون ان يبدأوا 
فـي البناء علـى نظافة وإقامة دولـة ديمقراطية تكفل لأبناء الشـعب الليبي الكرامة 
والحريـة ولقمة العيش دون وجـود فلول تحارب الثورة وتحاول وأدها وهي تزعم 
حمايتهـا وتنفيـذ مطالبها، أن الصورة الضبابية التي تمثـل حالنا تصيب كل وطني 
غيور بالحيرة والحسـرة، على مصـر التي كانت على اعتاب المجد بعد قيام شـعبها 
بثـورة لا مثيـل لها فـي التاريخ، ثم وصل بها الأمر بعد تسـعة أشـهر إلـى التضييق 
الشـديد على حرية الإعلام وعودة الرقابة على الصحـف ومصادرة أعداد لم يرض 
عنهـا السـيد الرقيـب، كما وصل بهـا الأمر إلى قيام يسـري فودة بتعليـق برنامجه 
الذي تدخل المجلس العسـكري لمنع فقراته وإلغاء اسـتضافته لمن كانوا يعلمون انه 
سـيرد على تصريحاتهم ويفندها بسهولة أمام المشـاهدين، هذا غير قيام باشكاتب 
الإعـلام باقتحـام قنـوات بعـض الفضائيـات وإغلاقهـا، ولـن اتحدث عـن مذبحة 
ماسـبيرو التي لم يكن يجرؤ حسـني مبـارك على تنفيذها بهـذه الدموية، والقبض 
كل يوم على نشـطاء سـلميين وتقديمهم إلى المحاكمات العسكرية، مع إفساج المجال 
لأبناء مبارك من البلطجية والشـبيحة ورجال الشرطة المدنية والعسكرية بارتكاب 
كل أنواع الجرائم دون عقاب»، والذين شـاهدوا اللقاء الذي أجراه إبراهيم عيسـى 
ومنى الشـاذلي مع اللواء محمد العصار واللواء محمود حجازي، لا شك قد لاحظوا 
حالة التفاؤل التي بدا عليها عضو المجلس العسـكري واستعدادهما للدخول بمصر 
إلى عصر النهضة، ودعوتهما الشـباب الى الانخراط في العمل السياسـي، وهذا في 
الحقيقـة يذكرنـي بأحد أفلام محمـد هنيدي عندما اسـتدعى الطبيب للكشـف على 
أمـه التي كانـت تحتضر، أخذ الطبيب الذي قام بدوره الممثل علاء مرسـي ينظر إلى 
المريضة التي تلفظ أنفاسـها ويطمئن هنيدي قائلا، ماما حلوة، ورغم أن المرأة كانت 
تضيع بين يديه، فإنه لم يتوقف عن الزعم بأن ماما حلوة. أنا أيضا استطيع بعد أن 

شاهدت اللقاء التلفزيوني المذكور أن اطمئنكم بأن ماما حلوة».

المجلس العسكري يجمع
 سلطتي رئيس الجمهورية والبرلمان

وفـي نفـس اليـوم - الثلاثـاء - أكمـل الأديـب الكبير عـلاء الأسـواني الهجوم 

على المجلس العسـكري فـي «المصري اليـوم» قائلا: «نحن نحترم القوات المسـلحة 
كمؤسسـة وطنيـة نعتز بهـا جميعاً لكـن المجلس العسـكري يجمع سـلطتي رئيس 
الجمهوريـة والبرلمان أثناء الفترة الانتقالية، وبالتالـي من حقنا، بل من واجبنا أن 
ننتقد قراراته السياسية. حتى تتضح صورة ما يحدث في مصر يجب أن نجيب عن 

الأسئلة التالية:
أولا: ما علاقة المجلس العسكري بالثورة؟

ان المجلس العسـكري لم يشترك في الثورة، ولم يدع إليها لكنه وجد نفسه أثناء 
الثـورة في لحظة تاريخية فاتخـذ قرارا بعدم إطلاق النار على المتظاهرين، كان هذا 
القـرار حكيمـاً ووطنياًَ مما أكسـب المجلس العسـكري ثقـة الثـورة، وبالتالي ما أن 
تنحـى مبـارك عن الحكم حتى عـاد ملايين المتظاهريـن الى بيوتهـم، وكلهم ثقة بأن 

المجلس العسكري قد صار وكيل الثورة الذي سينفذ أهدافها جميعا.
والمعـروف ان الوكيـل ليس مـن حقـه أن يتصرف بعيـدا عـن إرادة موكله، لكن 

المجلس العسكري تحول من وكيل للثورة الى سلطة تفرض إرادتها على الثورة.
ثانياً: هل حافظ المجلس العسكري على كرامة المصريين؟

لقـد قامت هذه الثـورة من أجل الكرامة، كنـا نحلم بأن يعامل أبسـط مواطن في 
مصر كإنسان له حقوق وكرامة، لقد طالبت الثورة بإلغاء جهاز أمن الدولة حيث تم 
تعذيب المصريين، وإهدار كرامتهم على مدى عقود، لكن المجلس العسكري أصر على 
الاحتفـاظ بهـذا الجهاز الرهيب بعد تغيير اسـمه الى جهاز الأمـن الوطني، وأضاف 
إليه جهازا قمعياً جديداً، الشـرطة العسـكرية، في شهور قليلة ارتكب أفراد الشرطة 
العسـكرية ضـد المصريين جرائم بشـعة لم يحاسـبهم أحد عليها، ضـرب المواطنين 
وتعذيبهـم وصعقهـم بالكهربـاء وهتـك أعـراض بنات مصـر وتصويرهـن عاريات 
بدعـوى إجراء كشـف العذريـة، وأخيـرا، دهـس المتظاهرين بمدرعة عسـكرية في 

مذبحة ماسبيرو.
ثالثا: هل يطبق المجلس العسكري سياسة واحدة على الجميع؟

منـذ البدايـة اقترب المجلـس العسـكري كثيرا من جماعات الإسـلام السياسـي، 
ومن ناحية أخرى، جريا على عادتهم التاريخية، قدم الإخوان المسـلمون مصالحهم 
الحزبية على أهداف الثورة، بعد أن كانوا يطالبون بدسـتور جديد، قبلوا تعديلات 
المجلس العسـكري، وانحـازوا الى كل ما يفعلـه وصاروا بمثابة الجناح السياسـي 

له.
لقـد أدت سياسـات المجلـس العسـكري إلـى إحبـاط المصريـين، وضاعفـت مـن 
معاناتهـم، كما انهـا اعطت فرصة ذهبية لفلول نظام مبارك مـن أجل احتواء الثورة 
وتفريغها من طاقتها، ومنعها من تحقيق أهدافها. ان الثورة المصرية تمر الآن بلحظة 
حرجة يحاول فيها نظام مبارك بمسـاعدة المجلس العسـكري أن يعيد انتاج نفسـه 
بشكل جديد، وبعد هذه التضحيات الجسيمة لن نقبل أبدا بأن يسيطر فلول النظام 
البائد على مجلس الشـعب ويكتبوا بأنفسهم دستور الثورة التي قامت أساسا ضد 

فسادهم وظلمهم».

قائد القوات البحرية
 يشرح موقف الجيش

وعلى طريقة الشـيء لزوم الشـيء، أو الشيء بالشـيء يذكر، نتحول الى مجلة 
«آخر ساعة» والحديث الذي نشرته مع قائد القوات البحرية الفريق مهاب محيسن 
وأجـراه معـه زميلنا محمد علي السـيد، وقـال فيه: «أثنـاء ثـورة «25» يناير 2011 
وقفت القوات المسلحة مع الشعب المصري يداً واحدة لأن الجيش المصري هو جيش 
الشـعب، فقامت القوات البحرية بتأمين سـواحلنا بالبحر المتوسط 584 ميلاً بحرياً 
وفي البحر الأحمر 565 ميلا وجميع الموانىء على مدار 24 ساعة في 21 ميناء وتأمين 
المجـرى الملاحـي لقناة السـويس ومنصات البتـرول والغاز الطبيعـي بإجمال عدد 
89 منصة،وتأمين الأهداف الحيوية على السـاحل والمنشـآت الحيوية بالإسكندرية 
والمدن السـاحلية والوحدات والمنشآت العسكرية، ومكافحة أعمال الشغب، وتأمين 
المواطنين والطرق بدوريات راكبة وكمائن في العديد من الأماكن للحفاظ على نتاج 
الثـورة وحماية المنشـآت الحيوية بالإسـكندرية والموانـىء مما أثر على اسـتمرار 
تدفق الواردات عبر البحر ودرء أي مخاطر تهدد المصادر الاقتصادية للدولة وتأمين 
الجمـارك ولجـان الاسـتفتاء على التعديـلات الدسـتورية ولجان الثانويـة العامة 
ونقل أسـئلة الامتحانات، فقد كان الاحتواء السلمي وضبط النفس هو الأساس في 

التعامل.
في التظاهرات الفئوية والاعتصامات والإضرابات تم التعامل بأسلوب الاحتواء 
السلمي وتشكيل لجان لتلقي المطالب وتنسيق عرضها على المختصين ووضع حلول 
وبدائـل وتحديـد أولويـات التنفيـذ، بالنسـبة لحـالات الانفـلات الأمني فقـد قمنا 
بالقبـض على أعـداد كبيرة مـن الخارجين علـى القانـون والهاربين من السـجون، 
فضمـن موضوعـات التدريب بالقـوات البحرية الدفـاع عن النفـس وأثبتت طريقة 

التعامل مع هذه الأحداث ان طبيعة الجندي المصري هي الانتماء لوطنه.
إن مصـر تتجه نحو الأفضل وإننا جميعاً نسـعى لإقامـة دولة ديمقراطية حديثة 
ونبـدأ ببنـاء سـلطة تشـريعية، وقـد أعلـن المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة أن 
الانتخابات التشـريعية القادمة سـتكون أفضل انتخابات في تاريخ مصر وسـتدار 
بكل شفافية وحيادية وسيكون لنا دور هام وفعال في تأمين مقار اللجان الانتخابية 
ونقـوم حاليـاً بجميـع التجهيـزات اللازمة لذلـك وتوفير المنـاخ الملائـم للمواطنين 
للتصويت،آملين من شعبنا العظيم أن يحقق آمال الوطن من خلال الحكمة والمثابرة، 

والوعي التام، بطبيعة المرحلة القادمة وأن يعمل على تخطي الصعاب».
ونعود مرة أخرى لنظرية، الشيء لزوم الشيء، فقد جاء أمس رد زميلنا الرسام 
بجريـدة «روزاليوسـف» القومية، أنـور، وكان عن تلميذ عائد من مدرسـته مرتديا 

بدلة عسكرية، ويقول لوالديه:
- النهـاردة فـي المدرسـة لبسـونا كـده، وخلونـا نقـول، تحيـا جمهوريـة مصر 

العسكرية.

الانتخابات اختبار للجيش والشعب
وإلـى انتخابـات مجلس الشـعب التي بدأ الجميـع الآن في خوضهـا، وقال عنها 
صاحبنا السـلفي مـن حزب النور أحمد خليل خير الله فـي جريدة الحزب - «النور 
الجديـدة»: «الشـعب المصري مقدم علـى انتخابات جديـدة إذا تعامـل معها بنفس 
طريقـة التفكيـر التـي كان يتعامـل معها في زمـن مبارك، إذاً فكأن شـيئاً لـم يتغير، 
وأقصـد بذلـك السـلبية تجاه الخـروج إلـى الصناديـق، والتخوين تجـاه المنافس 
والإشـاعات والتهويل في يوم الانتخـاب وعدم وجود المعايير في اختيار المرشـح، 
وأخطـاء التفكيـر التي كانت تمارس في زمـن ولى، فكأن الثورة لـم تقم. نحتاج أن 
ننظـر إلـى الانتخابات بطريقـة تفكير جديـدة ولعل أولهـا انهـا دورة تدريبية لكل 

من لـم يعمل بالسياسـة، فالأخطـاء واردة، والتعديل متاح، والانتخابـات القادمة 
مثل سـيارة ركبها من يقودها لأول مرة، فلا عجب أبـدا من بعض التوقفات، نحتاج 
أن ندخـل الانتخابـات بعقلية جديـدة، عقلية الحـل وطريقة تفكير جديـدة للتعلم 
للتطويـر، وسـيتعرف المصريون على بعضهـم البعض، وينافـس بعضهم البعض، 
وهذا جديد ومفيد، لا داعي للتشـنجات والمبالغات والتهويلات فالأهدأ أداء أفضلهم 
قرارا، وإلا فالكل سـيخرج بدروس ولكن من الذي سيسـتفيد؟ قناع الحزب الوطني 
سقط على الأرض بعدما خلع منه عنوة، ولم يكسر بعد والبعض يحاول أن يرتديه، 

فالحزب الوطني قد ولى، ولكن قيم الحزب لم تزل قائمة».

يا أوباما يا أوباما كلنا هنا أسامة
أمـا زميلنـا وصديقنا وعضو المكتب السياسـي  لحزب التجمع اليسـاري حسـين 
عبـد الرازق فقد رسـم فـي «الأهالي» لسـان حال الحـزب صورة للواقع السياسـي 
الراهـن بقوله: «كانـت الصورة منذ عدة اشـهر مختلفـة وتدعو للتفـاؤل، فمبادرة 
مـن حزب الوفد وجماعـة الإخوان المسـلمين التقى ممثلو 12 حزبـا وجماعة «حزب 
الوفد - حزب الحرية والعدالة - حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي - حزب 
العمل - الحزب الناصري - حزب الكرامة - حزب الغد - حزب الوسط - الجمعية 
الوطنيـة للتغييـر - حزب العدل - حزب مصـر الحرية - حـزب التوحيد العربي» 
يـوم الثلاثاء 14 يونيو تحت عنوان «نحو تحالـف انتخابي من أجل مصر» وناقش 
الاجتمـاع تشـكيل لجنة لإنجاز مشـروع قانـون انتخابات مجلس الشـعب، ولجنة 
ثانية لدراسـة التنسيق الانتخابي، ومناقشة مشـروع وثيقة تحمل عنوان «مبادرة 
التحالـف الوطنـي من أجل حكومة وحـدة وطنية» وبناء على اقتـراح ممثلي حزب 
التجمـع تم تغيير عنوان اللقاء الـى «التحالف الديمقراطي من أجل مصر» وانضمت 
في الاجتماع الثاني للتحالف أحزاب أخرى أهمها حزب الجبهة الديمقراطية وحزب 

الجيل وحزب النور وحزب الحضارة وحزب مصر العربي الاشتراكي.
ولم يسـتمر هذا التحالف على نفس صورته الجامعة الشاملة، فانسحب التجمع 
بعـد المليونية التـي دعا إليها الإخوان المسـلمون ورفعوا شـعار الدولة الإسـلامية 
«الدولـة الدينية» وهتفوا «يا أوباما يا أوباما، كلنا هنا أسـامة» في إشـارة لأسـامة 
بـن لادن، وقال أمين عام حـزب الحرية والعدالة الإخوانـي إن المعتصمين في ميدان 
التحرير خارجـون عن الإجماع الوطني، ورفعوا أعلام المملكة العربية السـعودية، 
وهتفوا أيضا «يا مشير يا مشير عايزينك إنت الأمير»، وكانت «جمعة لم الشمل» كما 

أطلقوا عليها قد عقدت يوم 19 يوليو 2011.
وتلى ذلك انسحاب حزب الجبهة الديمقراطية.

وبـادر حـزب التجمـع والجبهة مـع 12 حزبا سياسـيا مدنيا الى تشـكيل «الكتلة 
المصريـة» ثـم أعلـن حـزب الوفـد انسـحابه مـن التحالـف الديمقراطـي وخوضه 
الانتخابات بقوائم خاصة به، وتلاه انسحاب أحزاب «إسلامية» ليتقلص التحالف 
إلى جماعة الإخوان المسـلمين وعدد مـن الأحزاب الصغيرة والشـخصيات المتعلقة 

بذيل الجماعة.

توالي الانسحابات من الاحزاب
وتعرضـت الكتلة المصرية للمشـكلة نفسـها، وبدأت بانسـحاب حـزب التحالف 
الشـعبي الاشتراكي عندما تمسكت الكتلة بأن أعضاء الحزب الوطني الذين تقدموا 
للمجمعات الانتخابية للحزب الوطني ولم يتم ترشيحهم من الحزب لا ينطبق عليهم 
قرار الحظر وليسوا من الفلول، وكان الحزب الشيوعي قد انسحب من الكتلة وأعلن 
مقاطعته الانتخابات وتلاه انسـحاب احزاب أخرى كمصر الحرية، لتتقلص الكتلة 
لثلاثـة أحزاب هي «المصريون الأحـرار، المصري الديمقراطـي الاجتماعي، التجمع» 
ويفاجأ حزب التجمع باسـتيلاء حزبي المصريين الأحـرار والديمقراطي الاجتماعي 
علـى القوائم والاكتفاء بترشـيح 14 فقـط من حزب التجمع على قوائـم الكتلة «332 
مرشحا» ثم يتبين ان غالبية المرشحين على قوائم الكتلة من قيادات وكوادر الوطني 

خاصة المنتمين لحزب المصريين الأحرار.
وقـام «الفلـول» بتشـكيل ثمانيـة أحـزاب جديدة لخـوض الانتخابات وترشـح 
آلاف مـن أبـرز قيادات وكوادر الحـزب الوطني على المقاعد الفردية - كمسـتقلين - 
مستندين الى العائلات والعشائر والقبائل وإمكاناتهم المالية الهائلة وقدرتهم على 
ممارسـة العنف والبلطجة والخدمات التي قدموها لدوائرهم في ظل هيمنة الحزب 

الوطني على السلطة.
وفـي ظـل هذه الصـورة يصبـح صحيحاً القـول بأن البرلمـان القـادم - إذا تمت 
الانتخابات في موعدها - هو برلمان «الفلول» وجماعات الإسـلام السياسي خاصة 
«الإخوان المسلمين» وتشرذم القوى المدافعة عن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة 

أي قوى الثورة».

انفلات الأمن والفوضى
وفـي اليوم التالي - الخميس - صرخ زميلنا وصديقنا بـ»الأخبار» جلال عارف 
محذرا من انفلات الأمن والفوضى الحادثة الآن، وأخطارها على الانتخابات بقوله: 
«كيـف سـتتم الانتخابـات في ظل رجـال شـرطة يحاصـرون وزارتهـم، ويهددون 
بالإضـراب، وفي ظـل محاكم مغلقة بالجنازير، وقضاة يطلبـون الحماية، ومحامين 
ثائريـن على القضاة، وقانونهـم المقترح، فعلم ذلك عند اللـه، وعند حكومة لا تحب 
التدخـل فيمـا لا يعنيها من شـؤون البلاد والعباد، بمـا فيها اسـتقرار الأمن وتأمين 
القضـاء، وعند بلطجية يسـتعدون، وأموال تنفق بلا حسـاب، وعنـد ملايين تدعو 

بالستر وتنتظر الأمان».

المجلس العسكري يدعم
 الحملة الانتخابية لمرشحين من الشباب

وفـي نفس عـدد «الأخبـار» اثـار صديقنـا وزميلنـا وأسـتاذ العلوم السياسـية 
بجامعة قناة السـويس وعضو مجلس الشعب الأسبق - ناصري - الدكتور جمال 
زهران قضية أخرى وهي تدخل المجلس العسـكري لمسـاندة أحـزاب بعينها بقوله: 

«لاحظت تصريحات رسـمية صادرة عن قيادات في المجلس العسـكري، بعضها في 
ذلك اللقاء الذي أجراه اثنان من المذيعين المعروفين مع اثنين من قيادات المجلس منذ 
أيام، تضمنت أن المجلس العسكري قرر دعم الحملة الانتخابية لمرشحين من الشباب 
في انتخابات مجلسـي الشعب والشورى تشـجيعا لهم، وأن المجلس سيقوم بطبع 
مطبوعات هؤلاء في مطابع القوات المسـلحة كما سـبق وأعلنـت قيادات المجلس في 

أحاديث حضرت واحدا منها، أن المجلس سيدعم عددا من أحزاب الشباب 
بالمـال، وتحمل تكاليف النشـر فـي الصحف حسـب قانون الأحـزاب، وتقديمهم 
كل سـبل الدعـم لها حتى تخـرج الى النور، ولا شـك أن هذا سـلوك يبـدو انه طيب 
فـي ظاهره، ولكـن في حقيقة الأمر هذا سـلوك يحتاج الى مراجعة سـريعة، للعديد 
مـن الاسـباب هي: «خروج عـن التصرف في ميزانية القوات المسـلحة عن نشـاطها 
الأساسـي، فالمعـروف أن الميزانيـة مخصصـة لأداء المؤسسـة العسـكرية ودورهـا 
فـي حمايـة الوطن، بينما هـذا التصرف له طبيعة سياسـية خارجة عن نشـاطاتها 

الأساسية.
التدخل العسـكري في شأن سياسي، وفي مجريات العملية الانتخابية من شأنه 
الانحياز لطرف على طرف وكذلك عندما يقوم بالصرف على إنشاء حزب دون آخر، 

الأمر الذي يجعل من القوات المسلحة طرفا سياسيا لم نعهده من قبل.
3- خلـق ولاءات غير مبـررة للقوات المسـلحة من خلال الدعم المباشـر لأطراف 
سياسـية أياً كانت هـذه الأطراف، الأمر الذي قد يؤدي الى اسـتقطاب غير مبرر بين 
مؤيد ومعارض للقوات المسلحة، على خلفية هذا التصرف أو ظهور هؤلاء المدعومين 

بأنهم حماة للقوات المسلحة دون غيرهم!
الأمـر قـد يبـدو فـي ظاهـره مسـألة بسـيطة، وفي ظاهـره دعـم لشـباب الثوار 
دون غيرهـم من أحـزاب أخرى، ولكنه في نفـس الوقت يحمل إشـارات خطيرة في 
مضمونها ومن بين هذه الإشـارات التدخل المباشـر في عملية الانتخابات من جانب 
المجلـس العسـكري، والانحياز لبعض الأحزاب دون غيرهـا، والتصرف في مال هو 
مال الشـعب وليس مال المجلس العسـكري في غير الأغـراض المخصصة أو الواردة 
في ميزانية القوات المسـلحة وهو بصريح العبارة يقع ضمن ما أسـميته من قبل في 

دائرة الرشوة السياسية».
ومن ترشـيح أعضاء مجلس الشـعب الى رئاسـة الجمهورية وعـودة الهواجس 
حول ترشيح أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق، وهو ما قال عنه يوم الأربعاء في 
جريدة «التحرير» زميلنا خالد البري: «أحمد شفيق مرشح مثالي مستوفي الشروط 
بالنسـبة للمؤسسة العسكرية بسـبب ارتباطه بها واستيفائه شروط الترشح لكن 
ثمة سببا آخر يجعل أحمد شفيق الشخص المثالي تماما لجماعة المتنفذين أيضا، لقد 
كان رئيس الوزراء يوم موقعة الجمل، أي أن مسـؤوليته السياسية عنها مسؤولية 
مباشرة لا تخطئها عين، وموقعة الجمل هي أخطر القضايا التي تواجه رموز النظام 
القديم من سياسيين ورجال اعمال، وهم يريدون حال غياب الرئيس شخصا يثقون 
مائـة بالمائـة انه لن يضحي بهم في القضية، يريدون شـخصا يداه مكبلة الى أيدهم 

وعنقه مربوط الى اعناقهم.
لكن تأييدهم هذا أحد حدي السلاح، الحد الآخر أن قضية صلته بالرئيس السابق 
لـن تتوقف من الآن عن ملاحقته وسـيكون هدفا ليس فقـط لانتقادات معارضيه بل 
لتسـري الحاسـدين من رفاقه الذين سيشـجعهم غيـاب الرئيس علـى الضرب فيه 

بقلب ميت».

موقف المجلس العسكري 
من تسريب ترشيح طنطاوي للانتخابات

لا، لا، هنـاك مرشـح آخـر - بـدأت جماعـة جديـدة تلصـق إعلانات فـي عدد من 
الشـوارع عن ترشـيحه للرئاسـة - وهـو رئيس المجلس العسـكري، المشـير محمد 
حسـين طنطاوي، وقد اندهش أمس زميلنا وصديقنا في «المساء» ورئيس تحريرها 
الاسـبق محمـد فـودة من عـدم رد المجلس العسـكري بسـرعة على هذا وقـال: «هل 
اسـتأذن أصحاب هذه الحملة أو منظموها المشـير قبل أن يبدأوها وبالتالي أعطاهم 
الضوء الأخضر؟! أم أنه فوجىء بها مثلنا على غير توقع؟! وحتى كتابة هذه السطور 
لم يكن هناك رد فعل من جانب المشـير أو من المجلس الأعلى للقوات المسـلحة سواء 
بالتأييـد أو النفـي، وبذلـك هل يمكننا أن نعتبـر هذه الحملة بالـون اختبار انتظارا 
لمعرفة رد فعل الرأي العام تجاه ترشـيح المشـير للرئاسـة؟! يجب أن نكون صرحاء 
مع أنفسـنا ونقول إن هذا الإعلان فاجأ جميع المصريين وجاء عكس التوجه السائد 
الذي أكده المجلس الأعلى للقوات المسـلحة، وهذا يدخلنا في حسابات جديدة حول 

طبيعة المرحلة القادمة في حكم مصر.
ومـن هنـا فإن الرأي العـام في مصر ينتظـر توضيحا معلنا وصريحـا من جانب 

المجلس الأعلى لحسم هذا الموقف حتى تتحدد معالم المرحلة ونمنع القيل والقال».

تكرار تجربة عمر سليمان مع المشير طنطاوي
ويخيـل إلـي - والله أعلـم - أن هذه العملية تشـبه الى حد كبيـر، ما تعرض له 
مدير المخابرات العامة السـابق ونائب الرئيس السـابق اللواء عمر سليمان، عندما 
فوجىء هو ومبارك، بملصقات في عدد من المناطق خاصة حي مصر القديمة بجنوب 
القاهـرة، وتم اعتبارها مؤامرة ضد سـليمان لإبعاده عن طرح اسـمه بدلا من جمال 
مبارك، بإثارة الشـكوك لدى مبارك فيه، لكن اتضح ان فودة تسـرع بعض الشـيء، 
لأن «الأهـرام» نشـرت فـي نفـس اليـوم بيانا مـن المجلس العسـكري نصـه: «نفى 
مسؤول عسكري وجود أي علاقة بين المجلس العسكري وائتلاف مصر فوق الجميع 
الذي يدعو الى ترشـيح القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسـلحة المشـير 
محمـد حسـين طنطاوي رئيسـا للبلاد فـي المرحلة المقبلـة. وأكد المصـدر ان القوات 
المسـلحة اعلنت من قبل تمسـكها بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسـية من أجل 
تسـليم البلاد لسـلطة مدنية منتخبة وأن الحملة التي دشـنها الائتلاف تحت شعار 
ترشـيح المشـير مطلب شـعبي من أجل الاسـتقرار، ليس لنا بها دخـل اطلاقا، وقال 
اننـا في مرحلـة انتقالية ولسـنا بديلا عن الشـرعية، ويلتزمون بتسـليم السـلطة 
لمدنيين بعد انتخاب مجلسي الشعب والشورى والرئاسة. وأضاف ان من يطالبون 
بإسـقاط المجلس العسـكري يطالبون بإسـقاط الدولـة وأن رصيدنا لدى الشـعب 
كبيـر، والمواطن يعلم مدى إخلاصنا جيدا، وأكد المسـؤول انه لـم يحدث أي اتصال 
مـن أي نوع وأن منسـق الائتلاف محمود عطية الذي أثار موضوع ترشـيح المشـير 

رئيساً للبلاد لا نعرف عنه شيئاً».

هجمات ضد المجلس العسكري لمنعه حلقة يسري فودة.. ولتدخله لدعم أحزاب من ميزانية الجيش.. وقائد القوات البحرية يؤكد مساندة الجيش للديمقراطية

اختيار نائب مرشد عام الإخوان بمجلس الهيئة الشرعية مع قيادات السلفيين.. وسرقة الحاسب الآلي لحزب النور
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

لم تكن في صحف امس أية اخبار هامة أو ملفتة للانتباه، ومنها إصدار محكمة جنايات الإسكندرية حكماً في قضية مقتل خالد سعيد بالسجن 
المشــدد على المخبرين الســريين محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان بالسجن المشدد سبع سنوات بعد ان استبعدت تهمة القتل العمد، 
وتعرضت المحكمة ومحامي الســعيد للاعتداء من أقارب المتهمين، كما قامت أحزاب وحركات سياســية بمظاهرات، احتجاجا على الحكم وطالبت 
بالإعــدام، وإخلاء النيابة العســكرية ســبيل القس فلوباتير جميل راعي كنيســة العذراء بعد الاســتماع لأقواله في التهم الموجهــة إليه بالتحريض 
على الإخلال بالســلم والأمن واســتغلال الديــن لإحداث فتنة طائفية واتلاف الممتلــكات العامة والتعدي على أفراد عســكريين، وذلك أثناء أحداث 

ماسبيرو.
 ونــود ان نلفــت الانتبــاه الى انه في نفس اليوم الذي اســتقبل فيه كل من المشــير حســين طنطاوي ورئيــس الأركان الفريق ســامي عنان البابا 
شــنودة، أصدرت النيابة العسكرية أمرا بضبط وإحضار القس فلوباتير بعد ان رفض تلبية عدة طلبات للحضور، كما واصل أمناء وأفراد الشرطة 
اعتصاماتهــم وكذلك المدنيــون العاملون بوزارة الداخلية للمطالبة بتحســين أوضاعهم، والاســتعداد لعيد الأضحى، ونشــاط الإخوان المســلمين 

والسلفيين، في بيع اللحوم بأسعار مخفضة لزوم انتخابات مجلس الشعب.
 وفي صفحتها الرابعة نشــرت «الأهرام» امس تحقيقا لزميلنا محمد عنتر جاء فيه: «رد الســلفيون والإخوان على ما أشــيع عن وجود خلافات 
وشــقاق بالتوقيع على ميثاق شــرف بين الطرفين وإنشــاء لجنة للتنســيق بين الأحزاب الإســلامية على مقاعد الفردي وانتخاب المهندس خيرت 
الشــاطىء نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المســلمين وأبو اسحاق الحويني أحد رموز التيار الســلفي والدكتور طارق الزمر القيادي بالجماعة 
الإســلامية والدكتور محمد هشــام راغب القيادي بجماعة التبليغ والدعوة لعضوية مجلس امناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح،التي تعد أكبر 
تجمع لعلماء الأزهر والســلفيين والإخوان، ويعد هذا الاختيار بمثابة رســالة على مدى العلاقة الطيبة بين الطرفين خاصة ان اختيار المهندس خيرت 
الشــاطر جاء من علماء السلفيين والأزهريين وهي هيئة يرأســها الدكتور علي السالوس ونواب الرئيس الدكتور طلعت عفيفي والدكتور محمد عبد 
المقصور، والشــيخ محمد حســان وأمين الهيئة العامة الشــيخ الدكتور محمد يســري إبراهيم، بالإضافة الى انها تضم اكثر من مائة عالم من رموز 

الأزهر السلفيين والإخوان».
وفي حقيقة الأمر فان وجود الإخوان في عضوية الهيئة ليس جديدا، وهم وقعوا مع الســلفيين على الدســتور الذي سيعملون به متضمنا تطبيق 
الشــريعة بمــا فيها الحدود، أي قطــع الأيدي والأرجل من خلاف بالنســبة للحرابة والأيدي فقط في الســرقة والرجم للزانــي والزانية المحصنين، 
والجلد لغير المحصنين، ولشاربي الخمر. وكان المفتي الاسبق الدكتور الشيخ نصر فريد واصل انسحب من الهيئة احتجاجا على محاولاتها سحب 
دور الأزهر، كما اعلن حزب النور الســلفي عن تعرض مقره في الأقصر للاقتحام من جانب مجهولين وســرقة قاعدة البيانات الخاصة بالحزب من 
الحاســب الآلي وترك المبالغ المالية والهواتف المحمولة كما هي، وحظهم أحســن من حظ الإخوان حيث ســبق وتعرض مقر حزبهم في حي الساعة 
بالإسكندرية منذ حوالى شهر لسرقة مبلغ مالي واتهموا فلول الحزب الوطني، كما اسفرت انتخابات نقابة الصحافيين عن فوز زميلنا بـ»الأهرام» 

ممدوح الوالي بمنصب النقيب.. وإلى بعض مما عندنا:
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ادارة اوباما تحاول تغطية فشل سياساتها الداخلية بالحديث عن الانجازات التي حققتها في الشرق الاوسط

يجب تغيير قواعد اللعب من خلال تشريع قانون جديد يقرر ان كل صفقة لتحرير مخطوفين سيحتاج الى موافقة اغلبية اعضاء اللجنة

عوديد عيران وروبي سيبل٭

الشـرق  موضـوع  فـي  الرباعيـة  بيـان   ■
الاوسـط فـي 23 أيلول/سـبتمبر 2011، كفيـل 
محـاولات  فـي  طريـق  كاشـارة  يتبـين  بـان 
الوصـول الى اتفـاق اسـرائيلي – فلسـطيني. 
البيـان الحـذر مصـوغ بشـكل يسـمح بتوفيـر 
اسـاس لاسـتئناف المحادثات بين الطرفين. من 
زاويـة نظـر اسـرائيلية، فـان البيان يسـتقبل 
بالترحاب، كونه يدعو الطرفين الى «استئناف 
المفاوضات الثنائية المباشـرة بين الاسرائيليين 
والفلسـطينيين دون تأخير أو شروط مسبقة». 
هذه الدعـوة الصريحة لاجراء مفاوضات دون 
شروط مسـبقة شكلت حجرا أساس في الموقف 
الاسـرائيلي مـن المفاوضـات. ويشـدد البيـان 
على أن الموضوعـين المركزيين اللذين يجب بدء 
المفاوضـات بهما هـو «الاراضي والامـن»، وهو 
نهـج ينعكس هـو ايضا في الموقف الاسـرائيلي 
الـذي بموجبـه لا يمكن التفـاوض على الحدود 
بـدون الوصول فـي نفـس الوقت لاتفـاق على 
الترتيبـات الامنيـة. كمـا أن البيـان يمتنـع عن 
الاعراب عـن التأييـد للتوجه الفلسـطيني الى 
الامم المتحدة ، ومحصور في الاشارة الى مجرد 

التوجه. 
لا  الرباعيـة  بيـان  أن  الـى  الاشـارة  تجـدر 
يدعو الـى تجميد البناء في المسـتوطنات، وان 
كانت الدعوة «للامتناع عن الاسـتفزاز كشـرط 
لنجـاح المفاوضـات» تأتي بشـكل غير مباشـر 
ولكن بوضوح لتخص أعمال اقامة مستوطنات 
جديـدة. وبالفعل، يحاول بيان الرباعية تهدئة 
الحساسـيات الفلسـطينية مـن خـلال اعـادة 
تأكيد بيانـات الرباعية السـابقة، التي تطرقت 
الى الحاجـة لتجميـد البناء في المسـتوطنات. 

بيان الرباعية يعرب عن التأييد لرؤيا السـلام 
للرئيـس اوبامـا، التـي تطرقت الى حـدود 67، 

وتعيد تأكيد اهمية مبادرة السلام العربية. 
بيـان الرباعيـة يحـدد جـدولا زمنيـا غيـر 
واقعي، اذا ما تم تبنيه فسيشـكل سـقفا لا يمكن 
توقعه في أنه سـيكون ممكنـا الايفاء به في أي 
ظرف كان، ولا سـيما في ضوء الحراك وانعدام 
اليقـين السـائدين فـي المنطقـة. ومع ذلـك، فقد 
تبينـت الجداول الزمنية دومـا كعنصر مرن في 

المفاوضات في الشرق الاوسط. 
اذا ما رفض الفلسطينيون اقتراح الرباعية، 
او طرحوا شـروطا لقبوله، فان اسرائيل كفيلة 
بـان تحظـى بانتصـار دبلوماسـي فـي المـدى 
القصير، وستتمكن من الادعاء مرة اخرى بانه 
لا يوجـد لها شـركاء فـي المحادثـات. ومع ذلك، 
ففي المدى الابعد، فانها مصلحة اسـرائيلية هي 
الوصـول الى تعايـش مع القيادة الفلسـطينية 
الحالية. كما أنه واضح جدا بان المؤتمر الدولي 
المقتـرح عقده في موسـكو مـن غيـر المتوقع أن 
يبشر بالخير لاسـرائيل. وعليه، فانها مصلحة 
اسـرائيلية هـي الشـروع فـورا فـي المحادثات 
وتحديد أهـداف قابلة للتحقيق في المفاوضات. 
بوسـع اسـرائيل أن تسـتخدم الاعـلان وردها 
عليـه كي تشـرع فـي حملـة دبلوماسـية تضع 
واخلاقـي  سياسـي  مسـتوى  علـى  المبـادرة 
عـالٍ. اسـرائيل يمكنهـا أن تفعل ذلـك من خلال 
أيلـول،   23 يـوم  مـن  الرباعيـة  بيـان  تطويـر 
وتكيفـه مع اعتباراتهـا وبقدر ما مـع اعتبارات 

الفلسطينيين. 
فـي هـذه المرحلـة، الهـدف الممكـن الوحيـد 
الـذي يمكـن تحقيقـه هـو اعتـراف اسـرائيلي 
بدولة فلسـطينية في حدود مؤقتة متفق عليها. 
تعايـش من هذا القبيل كفيل بان يتضمن تأييدا 
اسرائيليا لعضوية فلسطينية في الامم المتحدة 

بل وربما ايضا تجميدا لكل النشاط الاستيطاني 
في يهودا والسامرة للفترة الزمنية المتفق عليها 
لمحادثـات المفاوضـات. تحديـد الحـدود بانهـا 
مؤقتـة لا يفـرض علـى أي مـن الطرفـين اتخاذ 
قـرارات أليمـة تبدو في هذا الوقـت متعذرة من 

ناحية سياسية.
 اعتـراف كامل كهذا بدولة فلسـطينية، حتى 
وان كانت في حدود مؤقتة، يسـير شـوطا أبعد 
حتـى مـن المرحلة الثانيـة من خريطـة الطريق 
للرباعيـة فـي 30 نيسـان/ابريل 2003، والتـي 
تبناهـا مجلس الامن فـي الامم المتحدة، ودعت 
فقط الى «اقامة دولة فلسطينية مستقلة بحدود 

مؤقتة ومزايا سيادية».
 فـي اطـار التعايـش من هـذا القبيـل، يمكن 
لاسـرائيل أن توضـح بـان الترتيبـات الامنيـة 
هي الاخرى مؤقتة، ومشروطة بالاتفاقات على 
الحـدود الدائمة. توجد احتماليـة عالية في أن 
يخفـف الطابع المؤقـت للترتيبـات الامنية على 

الوصول الى اتفاق في هذا الموضوع ايضا. 
على اسرائيل أن تتخذ موقفا بموجبه اتفاق 
من هذا القبيل يتضمن ايضا اعترافا فلسـطينيا 
للشـعب  كوطـن  اسـرائيل  بدولـة  مشـروطا 
اليهودي. ويزول الاشـتراط بعـد الوصول الى 
اتفاق شـامل. فـي اطار المحادثـات على المرحلة 
الثانيـة فـي خريطـة الطريق، يمكن لاسـرائيل 
أن تقتـرح بـان تنقل اجـزاء من مناطـق يهودا 
والسامرة توجد اليوم تحت سيطرة اسرائيلية 
كاملـة (المنطقـة ج) . مثل هذا النقـل للاراضي، 
والذي يبث رسالة تغييرات على الارض تمهيدا 
لحل الدولتين لا يترك آثارا استراتيجية عديدة 
مـن زاويـة نظـر اسـرائيل، ولا يلـزم الطرفـين 
باتخـاذ قرار حـول الحـدود الدائمـة، التي في 
ضـوء انـدلاع «الربيع العربي» اصبـح في هذه 

المرحلة أكثر تعقيدا.

حصـر المفاوضات في الامـن والاراضي فقط 
لا يلغـي الحاجة الـى الوصول الـى اتفاق على 
كل المسـائل الجوهريـة، وعلـى رأسـها الحدود 
نهايـة  اللاجئـين،  مسـألة  القـدس،  الدائمـة، 
المطالـب والاعتـراف الكامل بان حـل الدولتين 
هـو تعبير عـن وطن قومي للشـعبين، الشـعب 

اليهودي والشعب الفلسطيني.
المبـادرة المقترحـة تحتـاج الى تنـازلات من 
الطرفين، ولكنها تسـمح بالتقـدم حتى في هذه 
الفترة من انعدام اليقين السياسـي في الشـرق 
الاوسـط. وهـي تضمـن جوابا علـى التطلعات 
للعضويـة  بالنسـبة  الفلسـطينية  السياسـية 
حاجـة  وتخـدم  المتحـدة،  الامم  فـي  الكاملـة 
اسرائيل السياسـية لانقاذ نفسها من المصاعب 
الدبلوماسـية ومـن الضغـوط التـي كانـت من 

نصيبها في الفترة الاخيرة.
قـول قديم يقضـي بان عدو الخيـر هو الاكثر 
خيـرا. من المعقول الافتراض بـان الجهود التي 
تعتمـد علـى النوايـا الخيرة، فـي الوصول الى 
اتفاق فـوري وكامل على كل مسـائل التسـوية 
الدائمـة تحركهـا عمليـا امكانية الوصـول الى 
اتفـاق محدود علـى اقامة دولة فلسـطينية في 

حدود مؤقتة. 

٭ عوديد عيران رئيس معهد بحوث الامن 
القومي، سفير في الاردن وفي الاتحاد الاوروبي 
سابقا ورئيس الفريق الاسرائيلي المفاوض مع 
الفلسطينيين في 1999 – 2000. 
البروفيسور روبي سيبل محاضر في 
القانون الدولي في الجامعة العبرية في القدس. 
المستشار القانوني لوزارة الخارجية سابقا.
نظرة عليا 2011/10/27

نشرة الكترونية تصدر عن مركز بحوث الامن 
القومي.

بامكان اسرائيل ان تطور بيان الرباعية وتكيفه مع اعتباراتها وبقدر ما مع طلبات الفلسطينيين

مبادرة اسرائيلية: تطوير بيان الرباعية

البروفيسور دانيال بايبس

■ بعد قتل معمـر القذافي أعلن الرئيس 
اوباما بثقة ان «موت القذافي بيّن ان قرارنا 
على الدفاع عن الشـعب الليبي ومساعدته 
على التحرر من الطاغية كان الامر الصواب 

فعله».
 ودافع ايضا عن قراره على سحب جميع 
القوات الامريكية من العراق قائلا «نجحت 
اسـتراتيجيتنا في انهـاء الحرب». ولخص 
بعـد ذلـك قائـلا ان التطـورات تشـهد على 
«قيـادة امريكيـة مجددة فـي العالم»، أحق 

هذا؟.
سياسـة  تفشـل  حينمـا  سـهل  هـو  كـم 
اوباما الداخلية، ولا سـيما في كل ما يتعلق 
بالاصلاح الصحي وازمة البطالة، ان يتجه 
لادعـاء نجـاح السياسـة الخارجيـة. لكن 
سـيكون من الخطـأ الافتخـار بالنجاح في 
الشـرق الاوسط لأن اشياء كثيرة قد تختل 

في المستقبل في ليبيا والعراق.
 فمـا يزال مـن غير الواضح من سـيحكم 
يمثـلان  الآن  شـخصان  وهنـاك  ليبيـا. 
الخيـارات: محمـود جبريـل، وهـو د. فـي 
علـوم السياسـة، وعبـد الحكيم وهـو قائد 
عسكري شـخص الى افغانسـتان في سنة 
1988 لمحاربـة السـوفييت وعمـل بعـد ذلك 
قائـدا لمجموعـة محاربين ليبيين اسـلاميين 
واعتقلتـه وكالـة الاسـتخبارات الامريكية 
في سـنة 2004 وسـلمته الى القذافي. وظل 

في السجن حتى 2010.

لا يمكـن للفـروق بـين الاثنـين ان تكون 
أعمـق مما هـي: فـالاول حصل علـى منحة 
دراسية فخمة في الولايات المتحدة، والآخر 
اعتقلتـه وكالـة الاسـتخبارات الامريكيـة. 
والاول يريـد ان يضـم ليبيـا ضمـن نظـام 
غربـي جديد، والآخر ينسـج أحـلام إحياء 

الخلافة الاسلامية.
على كل حال، ليس واضحا كيف سـيتم 
ليبيـا،  فـي  الحكـم  قابليـة  علـى  الحفـاظ 
وكيف سـيتم الابقاء بالضبط على العلاقة 
بين القيـادة المدنية والوحدات العسـكرية 
الكثيـرة التـي تعمـل هنـاك؟ هـذا الـى ان 

المجلـس الثوري قد اعلن في هذه الاثناء أن 
دستور الدولة سيقوم على الاسلام.

يبدو في كل ما يتعلـق بالعراق ايضا ان 
تصريحـات اوبامـا الراضيـة سـتُذكر فيما 
بعـد بخطـأ جـورج بـوش الذي اعلـن قبل 
ان ينتهـي القتال فـي العـراق ان «المهمة قد 

تمت».
الولايـات  قـوات  انسـحاب  مـع  لأنـه 
المتحدة من العراق تستطيع طهران ان تبدأ 
السيطرة على الدولة وان تجعلها خاضعة 

لها بالفعل.
وطهـران برغـم التحذيـرات الامريكيـة 
العـراق  سياسـة  فـي  مشـاركة  أصبحـت 
وسـتفعل أكثر في المسـتقبل. والمشـكلة ان 
بغداد من جهتها تفضـل ألا تجابه ايران بل 

ان تهادنها.
اذا نجحت الجهـود الايرانية فقد تحدث 
ضررا كبيـرا باحتمـالات ان ينتخب اوباما 
مرة اخرى بعد سـنة من اليوم. وقد يصبح 
سـؤال الانتخابات عنـد الجمهوريين: «من 

خسر العراق؟».
سياسـة  بـأن   2007 فـي  اوبامـا  اعلـن 
الولايـات المتحـدة فـي العـراق هي «فشـل 
مطلق» وأضر بالجمهوريين. فماذا سـيقول 

للجمهور الامريكي الآن اذا فشل؟.
حتـى لو نجح العـراق في تدبيـر اموره 
مسـتقلا حتـى الانتخابـات فـي الولايـات 
المتحـدة فـي السـنة القادمـة، ففـي رأيـي 
أن الجهـد الامريكـي فـي العـراق سـيتوج 
فـي خـلال خمس سـنين أو عشـر، كمـا في 
افغانستان، وبرغم النفقات المالية الضخمة 
ومـوت جنـود كثيريـن، علـى أنـه جهد قد 
دُفـن. عندما يحـاول المؤرخـون ان يفهموا 
ما الذي اختل، من المؤكد انهم سيقتبسـون 
ثقة اوباما المفرطة بعد انسحاب القوات من 

هناك.

اسرائيل اليوم 2011/10/27

الولايات المتحدة والشرق الاوسط: ما هي السياسة الصحيحة؟
نتاشا موزغوفيا٭

■ قبل أقل من اسبوع من نشر السيرة الذاتية لوزيرة 
خارجيـة الولايـات المتحدة السـابقة كونداليـزا رايس 
التي تلخص فيها ان مسـيرة السـلام في هذه الايام «في 
تراجع» يُقدم رئيس مكتب اريئيل شـارون سابقا، دوف 

فايسغلاس، تقديرا للوضع لا يقل قتامة.
«من السـهل تقديـر الوضع حينما لا توجد مسـيرة»، 
قـال فايسـغلاس في حديـث مؤتمر مـع مراسـلين نظمه 
منتـدى سياسـة اسـرائيل، وهو منظمـة امريكيـة تدفع 
الـى الأمام بـ «مشـاركة مسـؤولة للولايـات المتحدة في 
مسيرة السـلام». «بعد مبادرته (اهود باراك) في 2000، 
ورسـالة الرئيس بوش الى شـارون فـي 2004 واقتراح 
اولمرت، ليس من الواقعي ان نتوقع من الفلسـطينيين ان 
يوافقـوا على أقل ممـا عُرض عليهم قبل 11 سـنة. يعتقد 
الفلسـطينيون انهـم حصلـوا على أفضل اقتـراح حينما 
كانوا أولادا سـيئين حقا لا يسـتحقون أي ثقـة بهم. فأي 

حافز لهم الى ان يكونوا جيدين؟».
قال فايسغلاس ان احتمالات السلام تقف اليوم «على 
الصفـر تقريبا»، برغم جهـود الرباعية لاحياء المسـيرة 
السـلمية. «ان المشـاركة الدولية تعتبر العنصر الرئيس 
فـي تقـديم المسـيرة لكنهـا لا يمكـن ان تكـون بديـلا عن 
اللاعبين أنفسـهم»، قال لصحيفـة «هآرتس». «اذا أخذنا 
في الحسبان الفروق بين مواقف الطرفين ومستوى الثقة 
المنخفض، فلست أعتقد ان المشاركة الدولية تستطيع ان 
تسـاعد حينمـا يكـون اللاعبون أنفسـهم بعيديـن جدا. 
يمكـن لعـب دور المقرب بـين وجهات النظـر حينما يمكن 

ردم الهوة لكن ليس هذا هو الوضع الآن».
وتابـع فايسـغلاس قائـلا ان نتنياهـو محصـور بين 
ارادتـه باجـراء حـوار وبـين اقتناعـه بأن هذا سـيكون 
نهايـة ولايتـه. «ان كديمـا هو الشـريك الطبيعـي له في 
مسـيرة السـلام، ولا احتمـال لأن ينضمـوا اليـه الآن». 

وقـال ان شـارون «لـم يولـد حمامـة لكـن كانـت عنـده 
شجاعة ان يتحدى قاعدة تأييده حينما استقر رأيه على 

ان الانسحاب من غزة حيوي».
علـى  مـرة  أول  الانسـحاب  فكـرة  عُرضـت  حينمـا 
لـك  تكـون  «لـن  لشـارون:  أحدهـم  قـال  مستشـاريه، 
حكومة خلال ثلاثة اشـهر، ولن تكون لك كنيسـت خلال 
نصـف سـنة، ولن يكـون لك حزب خلال تسـعة اشـهر، 
وسـتكون في بيتك خـلال سـنة». وأجاب شـارون: «ما 
المشـكلة؟ عندي بيت جميل». لكن هذه اللحظة كما يقول 
فايسـغلاس أُضيعت في حكومة نتنياهو. «كان يفترض 
ان تعلم الادارة الامريكية ان الحكومة في اسرائيل تكون 
في غاية النجوع في السنة الاولى. وقد أصبحنا الآن في 
المرحلـة غيـر الممكنـة. لا يمكـن التقريب بـين الطرفين إلا 
اذا منحنا الفلسـطينيون تسـهيلا ضخمـا». وأضاف ان 
الادارة الامريكيـة لـم تكـن واضحـة بقـدر كاف في نقل 
الرسـالة التي تقـول «ليس مقبولا ان يختـرع كل رئيس 

حكومة جديد في اسرائيل الدولاب من جديد».
وقال في تناوله للتوجه الفلسطيني الى الامم المتحدة: 
«في كل شر ذرة خير، وذرة الخير أنه من المنعش ان نرى 
المقاومة الفلسطينية تستبدل الدبلوماسية من الحجارة 
والسـكاكين». وفيمـا يتعلـق بحمـاس قال فايسـغلاس 
انـه لا يـرى أي حـل. «فهي عدو لـدود لاسـرائيل»، قال. 
«حتى ان الفلسـطينيين في الضفة لـن يريدوا ان تصبح 
رام اللـه غزة. هل يعتقد أحـد ان صائب عريقات، خريج 
جامعة سان فرانسيسكو، سيلف زوجته بشادور (ثوب 

فضفاض مفتوح تلبسه النساء فوق الثياب)؟».
ما الذي يستطيع اليهود الامريكيون ان يفعلوه اذا في 
الوضع الحالي، سأله أحد المراسلين. ضحك فايسغلاس 
وقال: «ليتهم يستطيعون التصويت في اسرائيل. كانت 

قد توجد حكومة مختلفة».

٭ مراسلة الصحيفة في الولايات المتحدة
هآرتس 2011/10/27

فايسغلاس: احتمال السلام الآن صفر 

غي بخور

■ منذ عشـرات السـنين ونحن نقبـل بقواعد اللعب 
التـي أملتها علينـا منظمـات الارهاب في كل مـا يتعلق 
بالاختطـاف. رئيس الوزراء - بشـكل عـام هو وحده 
الموافقـة على «صفقة» تحرير فضائحية  الى  – يضطر 
تحـت ضغـط مكثف من وسـائل الاعـلام في اسـرائيل 
والرأي العـام، الذي يميل الى العاطفيـة اللحظية. بين 
رئيس الوزراء وبين الشارع يكاد لا يكون هناك في مثل 
هذه الحالات أي حاجز ترشيح، كابح أو أي عامل آخر. 
لا يوجد أي سبب لان يتوقف هذا، بل العكس. اعطوا 
العدو كل الاسـباب كي يواصـل الاختطاف. لحزب الله 
لم يتبقَ سـجناء ولهذا فقد خرج مـن لعبة الاختطاف، 
ولكن لحماس وباقي المنظمات الفلسطينية يوجد الاف 

آخرين من المخربين المحبوسين في اسرائيل. 
قبـل أن يقع اختطاف آخر فيعقد الوضع مرة اخرى، 
يجب تغيير قواعد اللعب وفرض قيود على كل الاطراف 

الضالعة في الامر. ولا يفترض بهذا أن يكون معقدا. 
يجـب عمل ذلك من خلال تشـريع قانون جديد يقرر 
بـان كل «صفقـة» لتحرير مخطوفين سـتحتاج من الان 
فصاعدا الى إقرار الكنيست بأغلبية خاصة من 80 – 85 
نائبا، بحيث يكون من الصعب جدا تحقيقه – بل وربما 
متعـذر. كما يتقرر أيضا في القانون بان السـجين الذي 
تحـرر مـرة واحدة وعـاد ليعنـى بالارهاب لـن يتحرر 
أبـدا مرة اخرى. هذه سـتكون السياسـة الاسـرائيلية 

الجديدة، وستكون ديمقراطية. 
كـون الحديـث يدور عن حسـم أخلاقي مـن الدرجة 
الاولـى، على التصويت في الكنيسـت أن يكون سـريا، 
وذلـك لتحييـد تأثيرات الـرأي العـام وباقـي المفاعيل 
الحسـية، مثلمـا رأينا فـي الغالب في حالـة الاختطاف 
الاخيرة. فتوزيع بؤر الحسم، في هذه الحالة، سيكون 

بالذات أداة تحكم. 
العـدو سـيعرف مـن الان فصاعـدا بانـه لا يكفـي 

ممارسـة الضغط على شخص واحد، بشكل عام رئيس 
الـوزراء، بل ان في هـذه العملية ستشـارك كل أطراف 
الطيف السياسي في اسـرائيل. في اللحظة التي يكون 
مطلوبا فيها أغلبية اكثر من 80 نائب في الكنيست، فان 
العدو سـيفهم بان مثل هـذه الصفقـة لا يمكنها أن تمر. 
يوجـد في هذا رسـالة ردعية واضحة: مـن غير المجدي 
اختطاف اسـرائيليين. لا عقوبة المـوت، كما اقترح، هي 
التي ستردع الخاطفين المستقبليين بل انعدام الجدوى، 
وهذا ما سـيحققه القانون المقتـرح. طالما يدور الحديث 
عـن توصيات للجان، مثل لجنة شـمغار، فاننا لا نكون 
فعلنـا شـيئا. فليس لمثل هذه التوصيـات قوة فرض او 
دافع مـن الواقع. ولكـن القانون الصلب في الكنيسـت 
يغيـر قواعد اللعـب وهو سـيفعل فعله – سـواء تجاه 

العدو أم تجاه زعامتنا. 
لا يوجد أكثـر ديمقراطية من هـذا: الصفقات لن تتم 
بعد اليوم في ظلمة الليل، في ظل فرض حقائق ناجزة، 
بـل كجـزء مـن الفعـل الديمقراطـي. مثل هـذه الصفقة 
تتعلق بنا جميعا، بسـبب الارهاب الذي من شـأنها ان 
تشـعل إواره والامكانيـة الكامنـة فيهـا للمـس بحياة 
المواطنـين، وعليـه فمـن الواجـب ان يشـرك فـي هـذه 
العملية ليس فقط العائلات ووسائل الاعلام بل وأيضا 

الجمهور وممثليه.
 وعلـى أي حـال فقـد حيـدت محكمـة العـدل العليا 

نفسها من الحكم في موضوع المخطوفين. 
وأخيرا، سـتكون هذه خفة كبيرة جدا على أصحاب 
القرار عندنا أن يعرفوا بانهم ليسوا وحدهم، بل توجد 
هنا عملية شاملة تسندهم في رفضهم، وبالتالي تحافظ 
عليهـم. فلمـاذا يضطـرون الـى الوقـوف عنـد معاضل 
أخلاقيـة غيـر منطقيـة وحدهـم؟ لمـاذا يضطـرون الى 
الوقـوف امام موجـة اعلامية هائلة وحدهـم؟ القانون 
سـيكون خلفهـم. وسـيكون هذا قانونـا مانعـا، حاميا 

ومغيرا للواقع. وفوق كل شيء، حاميا لنا. 

يديعوت 2011/10/27

دعوا الكنيست تقرر
امنون ليبكين شاحك٭

■ أنـا باعتبـاري كنت شـريكا في الحملـة الدعائية 
لاطلاق سـراح غلعاد شليط حتى بالثمن الباهظ الذي 
هو اطلاق سـراح عـدد كبير من المخربـين والقتلة، آخر 

من ينكر أو يُقزم الخطر الامني في الصفقة.
شـاركت في هذه الحملـة الدعائية مع عـدد من كبار 
جهاز الامـن في السـنين الاخيرة. ولم يكن من السـهل 
علينـا ان نؤيد تحمل مخاطـرة امنية. ولـم يكن عندنا 
شـك بأن هذا هـو الامر الصحيح فعلـه. فمن يبحث عن 
قرارات سـهلة فلن يجدها في جهاز الامن. ولا يوجد لمن 

هو غير مستعد للمخاطرة، ما يبحث عنه هناك.
يسـتحق رئيـس الحكومـة التهنئـة. فهـو برغم انه 
أدرك المخاطرة الامنية جيدا، ثبت للمهمة واتخذ القرار 

الواجب.
كان إبقاء غلعاد في أسـر حمـاس يعني الحكم عليه 
بالمـوت، وتأثيـرات شـديدة فـي الوحدة الاسـرائيلية 
والصلـة الوثيقـة بـين الشـعب والجيـش. والصفقـة 
تضيف الى مخاطـرة موجودة، كتلك التـي عندنا زمن 
وربمـا  ومضاءلتهـا  لمواجهتهـا  للاسـتعداد  ووسـائل 

لمنعها.
توجـد خطـوط تشـابه كثيـرة بـين هـذه الحقيقـة 
الصعبة وبين الصراع الاسرائيلي العربي. ان تأثيرات 
عـدم اتخـاذ القـرارات المطلوبـة للتقـدم نحـو اتفاق، 
واضحـة. فالعزلـة الدولية في المرحلـة الاولى، وعنف 
يزداد حتى اشـتعال اقليمي. وبخلاف حالة شـليط، ما 
يزال غير واضح من سـيدفع الثمـن. وما زالت لا توجد 

عندنا وجوه وأسماء للضحايا لكنها ستأتي.
وفي المقابل فـان التقدم نحو اتفاق تصاحبه أخطار 

لكن اسرائيل تملك وسائل مجابهتها.
برهنت صفقة شـليط ايضا علـى ان ما كان يبدو في 
البداية خطا احمر عند الطرف الثاني، ليس بالضرورة 
خطـا احمر وأنـه ينبغي اجـراء التفاوض فـي تصميم 
وعناد بشـرط ان يكون شـيء واحد واضحا وهو بذل 
جهد صادق وحقيقي ولا ينقطع للتوصل الى انهائه في 

أسرع وقت.

فـي صفقـة شـليط كمـا هـي الحـال فـي الصعيـد 
فـي  سـلفا  معروفـا  التنـازلات  ثمـن  كان  السياسـي، 
أساسـه. وكان التفاوض في واقع الامر في التحسـين. 
عرف اولمرت ونتنياهو بعده هذا وبرغمه صعب عليهما 
ان يتقدما في الصعيدين الى ان اتخذ نتنياهو قرارا في 

شأن شليط على الأقل.
وفي الصعيد السياسي استقبل اقتراحات الرباعية 
بالمباركـة لكن ما يـزال من الصعب عليـه ان يؤلف بين 
القـول والفعل الـذي يقتضيه ذلك (مثـل تجميد مطلق 

للبناء في المستوطنات). 
ولاتمام تفاوض بدرجات مئوية قليلة بقيت مختلفا 
فيهـا يُحتـاج الى زعامة في الطرفين. في شـأن شـليط 
نجحـت المبـادرة الاسـرائيلية في جعل قيـادة حماس 
فـي وضع أوجـب عليها المصالحـة لكننا فـي التفاوض 

السياسي ما نزال بعيدين عن ذلك.
أبدت اسـرائيل مبادرة وابداعا واسـتعدادا لمحادثة 
اسـوأ أعدائنا، في قضية شليط ومنحهم تنازلات مؤلمة 

يصاحبها الخطر. 
ومـن واجبنـا ان نمنـع ايضا وقـوع قتلـى الحروب 
وأمـواج العمليات القادمـة ولا توجد طريقـة للتوصل 
الى هذا أفضل من تسوية مع الفلسطينيين. ان المخاطرة 
الامنية التي تصحبها ليسـت أكبر من المخاطرة في عدم 
احـراز تسـوية. وكمـا اعتمـدت الحكومـة علـى قوتنا 
الاسـتخبارية والعملياتية لتحمل المخاطرة المحسـوبة 
فـي صفقة شـليط، تسـتطيع ان تعتمـد عليهـا لتحمل 

مخاطرات محسوبة في الطريق الى اتفاق.
ان تسـوية مع الفلسـطينيين هـي منفـذ لاحتمالات 
ضخمـة في ضمنها سـلام مع العالم العربـي كله، يفتح 
اسـرائيل للعالـم ويزيـد فـي النمـو وفـي قـوة جذبنا 

ويضمن الامن في الأساس.
بقي الآن أن نرى هل سـتواصل القيادة في اسرائيل 
روح المبـادرة والتقـدم والتصميـم، وهل تسـتطيع ان 
تطبق الدروس التي أفضت الى اعادة غلعاد شليط الى 
بيته، لانقاذ ضحايا الحرب القادمة ولجلبنا جميعا الى 

مستقبل أشد أمنا وهدوءا.

٭ فريق احتياط من رؤوس «اسرائيل تبادر» 
يديعوت 2011/10/27

لتسوية سلمية بنفس الطريقة
جدعون ليفي

■ بعد غد، مع خروج السـبت، يعرض للاسـرائيليين 
امـكان ان يقضوا مسـاءا خريفيا هادئا آخـر في بيوتهم. 
سـيُبلغون فـي التلفـاز عـن المظاهـرة التـي سـتتم فـي 
تلك السـاعة في ميـدان المدينـة، وتقدم شـركة لاحصاء 
الجمهور تقريـرا عن عـدد المتظاهرين القليل، وسـيقول 
يهـزون  وهـم  باسـتخفاف  الاخبـار  نشـرات  مقدمـو 
رؤوسـهم: ليسـت هذه مظاهرة المليون التي عرفنا حتى 
ولا نصـف المليـون – مات الاحتجاج. بعد ذلك يسـتطيع 

الاسرائيليون ان يتفرغوا لسخافات التلفاز.
كانـت زخـة المطـر أمـس قصيـرة لكنهـا غسـلت كل 
شـيء؛ والايام التي سـبقتها كانت رمادية، انه الخريف 
مـع الغيوم (ومـع الريح المولولـة). وماذا عـن الصيف؟ 
نُسـي من القلب نسـيانا. نسـينا لاول وهلة أنه كان هنا 
احتجاج، ونسـينا أنه بزغ هنا أمل. كان يكفي فرح الابن 
الضائع الـذي عاد الى حضن عائلته، مـع بهجة الأعياد، 
والسماء التي صارت قاتمة والسنة الجديدة التي بدأت، 
لاغـراق كل شـيء، لكـن قبـل لحظة مـن غرق كل شـيء 
وقبل أن يُنسـى كأنـه لم يكن، يعرض بعـد غد الامتحان 
الأكبر للاحتجاج الاجتماعي في اسـرائيل وهو امتحانه 

الأصعب حتى الآن.
كان من السـهل جمع الجموع مع روح الدعم المشايعة 
الغامـرة لوسـائل الاعـلام ومـع شـلومو آرتسـي وإيال 
غـولان على المنصـة، وبالمجـان. وأصعب من ذلـك كثيرا 
جمـع الجموع الآن ووسـائل الاعلام وغـولان موجودان 
منذ زمن في مكان آخر، ومثلهما ايتسـيك شـمولي ايضا. 
نجحت لجنة تريختنبرغ، كما توقعوا ان تفعل بالضبط، 
فـي ملاشـاة الاحتجاج، ونجـح الباحثون عن الاسـاءة 
لـه العظيمي القوة لجعلـه قزما بل في جعلـه مهانا. كان 
يكفي ان ننظر أول أمس فيما بقي: لنرى دفني ليف تبكي 
مصيرهـا المر مع ناجية من المحرقة في مؤتمر صحفي هاذٍ 

في ميدان رابين.
فـي دولة «المؤسسـة» فيهـا هـي مقهى عمره سـنتان 

والذاكـرة العامة تثبت فيها مثل عمر فراشـة فان هذا هو 
الوقت للذكير بالمنسـي وهـو ان احتجاج الصيف الاخير 
كان هو الاحتجاج الأكثر تأثيرا في تاريخ اسـرائيل. فهو 
لم يخرج الجموع الى الشـوارع فحسـب بل سـجل ايضا 
في اشـهر حياته القصيرة، انجازات لا يستهان بها. وقد 
علم الاسـرائيليين أنهم يسـتطيعون إحداث تغيير وردد 
علـى مسـامعهم لغة جديـدة غيـر معروفة، لغـة المجتمع 
المدنـي. وأصبحـت الثـورة فجـأة كلمة غير فظـة ومثلها 
ايضـا الاشـتراكية؛ وانخفضـت الاسـعار وزاد الوعـي، 
وشـعر الاغنياء بالمهانة، وأصبح الساسـة أقزاما وشعر 
الجنـرالات بضربـة طفيفة فـي أجنحتهـم، كل هذا حدث 

وحدث وليس من وقت بعيد.
الاحتجاج نجح والاحتجاج فشـل: نجح في نفخ روح 
جديدة وفشـل في نفخ طول نفـس. كان صيف واحد من 
السـعادة مثـل أواخـر طفولتنـا، ووهـم حلو يوشـك ان 
يتلاشـى الآن مثـل فقاعة صابـون. يعاود اغنيـاء البلاد 
تبجحهم الذي شعروا بالخجل منه للحظة وكأنه لم يكن 
صيف. والاسـعار ترتفع مرة اخـرى والكهرباء والوقود 
وكل شـيء، والزيادة المجانية بنسـبة 10 فـي المائة على 
ورق الحليب المقوى تعتبر «هدية» ستُسـتعاد. ان العظم 
الـذي رُمـي للحظـة للجمهـور يُعـاد الـى أصحابـه غير 
الشـرعيين. والنظام الجديـد الجيد يعـود ليصبح نظام 

الاشياء القديم السيء.
لهذا فان هذه هي لحظة الامتحان الأعلى التي قد تكون 
الاخيرة ايضا لا للاحتجاج وحده بل للمجتمع ايضا. اذا 
فضل الاسـرائيليون بعد غد «لعبة الزواج» فسـنعلم أنه 
لم تكن اشـياء قط. وأن الاحتجاج لم يكن احتجاجا وأن 
الثورة لم تكن ثورة. واذا بقوا في البيوت فسـنعلم أنهم 
لا يسـتحقون التغييـر، أي تغييـر؛ وأنهم لا يسـتحقون 
الثورة، أية ثورة؛ وأن الموجود حسن لهم أو غير الموجود 
فـي الأسـاس. اذا كان الاسـرائيليون فـي الوقـت الـذي 
يجتمـع فيه العالم الغربي في خيـام احتجاجه يعودون 
الى أريكة تلفازهم الوثيرة فسـنعلم ان اسـرائيل لا تريد 

التغيير وأن الاسرائيليين لا يستحقون التغيير.

هآرتس 2011/10/27

هل نلتقي في الميدان؟

مستقبل العراق وليبيا مازال مجهولاً

بيان الرباعية لا يدعو الى تجميد البناء في المستوطنات
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هنري ميشونيك:
عْر والهويّة الملتبسة للإيقاع ثْر، الشِّ النَّ

■ كلٌّ مـن التاريـخ والرواية سـردٌ لأحـداثٍ ماضيةٍ 
وقعت في بيئةٍ اجتماعيةٍ بفعل شخصياتٍ تروم تغيير 
محيطهـا، والتأثيـر فيـه، وتوجيـه الأحـداث الوجهة 
الملائمـة لمصالحهـا. وكلٌّ من التاريـخ والرواية يتوخّى 

إمتاع القارئ وإمداده بثقافة نافعة.
ه يسـعى إلـى أن يصبح  بَيـدَ أنَّ التاريـخ علمٌ، أو أنَّ
علمـاً، فهـو يُعنـى باكتشـاف معلومـاتٍ عـن أحـداث 
بطريقـة  وعرضهـا  وتنظيمهـا،  وجمعهـا،  الماضـي، 
منهجيـة. فالتاريـخ حقـلٌ مـن حقـول البحـث العلمي 
والكتابـات  الأركيولوجيـة،  والمـواد  الآثـار،  يفحـص 
القديمـة، والنقوش، والنقـود؛ ويـدرس المخطوطات، 
والمراسـلات، والمذكّـرات، وجميـع الوثائـق بمختلـف 
أنواعهـا دراسـةً موضوعيـة، أي دراسـةً تنفصـل فيها 
الـذات عن الموضـوع، ويحاول أحياناً اسـتكناه أنماط 
السـبب والنتيجة التـي توجّه الأحـداث، لينقلها إلينا 
كما جرت وليرسـم الشـخصيات على حقيقتها؛ غايته 
القصـوى أن يكـون ألصق مـا يكون بالواقـع، وأصدق 
مـا يمكن فـي نقل الحقيقـة. ولكي يكـون المـؤرّخ علمياً 
فـي سـرده، فإنـه يلتـزم بأسـلوب الكتابـة العلميـة 
وخصائصها مثل قصر العبـارة ووضوحها، والابتعاد 
عـن المجـاز الذي قـد يسـبب الغمـوض والالتبـاس أو 
يفتـح باب التأويـل، ويلتزم بالدقة فـي التعبير بمعنى 
استعمال اللفظ للمفهوم الذي وجد للتعبير عنه. وعلى 
الرغم من أنَّ المؤرخين القدامى كانوا يعنون بالأساليب 
البلاغية في السـرد، فـإن المؤرخـين المعاصرين ينأون 

بعلمِهم عنها. 
خ سـيرةَ شـخصٍ من الشـخصيات  قـد يكتب المـؤرِّ
العامـة التـي أثّـرت فـي الأحـداث، سياسـيةٍ أو علميةٍ 
أو اقتصاديـةٍ أو غيرهـا، فتقـع هذه السـيرة في مجال 
التاريـخ السياسـي أو الاقتصـادي أو غيـره. أمـا إذا 
خ سـيرتَه أديباً  كان ذلـك الشـخص الـذي يكتب المـؤرِّ
هاتها، فإنَّ تلك السـيرة  ـر في الحركـة الأدبيـة وتوجُّ أثَّ
تقع فـي مجال (تاريـخ الأدب). فللتاريخ أنـواع كثيرة 
حسـب المجال الذي يدرسه مثل: تاريخ الأدب، وتاريخ 
الاجتماعـي،  والتاريـخ  العلـوم،  وتاريـخ  الفلسـفة، 

والتاريخ العسكري، إلخ.
 ، ما جنـسٌ أدبيٌّ أمّـا الروايـة فإنها ليسـت علماً، وإنَّ
يسـتمدُّ أدبيتـه مـن ابتعـاده عـن الواقـع وإغراقه في 
الخيال، واسـتخدام أسـاليب بلاغية وتقنيات سردية 
والاسـتعارة  بالتشـبيه  خـة  ومضمَّ بالمجـاز  عـة  مرصَّ
والكنايـة والتلميح والإشـارة والحـذف، وكلِّ ما يفتح 
ما ابتعـدت الرواية  بـابَ التأويـل على مصراعيـه. وكلَّ
عـن الواقـع ونـأت عـن الحقيقـة وتسـامت فـي عالـم 
عي  الخيال، أصبحت أكثر أدبيـة وفنيّة. والروائي لا يدِّ
الموضوعيـة ولا يفصـل روايتـه عـن ذاتـه، فهـو يمتح 
فيها مـن خبراته وتجاربه، ويطعّمها بآرائه السياسـة 
يهـا مـن خـزّان ثقافتـه ومعرفته.  والاجتماعيـة، ويروِّ

فالرواية إعادة بناء العالم وفق رؤية الروائي.
وعندمـا يكتـب الروائـي سـيرتَه الذاتيـة، فإنـه لا 
ما يسـتعير الواقع لينطلق منه  ر الواقع تماماً، وإنَّ يصوِّ
إلى الخيال المنشود. ولهذا يُنعَت هذا النوع من الأدب بـ 
« التخييل الذاتي». إضافة إلى أن الرواية السـيرذاتية 
تختلف عن الكتابة التاريخية في أسـلوبها والتقنيات 
السـردية التـي تسـتخدمها. وينطبق الأمـر كذلك على 
الروايـة السـيرية التـي تتنـاول حيـاةَ شـخصية غير 
ةٌ من استعارة  شـخصية الروائي. فهي كذلك خلطةٌ فنيَّ
الواقع والخيـال المجنح، فثمّة خيالٌ خلّـاقٌ في تصوير 
وأحاسيسـها،  الشـخصيات،  أو  الشـخصية  مشـاعر 
ه تصويرٌ  وتأملاتهـا، وتطلعاتهـا، وآمالها، وآلامهـا؛ إنَّ
فنّـيٌّ بالكلمات. وكمـا أنَّ للتاريخ أنواعاً، فـإنَّ للرواية  
أنواعـاً كذلك كالرواية السـيرية، والرواية التاريخية، 
والرواية البوليسـية، والروايـة الجغرافية، والرواية 

العلمية، ورواية الخيال العلمي، إلخ.
ر الأديـب أن يكتـب روايةً سـيريةً عن  وحينمـا يقـرِّ
شـخصيةٍ عامـةٍ، فإنّـه لا بُـدَّ أن يكـون قـد أحـبَّ هـذه 
ـر بهـا في فكـره وتوجهاتـه، أو على  الشـخصية، وتأثِّ
الأقل، أنَّ عمل تلك الشـخصية يقـع في مجال تخصص 
الأديـب واهتماماتـه ما ييسّـر لـه كتابة الروايـة، مثل 
روايـة « العلامـة» التـي تتنـاول جوانـب مـن سـيرة 
ابن خلـدون للدكتـور بنسـالم حميش المختـص أصلاً 
بالفلسـفة؛ أو مثل روايـة «أذكى العـرب» التي تتناول 
طرفاً من سـيرة الخليل ابن أحمـد، والتي يكتبها حالياً 

علي القاسمي المختص أصلاً في اللسانيات. 
ولكـن أدبيّة الرواية وفنيّتهـا لا تعفيان الروائي من 
قة خلال  البحـث العلمي والدراسـات الموضوعيـة المعمَّ
اسـتعداده لكتابـة روايتـه، لتـزدان بالمعرفـة وترقـى 
بالثقافة القيمة. فإذا كانت الرواية، مثلاً، تضم مشـهداً 
يتناول الصيـد بالصقر والكلب السـلوقي، فقد يحتاج 
الروائـي إلـى إجـراء دراسـات فـي طبيعـة الخيـول 
وشـياتها وطرائـق ركوبهـا وسـرعاتها؛ وفـي أنـواع 
الكلاب وصفاتها واسـتخداماتها وسرعة كل نوع منها؛ 

وفي الطيور الكواسـر عامة، والصقر والشاهين والباز 
خاصة، وقدراتها وعاداتها واسـتعمالاتها؛ وفي تاريخ 
هـذا النوع من الصيـد وجغرافيته وأهدافـه، إلخ. وإذا 
كانت الرواية سيرية، أصبح على الروائي أن يبحث في 
سيرة الشـخصية، وينقب في الأماكن التي عاش فيها، 
ويتفحـص الأحـداث التـي انفعـل بها، والشـخصيات 
التـي تفاعل معهـا، معتمداً على كتـب التاريخ، بصورة 

رئيسة.

لماذا يكتب حسن نجمي رواية عن جيرترود؟

عندما أخبرني الصديق الأديب المغربي  حسن نجمي 
(1960ـ)، فـي مكالمـةٍ هاتفيـةٍ قبـل حوالي سـنتين، أنه 
بصدد إعادة قراءة ترجمتي لرواية همنغواي «الوليمة 
المتنقلة» التي يتناول فيها همنغواي  حياته في باريس 
من سـنة  1922 إلى سنة 1926، سـألته مازحاً: لماذا؟ ألا 
تكفي قراءة واحدة؟ أجاب بلطفه المعهود: لأنه يستعدّ 
لكتابـة روايـة عـن «جيرتـرود سـتاين». أثـارت تلـك 
المكالمة دهشـتي واستغرابي وحيرتي، وأخذتُ أتساءل 
فـي ذات نفسـي: لمـاذا يكتـب حسـن نجمـي رواية عن 
جيرترود سـتاين؟ لماذا؟؟ فهي ليست من الشخصيات 
المحبوبـة، وليـس مـن المحتمل أنـه أحبّهـا؟ لمـاذا يريد 
حسـن نجمي أن يكتـب رواية عن كاتبـة أمريكية؟ فهي 
ليست في مجال اهتمامه الأدبي، فهو معنيٌّ أولاً بالأدب 
ق للأدب الفرنسـي ثانيـاً، ومطلع على  العربي، ومتذوِّ
الأدب الأمريكـي ثالثـاً. لماذا يكتب حسـن نجمي رواية 
عن جيرتـرود سـتاين؟؟؟ ألأنها امرأة تمـارس الأدب، 
وعاشـت في باريس، ولها ولمدينة باريس، في  سنوات 
الجنون les  années folles  تلك، فضائحها المثيرة؟
قلت في نفسـي، إذا كان الأمر كذلك، كان في وسـعه 
أن يكتـب، مثـلاً، عن الأديبـة الفرنسـية كوليت (1873 
ـ 1954) التي عاشـت فـي باريس في سـنوات الجنون 
نفسـها، ولها فضائحها التي تتفوق فيها على سـتاين، 
الصحـف  علـى  الألـوان  الزاهيـة  بصماتهـا  وتركـت 
والمسـارح ودور النشـر والفن عموماً، وقد رسمها كبار 
الرسـامين الفرنسـين، وهي أجمل بكثير من جيرترود، 
وتأثيرهـا فـي الأدب الفرنسـي أبعد وأعمق مـن تأثير 
جيرتـرود فـي الأدب الأمريكي. وزيادة علـى ذلك، فإن 
كوليت هي الأخرى زارت المغرب، ولكن ليسـت كزيارة 
جيرتـرود البائسـة، وإنمـا وصلت كوليـت إلى المغرب 
بدعـوة من الجنـرال ليوطـي، الحاكم الفرنسـي العام 
للمغـرب آنذاك، الـذي أراد أن يبهرهـا بالقصر المغربي 
ذي الريـازة المغربيـة الفاتنـة، وأصناف طعـام المطبخ 
المغربي الشـهية، وفنـون الحضارة المغربيـة العريقة. 
د، أن  وكتبت كوليت عن تلك الزيـارة بإضافة. من المؤكَّ

سيرة كوليت ستصنع رواية أجمل وأروع.
 قلـتُ في نفسـي، لعـلَّ حسـن نجمـي أراد أن يكتب 
عـن غيرتـرود لأنهـا تشـبهه؛ فهـي مثله تكتب الشـعر 
والروايـة والمسـرحية، فـي الوقت نفسـه. ثـم قلتُ في 
ذات نفسي، ولكن جبران خليل جبران (1883  ـ 1931) 
أكثر شـبهاً بحسن نجمي، فهو شـاعر وقاص وروائي، 
ورسـام كذلك. فقد ولـد جبران في لبنـان، وهاجر فتى 
إلـى أمريكا، ودرس الرسـم فـي باريس فـي نفس تلك 
أقامـت  التـي   La belle époque الجميلـة  الحقبـة 
فيهـا جيرتـرود في باريـس، ولـه مغامراتـه الغرامية 
كذلك، المباشـرة (مـع أليزابث ماري هيسـكل ومعلمات 
مدرسـتها) والبريديـة (مع مي زيـادة)، إضافة إلى أنه 
أغنى الأدب الأمريكي بما لم تغنه جيرترود سـتاين، إذ 
يعدّ كتابه «النبي» بالإنكليزية هدية كلاسيكية، يقتنيه 
كثير من الأمريكيين كلَّ عام بمناسبة عيد الميلاد، عندما 
مونها إلـى المحبوب، ولا  لا يجـدون هديـة مناسـبة يقدِّ

يضاهيه في ذلك أيُّ كتاب من كتب جيرترود ستاين.
ثمَّ اسـتدركتُ قائلاً في نفسـي، ولكـن جبران خليل 
جبـران خليـل لـم يحظَ بمتعـة زيـارة المغـرب الرائع، 
ولعلَّ حسـن نجمي المعتز بمغربيته، يريد أن يكتب عن 
أديـب أمريكـي كبير زار المغـرب فعلاً. بيدَ أنـي قلتُ في 
نفسـي:  ولكن هناك كثيراً من الأدباء الأمريكيين الكبار 
ممن زاروا المغرب بل وأقاموا فيه، وهم أهمّ وأشـهر من 
جيرتـرود سـتاين بكثيـر؛ ومـن أبرزهم تنسـي وليمز 
(1911ـ 1982)، فهـو شـاعر وكاتـب وروائي وقصاص 
ومسـرحي، مثل حسن نجمي، وهو شـاذ جنسياً، مثل 
جيرتـرود سـتاين، ولكـن أهـمّ منهـا بكثير فـي تاريخ 
ل  الأدب الأمريكـي، فمسـرحياته الجميلـة ما تـزال تمثَّ
على مسـارح أمريكا والعالم، خاصة مسـرحيته «عربة 
ةٍ على أحد  ل مرَّ اسـمها الرغبة» التي أخرجهـا كازان أوَّ
ـل فيها الشـاب آنـذاك مارلون  مسـارح بـرودواي ومثَّ
ل على مسـرح من  براندو، والتي لا يمرّ عام دون أن تمثَّ
مسـارح أمريكا. وقبل أن يتعدى تنسـي وليمز الرابعة 
والعشرين من عمره أُخرِجت له على مسارح برودواي 
19 مسـرحية. وقـد زار تنسـي وليمـز المغـرب وأحبّه، 
وكتب عنه محمد شـكري كتيباً بعنوان « تنسـي وليمز 

في طنجة» ترجمه إلى الإنكليزية صديقهما بول بولز.
ورحـتُ أواصـل التسـاؤل في نفسـي : لمـاذا يختار 
حسـن نجمـي جيرتـرود سـتاين موضوعـاً لروايتـه 

والفنانـين  الأدبـاء  مئـات  دون  مـن  السـيرية، 
والأمريكيـين  والفرنسـيين  والعـرب  المغاربـة 

والعالميين؟ لماذا؟؟
وظلّـت هـذه التسـاؤلات تنتابني بـين آونة 
وأخـرى، حتـى صـدرت روايـة حسـن نجمـي 
«جيرتـرود» هذا العـام (2011)، فسـارعتُ إلى 
اقتنائهـا وقراءتهـا. وعندهـا عرفـت السـبب. 
وأعدتُ قراءتها، لا لأكتب عنها فحسب، بل لأنها 

كذلك رواية تستحق أن تُقرَأَ أكثر من مرّة.

جيرترود شتاين في تاريخ الأدب:

قلنـا إنَّ التاريـخ، بمـا فيه تاريـخ الأدب، 
الروايـة  فيهـا  بمـا  الروايـة،  عـن  يختلـف 
بينهمـا،  الفـرق  نتبـين  ولكـي  السـيرية. 
والوشائج بينهما كذلك، نلقي نظرة سريعة 
على سيرة جيرترود سـتاين كما رسمها لنا 
كمـا صوّرتهـا  تاريـخ الأدب الأمريكـي، ثـم َّ

رواية «جيرترود» لحسن نجمي.
يخبرنا تاريخ الأدب الأمريكي أنَّ جيرترود سـتاين 
ولدت في مدينة أليغني في ولاية بنسلفانيا سنة 1874 
(وليس سنة 1898 ، كما ورد في الغلاف الخلفي للرواية، 
وهـو خطأ مطبعي). وكانت أصغر خمسـة أولاد لعائلة 
ألمانيـة الأصـل، يهوديـة الديـن، مثقفـة، موسـرة؛ فقد 
نجح والدها دانييل في اسـتثمارات في شركة لوسائط 
ق أرباحاً كبيرة في معاملات عقارية، فكوّن  النقل،  وحقَّ
ثروة، وانتقل مع عائلته إلى فيينا في النمسا وباريس 
وعُمـر جيرترود 3 سـنوات. وبعـد 5 سـنوات عاد إلى 
أمريكا واسـتقرّ في بلدة أوكلانـد في ولاية كاليفورنيا، 
حيـث التحقـت جيرتـرود بمدرسـة السـبت العبريـة 
بالإضافـة إلـى دراسـتها العاديـة. وسـاعدتها إقامتها 
في فينـا وباريس خلال طفولتها المبكـرة على التحدّث 

بالألمانية والفرنسية، إضافة إلى الإنكليزية.
وبعـد أن توفّيت والدتها سـنة 1888 وتوفي والدها 
إدارة  ميخائيـل  الكبيـر  أخوهـا  تولّـى   ،1891 سـنة 
اسـتثمارات العائلة، فأحسـن التدبيـر، وبعث بأختيْه 
جيرتـرود وبرثـا للعيـش مـع عائلـة أمهما فـي مدينة 
بالطمـور. وفـي سـنة 1992، انتقلت لتعيـش مع خالها 
داود باشـراخ فـي نفـس المدينـة . وكانـت تحضر أحد 

الصالونات الأدبية والفنية الأسبوعية.
فـي  رادكليـف   كليـة  فـي  جيرتـرود   انخرطـت 
ماسشوسـت في المدة من (1893 ـ 1897) حيث درسـت 
علم النفس علـى عالم النفس وليم جيمس الذي تُعزى 
ـل بموجبها  إليـه نظريـة « تيار اللاشـعور» التـي يُعطَّ
العقـل المسـتيقظ الواعـي، ويتولـى التسـيير العقـل 
النائـم اللاواعـي، أي تفضيـل التفكيـر البدائـي علـى 
التفكير المتطور المصقـول، وهي النظرية التي أفاد منها 
فـي الأدب فيرجينيـا وولـف (1882 ـ1941) وجيمـس 

جويس (1882 ـ 1941). 
ية الطبِّ في  وفي سـنة 1899 التحقت جيرتـرود بكلِّ
جامعة جـون هوبكنز وأمضـت فيها سـنتيْن، وبعد أن 
رسـبت في عدّة مسارات دراسـية، غادرت الكلية دون 
أن تحصل على الشـهادة. وأثناء دراستها هناك اهتمت 

بالهستيريا النسائية والكتابة المَرضية.
لحقـت جيرترود بأخيها، ليو، وهو ناقد فني، سـنة 
1903 (أي وعمرهـا يناهـز الثلاثـين عامـاً) للإقامـة في 
باريـس بقيـة حياتهـا. وهنـاك، وفـي المـدة مـن 1904 
ـ 1913، حـين كانـت باريـس مائجـة بحركـة نشـطة 
للرسّـامين، زاخرة بمدارس فنية جديـدة كالانطباعية 
والتكعيبيـة والسـيريالية، أخـذا يشـتريان اللوحات 
الفنيـة بأثمان بخسـة من الفنانـين الموهوبين الذين لم 
يشـتهروا بعـد مثـل بيكاسـو (1880 ـ 1973) وخـوان 
غريس (1887 ـ 1927)،  ومن جميع الرسـامين الآخرين 
بون طرائق وتقنيات فنية جديدة مثل هنري  الذين يجرِّ
ماتيس ( 1869 ـ 1954) وأوغست رنوار ( 1841ـ1919 ) 
، وكان ليـو وأخته جيرترود يكتبان عن اللوحات التي 

يقتنونها وعن أسلوب رسّاميها، فتزداد قيمتها. 
كانـت جيرتـرود سـتاين مثليّـة، والتقتْ بشـريكة 
حياتها أليس طوكلاس ( 1877 ـ 1967 ) سـنة 1907 في 
شقة أخيها الأكبر ميخائيل ستاين وزجته سارة، اللذين 
كانـا يعيشـان في باريس كذلـك حيث يعمـل ميخائيل 
في تجـارة اللوحـات الفنيـة كذلـك، وكان لقاؤهما في 
أول يـوم وصلت فيه أليس إلى باريـس، فبدأت بينهما 
علاقة خاصة. وفي سـنة 1910 انتقلت أليس طوكلاس 
لتعيـش مع غيرترود وأخيها ليو في منزلهما الواقع في 
27 شـارع فلوريـس بالدائـرة السادسـة فـي  باريس، 
ودامـت علاقتهمـا حتى وفـاة غيرتـرود. وكانت أليس 
تقوم بأدوار الزوجة، والسكرتيرة، والكاتبة على الآلة 
الطابعة، ومدبّرة المنـزل. واختلفت غيرترود مع أخيها 
ليـو بسـبب زواجـه سـنة 1912 فانتقل إلى منـزل آخر 

وبقيت هي وأليس في المنزل الأول.
 (1918 ـ   1914) الأولـى  العالميـة  الحـرب  أثنـاء 
سـاهمت جيرتـرود مـع أليـس فـي المجهـود الحربـي 
عين أمريكيين في  الفرنسـي، فاشترت ـ بمسـاعدة متبرِّ

ارة فـورد قديمة،  الولايـات المتحدة ـ سـيّ
وأخذتـا تنقلان بها بعـض التجهيزات والمـواد الطبية 
إلى المستشـفيات الفرنسـية. وقـد عوضتهما الحكومة 

الفرنسية عن مجهودهما بعد ذلك. 
وفي العشـرينيّات مـن القرن الماضي، صـار صالونها 
الأدبـي فـي منزلهـا، بجدارنـه المغطـاة بـأروع اللوحات 
الأمريكيـين  الأدبـاء  مـن  للعديـد  جـذب  نقطـة  الفنيـة، 
والبريطانيـين الذيـن كانوا يقيمـون في باريـس آنذاك، 
مثـل عـزرا باونـد، وتومـاس وايدلـر، وفـورد مادكـس 
فورد، وأديث سـيتويل، وشـيروود أندرسون، وسكوت 
فيتزجيرالد، وأرنست همنغواي، وكذلك نقطة جذب لكبار 

الأدباء والفنانين الفرنسيين أو المقيمين في باريس.
أثنـاء الحرب العالميـة الثانيـة (1939 ـ 1945) التي 
تعـرّض فيها اليهود في فرنسـا للاضطهـاد، انتقلت مع 
أليـس طوكلاس للسـكن فـي منزل ريفي كانتـا من قبل 
تمضيـان فيـه بعـض العطل. وفـي سـنة 1946 توفيت 
جيرترود سـتاين في المستشـفى الأمريكـي في باريس 
بسبب سرطان القولون، وكانت قد أوصت بمجموعتها 
الفنية من اللوحات إلى متحف غوغنهايم للفن الحديث 
في نيويورك، وبصورتها التي رسـمها بيكاسـو لمتحف 

الميتروبوليتان في المدينة نفسها.
سياسياً، كانت جيرترود محافظة، ومؤيدة للحزب 
الجمهـوري الأمريكي طوال حياتهـا. ومناوئة للرئيس 
الأمريكـي الديمقراطـي فرانكلـين روزفلـت، ومنحـازة 
للجنـرال فرانكـو خـلال الحـرب الأهليـة الإسـبانية، 
فيشـي  حكومـة  رئيـس  بيتـان  للمارشـال  ومؤيـدة 
الفرنسـية تحـت الاحتـلال الألمانـي.  وقـد طالبت قبل 
الحرب العالمية الثانيـة بمنح أدولف هتلر جائزة نوبل 
للسـلام، ففي مقال نشـرته فـي مجلة نيويـورك تايمز 

بتاريخ 1934/5/6، قالت:
« أقـول ينبغـي أن يُمنَـح هتلر جائزة السـلام، لأنه 
يقوم بإزالة جميع عناصر الصراع والخلاف في ألمانيا. 
فبطرده اليهـود والعناصـر اليسـارية والديمقراطية، 
فإنه يتخلّص من جميع الأشـياء التي تسبّب الخلاف؛ 
ص من  وهـذا يعنـي تحقيـق السـلم. إنـه عندمـا يتخلَّ

اليهود، فإنه ينهي الصراع في ألمانيا.»

فات جيرترود ستاين: مؤلَّ

فات جيرترود  يقول نقّاد الأدب الأمريكي إنَّ قيمة مؤلَّ
ستاين مختلف عليها، وإن شهرتها لا تعتمد على نتاجها 
الأدبي بقدر ما تستند إلى اللوحات الفنية التي جمعتها 
خلال السـنوات 1904 ـ 1913 بالتعـاون مع أخيها ليو. 
وتضمُّ مجموعتها لوحتي غوغان « عباد الشـمس» و « 
التاهيتيات الثلاث»، ولوحتي سيزان « المستحمّات» و 
« صورة السـيدة سـيزان»، ولوحتيْن لرنوار، ولوحة 
ماتيـس « المـرأة ذات القبعـة»، ولوحـة دي لا كـروا « 
بيرسـي واندوميل»، ولوحة بيكاسـو « الصبية وسلة 
الورد». وطبعاً بورتريه بيكاسـو « جيرترود ستاين».  
وقد أولت اهتماماً خاصاً لرونوار، وسيزان، وماتيس، 
وبيكاسـو. وكان الأخيران يحضـران صالونها الأدبي 

الفني مساء السبت في منزلها. 
وعلـى الرغـم من أنهـا غزيـرة الإنتاج الأدبـي، فقد 
كتبت الشـعر والمسـرحية والقصـة والرواية، فـإن أياً 
مـن كتبها لـم يحقّق نجاحاً يُذكر، ما عـدا كتابها « ثلاث 
حيـوات» Three Lives (1909) الذي يشـتمل على 3 
حكايات قصيرة تحلّل في كل منها الشخصية الرئيسية 
فـي الحكاية؛ وسـيرتها الذاتية بعنوان « سـيرة إليس 
 The Autobiograhpy of Alice ب. طـوكلاس» 
B. Toklas  (1931) التي تنتحل فيه شخصية أليس 
للتحدث عن نفسـها وحياتها، وقد كتبـت هذه الرواية 
السيرذاتية بسـرد عادي وطريقة تقليدية وليس طبقاً 

لنظريتها في الكتابة التلقائية.

٭ كاتب من العراق

التاريخ والرواية:

رواية «جيرترود» وتاريخ الأدب
الدكتور علي القاسمي ٭

لتغدو القصيدة شعراً
عليها المرورُ بمقهىً  على البحرِ ،

تجلسُ فيها
وتشربُ  قهوتها في الصباحِ  ،

محدّقةً  من بعيدٍ 
بباخرةٍ  تقطع الموجَ

في مهلٍ
ومحدّقةً  في الدلافين لاعبةً  في 

المياه ،
عليها المرورُ 

بحانات بعض المدائنِ 
كي تحتسي قدحاً 

تلو ثانٍ
وتكرع ما ترتئي من حدوسٍ

الى أنْ يُطلّ الضحى
من نوافذَ نائمةٍ في الظلالِ ،

لتغدو القصيدةُ  شعراً 
عليها التأكدُ من سيرها 

حين تمشي وراء التلاميذِ ،
لابسةً  في الصباحاتِ

تنّورةً   من عسلْ ،
عليها المرورُ 

على مطعمٍ في الضواحي
لتغسلَ  أطباقه

وتقدّمَ  للوافدينَ
مهاراتها في تقصي الروائحِ ،

أسرارَها في تفشّي البخارِ المملحِ
في وجبة من نجومٍ  متبّلةٍ   بالبهارِ 

،
لتغدو القصيدةُ شعراً

عليها المرورُ
بقبّرةٍ في البراري

وتزويجُ شوكِ الفلاةِ
لنايٍ يغني

وبعثرةُ الأغنياتِ على الريشِ ،
بعثرةَ الريحِ بين الصلالِ

وتقسيمُ ليلَ الصحارى سواسيةً
لخيام البداةِ
لذئبٍ وحيدٍ

يُردّدُ أغنية للمجاهلِ
يطري أناهُ

ووحدتَهُ في القفارِ ،
لتغدو القصيدةُ شعراُ

عليها القعودُ على صخرةٍ
قرب نهرٍ سجا

لقراءةِ أسرارِ تلك القرى 
وتصفّحِ بعضِ الحقولِ

وتقليبِ أوراقِها
والسطورِ التي اندثرتْ وسط هذا 

الترابِ ،
وتلك الجذورِ ،

لتغدو القصيدةُ شعراً
عليها التسمّرُ في حدوةٍ لحصانٍ

لتصغي لوقع الصدى
طقةً 
طقةً 

نحو قافيةٍ  ألّفتْ من حنان الخيولِ
وسطوتها في امتلاك المدى 

والتخومِ ،
لتغدو القصيدةُ شعراً

وتأخذَ لونَ الجواهرِ
طعمَ الضياءِ

عليها المرورُ على مصنعٍ للنسيجِ
لتعملَ وسط ضجيج المكائنِ

قرب رنين الأسى
قرب خيط طويل من الحزنِ 

يمتدَّ في الروحِ
يربطُ  بين الطوى واليدينِ  ،

لتغدو القصيدةُ  شعراً
عليها التشرّدُ في الطرقاتِ

وحضنُ الرصيفَ ،
التسكعُ تحت المطرْ ،

عليها الذهابُ  الى مهبط الثلجِ
والنومُ  بإرجوحةٍ جُدلتْ  من 

جليدٍ ،
عليها تلقّي النديفِ

كزائرةٍ  ترتدي الأبيضَ  المتطاولَ
أو تحتفي بالصقيعِ

كحبٍّ  يطاردها
كحبيب له قبلة الزمهرير الذي 

سوف يجمعها بالجبال
ويُدرجها في عداد القممْ

لتغدو القصيدةُ شعراً
عليها بكلّ  صغيرٍ

وتأليفِ إلياذةٍ عن رهافة قشٍّ 
يطيرُ ،

يحلقُ  مثل اليمامِ  ويزقو
إذا دهَمَتْه الرياحُ ،

لتغدو القصيدةُ شعراً
عليها التحلي بصبرٍ طويلٍ

لكي تتخمّرَ بين المعاني
وتصبحَ طازجةً 

مثل كمثرى
بها ألقٌ  ناطقٌ بالشغفْ ،

لتغدو القصيدةُ شعراً
عليها التودّدُ  للإستعارةِ  حين 

تراها
وإغراءُ  كلّ الكناياتِ

كي تصطفيها
وتخرجَ  ليلاً بها للمقاصف 

،
تُلبسها القبّعاتِ

وترمي عليها المعاطفَ
ذات الفراءِ

وتُعطيَ  قرطاً  لها من نسيمٍ
أساورَ مائيةٍ

وقلائدَ من زَبَدٍ  ورذاذٍ ،
تعلمها المشيَ تحت الينابيعِ

كي تتهجّسَ نوعَ الزلازلِ
والكوثرَ الأرتوازيَّ

كي تتصبّبَ  مُغُراً  وكهوفاً وعيرةْ
لتغدو القصيدةُ شعراً

عليها التغنّي
بشهوة نمله

بطائرة من ورقْ
بفوانيسَ من دلعٍ

وزجاجٍ ملوّنْ
عليها التغني بزرِّ قميصٍ

بقشرةِ بندقةٍ 
وبقطرات النبيذ التي لطختْ 

شرشفَ الطاولاتِ ،
التغني بهذي الفتاتِ 

من الخبزِ
بالقَهَر الملتوي في 

شتاء الدماغ
بفوطة أمي التي 

بلل المسكُ أطرافها
بالقرنفل مستمتعاً بلسان الطعام ،

لتغدو القصيدةُ شعراً
عليها التماهي مع الإرجوانِ 

منافسةُ  اللمعانِ
على قطعة من حريرٍ ،

لتغدو القصيدةُ شعراً 
عليها التروّي إذا ذهبتْ عالياً 

في النشيدِ
محاسبةُ  القافياتِ

إذا صَدحتْ واستطابَ لها 
النومُ

فوق سرير العروض 
طويلاً ،

لتغدو القصيدةُ شعراً
عليها التشبّهُ  بالملكاتِ

بمشيتهنّ  بخفِّ نضارٍ
بأزيائهنَّ التي نُسجتْ من 

رحيقٍ
هُ  عليها التشبُّ

بالآلهاتِ
وأطوارهنَّ

بخلق الأساطيرِ
صُنعِ  تواريخَ  داخلَ 

معجزةٍ
واحتلال الدهورِ ،
لتغدو القصيدةُ شعراً

ثُ  بالمرتقى عليها التشبُّ
وحصدُ  الذرى

والصعودُ  الى المطلق المحتذي 
أنجماً

والجلوسُ الى جانب المستحيلِ  .

٭ شاعر من العراق يقيم في لندن

هاشم شفيق ٭

ميكانزم القصيدة

ترجمة: عبد اللطيف الوراري
  يرى ميشونيك أنّ التباس الشعرية مع البلاغة والأسلوبيّة يدلُّ 

على فراغ النظريّة، وهو فراغ العلاقة نفسها بين الإيقاع والمعنى !
إنَ الخُطاطة القديمـة للدَليل، التي تُقيم نظريّة الإيقاع التقليدية، 
تحكم التَعارض العقلاني من النثر إلى الشعر مدعوماً من قبل النزعة 
الوضعية. وبقدر ما يتمّ شـعرنة الشـعر يجري تأكيد هذه الخطاطة 
التي سـلبت من النثر والشعر تاريخهما، ليصنع منها حديث خرافة. 
لن يؤخـذ الإيقاع كتاريخيّـةٍ للغة والذات إلا بتحديد النثر والشـعر 
دهما. وتُعدّ إيديولوجيات اللسـان كما الممارسـات  تاريخيّاً، في تعدُّ
الأدبيـة، في هذا الاتجاه،  كاشـفة . ولا نبغي من وراء دراسـة بعض 
المجـالات الأجنبيـة شـعريّةً عامـة بمعنـى النحـو العـام، ولا عقـد 
مقارنات، ولكن موجزاً للشـعرية التاريخيـة، الذي يعيد التعميمات 
إلـى مكانها. بما في ذلك أثر الشًـعر على نظرية اللغـة، وأثر النظرية 

على الممارسات، حتّى تُردّ لكُلّ منهما مغامرته. 

عْر:  ثْر، الشِّ النَّ

   تَرْتهنُ القضايا النظرية والسياسية للكتابة وتاريخيّتها جميعَها 
بهذا التعارض. وبقدرما أنَّ مقولة النّوْع المنطقية والتاريخية أسندت 
إليه بلاغةً ثقافيّةَ، بقدرما أدّى ذلك بالرّفْض الحديث لهذا النّظام إلى 
أن يجعـل منـه مُطْلقات خـارج التاريخ وخارج النظرية، مسـحورةً 

وساحرةً.
ر عن نفسـها في ثلاثـة معالم :  ـعْ ثْر والشِّ  تكشـف المقابلـة بين النَّ
خييل، بما هي معايير استعماليّة.  ورة» والتَّ البيْت الشّـعري، الـ»صُّ
الأوّل الذي يُعرّف الشعر من خلال البيت، والإيقاع من خلال الوزن، 
ورة، فيما يكون  ـعر من خلال الصُّ يجعل النّثْر تالياً؛ ويُميّز الآخر الشِّ
زاً  عْر مُركََّ النثر معقوليّةً وتَمْثيلاً ذِهنيّاً. وفي كلتا الحالتين، يكون الشِّ
عليـه: النّثر هو ما دون الإيقاع، وما دون الصورة. بينما النثر يكون 
زاً عليه في مهيمنة التخييل فحسب، والشعر بخلافه؛ على الأقل  مُركَّ

وفق المقولات الجارية
هذه الخطاطة، مـع ثباتها، ثَمّة داعٍ لتحليلهـا كـمتغيّراتٍ ثقافية. 
والمُفارقـة الفارقـة للطّلائع الشـعرية الغربية تتمثّل فـي أنّه بقدر ما 
أرادت لنفسها أن تكون مُناوئةً للعقل، بقدر ما قوّت المُتداول الوضعيّ 
الـذي يجعل مـن النّثْر هـو المعقول، الخطابـي، الوصفـي ـ التمثيل. 
ه النموذج هو النّثر العلمي عند كلود برنار. فيما الشّـعر، داخل  وحدُّ
صْب العقلي الشاخص، هو اللا معقول، اللّا خطابي واللا وصفي.  النُّ
وأيّـاً كان موقفنـا منكراً، فإنّ نموذجـه الأقصى هو الشّـعر الصافي. 
تُؤكّد تقنيّات الطلائع هذه الخطاطة. وهذه الخطاطة هي الشـعريّة، 
غة أيضاً. يتعلّق الأثر الثاني بحجب السياسة ورفض  بل وسياسة اللُّ

تحليلها. وهذا ما يرفع من نسبة ضرورة التّحليل واستعجاله.
كلّ شـيء يجري كما لـو أنّ الممارسـات والإيديولوجيات الأدبية 
تحافـظ علـى الأنثروبولوجيـا التي عفـى عليها الزمـن، والمهجورة 
داخـل العلوم الاجتماعية، مثلما حال سياسـة اللغـة التي تقوم على 
النقيض من سياسـتها المزعومة. إنّ نقد الإيقاع ينشئ نقداً للحداثة، 
غة، والتي تمرّ عبر نقد كل  وهو يبحث ما يبرز تاريخية كلَّ ممارسةٍ لِلُّ
أدْلجة، وكلّ برمجة. ليس ثمّة، على الدّوام، من كتابة إلا داخل التوتّر 
الـذي يؤكّد أنّ النصّ هو الصّراع والذّات في أقصاهما على السـواء، 

ضدّاً على كلّ الخطاطات.
وبقـدر ما أنّ الحداثة بذلتْ قُصارَى جهدها لمقابلة الشـعر بالنثر، 
بقدر ما أنّها عملت على إزاحة حدودهما، وعلى تشـويش التمييزات 
بينهمـا. وقد اعتبر فاليري أنّ «اسـتحالة اختزال [الشـعر] إلى نثر» 
قد سـنّ «الشـروط الصارمة لوجود» الشعر. لسْـتُ هنا بصدد وضع 
«قائمـة لـ»معايير» الفكر الشـعريّ المضاد»، بل تحليل الكليشـيهات 

التي تحكم الممارسات والمقولات معاً.
ـز للعلاقات في الخطاب، من أجل    تُعـدّ نظريّة الإيقاع بمثابة المُميِّ
أنْ تُفـكّ المتآلفـات كما المتعارضـات، تلك الّتي تقدم من الكليشـيهات 
إلى الممارسـات، بـدلاً من التّجريب إلـى النظريّة. هكذا يكـون النّثر، 
بالنسبة للكثير، متماهياً بالخطاب العادي، ومن ثمّة مُعارِضاً للشّعر. 
إنّ كلا النّثر والشّعر يتعارض، لسانيّاً وبلاغيّاً، مع الخطاب العادي. 
هناك الأنثار مثلما الأشعار التي لا تتماهى بالبيت إطلاقاً. من منطلق 
دية، يبدو عديماً للمعنى أنْ يقابل الشّـعر بالنّثر. وتتركّز  هـذه التعدُّ
سخافة الثنائية داخل البديهية الزّائفة التي تجعل من الشعر مضادّاً 
للنّثر؛ فليس غياب الشّعر هو النّثْر، بل ليس هناك من غيابٍ للشّعر، 
ولا يمكن أن يتمّ. في حين لا يمكن، بشـكل متماثل، أنْ يتمّ غياب النّثْر 

مادام لا يوجد خطابٌ مكتوب أصلا.
ضدّاً على المسـعى التّقليـدي الذي ينصرف من البيـت إلى النّثر، 
تُمَوْضـع نظريّـة الإيقـاع الأنثـار والأشـعار داخـل الخطـاب. يكتب 
غة  هاردين: «عن الإيقاعات المتأصّلة في الكلام الطبيعي من خلال اللُّ
تصْدُر كـم كتابةٌ إيقاعيّةٌ». من هنا، يعمل الخطـاب ضدّ المعلوم الذي 
يتمثّـل الشـعر كما لو قُيّـض له النجاح، فيمـا اللّغة العاديـة تُخْفق، 
طالما أنّها سـتكون مبذولةً للعموم. من معارضة العامّ بالخاصّ يثبت 
براديغم التّعارض بيْن النّفعي الوظيفي حيث النّثْر شـبيهٌ بالمشـي، 
وبـين البـذْخ ـ العيد حيث سـيكون الشّـعْر رَقْصـاً. لا زلنـا لم نهجر 

الإيقاع بعد.
غة، وكانت الخطابات تاريخيّة،   فإذا كان الخطاب هو تاريخيّة اللُّ
فـإنّ النّثـر والشّـعر تاريخيّـان بدورهمـا، لا مُجـرّد جنسـين. إنّهما 
يشـتملان على غيـر نوع من الأنـواع، ولكن ليسـا منها بحـال. فهما 
يسـنّان الشّـروط بقدرما يضعـان صيغ الخطـاب. ومـن الضّروريّ 
تحديـد وضعهما، لأجـل أن نُميّز فـي كلّ مرةٍ عدد الضربـات التي تمّ 
ف عليه  ـر الذي يُتعـرَّ اللعـب بها سـابقاً، والّذي يسـتفيد مـن التأخُّ
متجاوبـاً مـع المغامرة التي ليسـت إلا تقليـداً (للأصـل). فالعلاقات 
ـرات الصراع من  بـين الشـعر والنثر ومنطـوق العصر تتعلّـق بمتغيِّ
قريـب أو بعيـد، والأنـواع تأخـذ دَوْرَها داخلهـا. إنّ ما يُكتـب هو ما 
يُنْشئ التاريخية الخاصة للذّات التي تتمُّ في الكتابة وعبرها، داخل 

الصراع بين المصوغ وغير المصوغ، في كُلّ لحظة. 
وما يصف إيخنباوم به بوشـكين هو مثالٌ عن تاريخية الأشكال، 
 ،marot بمعارضتـه مع كوكبـة من شـعراء فرنسـا، بخلاف مـارو
  J.Peletierواللغة الشعبية. يستشهد إيخنباوم بكتاب جاك بليتيي
«الفنّ الشعري»: «لهذا، سأشـير على شعرائنا بأن يصيروا جريئين 
إلـى حدّ مـا، وأقلّ شـعبية». وتبعـاً للعصر والوسـط، سـتتمُّ حركة 
معكوسـة: لـدى بوشـكين، وبعكس القـرن الثامن عشـر، ميْـلٌ نحو 
ـوقي. وأحياناً تكـون هذه «الجـراءة» مُغايرةً حيث  الشـعبي، والسُّ
الثقافـات تعكـس القيم. وذلك شـبيهٌ بمـا قاله غابرييـل صيلايا من 
ـنات للكتابة الطقوسـية». فعلاقة  أنّ «النزعات النثرية بمثابة محسِّ
الأبيات بالنثـر، وبالتنثير لم تكن لها الوضعية نفسـها، ولا التاريخ 
نفسـه داخـل التقليـد الأنغلو أمريكـي ولا التقليد الفرنسـي. وكذلك 
الحال بالنسـبة للعلاقة بالمكتوب والشـفاهي، ولا بالبيت الشـعري 
ترتيبـاً على ذلك. في أيّام البلياد، كان البحر الإسـكندري نثريّاً وفق 
التقدير. يكتب رونسار في مقدمة «فرنسياد»: إنّ شعراء الإسكندري 
«يشعرون بنثرهم أكثر ممّا يجب». ولقد أتى بودلير بصنيع معكوس 
بإزاء الإسـكندري فـي زمنه، إذ جعله لا يقترب من إسـكندري النثر. 

واليوم، يحمل الوزن الإسكندري، «نثريّاً» كان أو منثوراً، كُلَّ إرثه.

الشعر داخل البيت: 

    أَوّل سـؤال يُطـرح هـو لمـاذا ظلَّ الشـعر، ولا يـزال، متماهياً مع 
البيـت. يُنْظر إلى البيـت، ولا يزال الأمر لبعضٍ منهـم، بوصفه ليس 
التقنـين الوزنـي للإيقاع فحسـب، بل هو تقنـين الإيقاع الـذي يقوم 
بـردّ فِعْلٍ ضـدّ تقنينه الخاصّ. البيت هو وحدة، عنصر: السـطر. إنّ 
 ،[stix, srtoka ] والروسـية ،[Vers, line] لغات مثل الإنجليزية
والألمانيـة [der Vers, die Zeile] يضـمُّ كلٌّ منهـا مصطلحـين كما 
ما نقول [السطر[ la ligne، وهو ما  يظهر. في الفرنسـية الحديثة قلَّ
قامت به مقـالات البلاغة الثانية في القرن الخامس عشـر، فانْضَاف 
التباسُ الإيقاع والقافية إلى تماهي الشـعر بالبيت. بالبلاغة الثانية 
«تُعْـرف الأشـياء المقفّاة»، و»تُمْلي بلاغة ثانية لسـببٍ مـن أنّ ما هو 
نثْـريٌّ سـابق على غيره»، والشـعر أَدْخل في البيت طالما عُدّ الشـعر 
لٌ في الخصوصيات  بَيْتـاَ. لم تَعُدِ العلاقة علاقـة مُجاوَرة، إنّما تحـوّ
بالنسـبة إلـى أحدهما في علاقتـه بالآخر. لهـذا، فإنّ البيـت هو حدّ 
النثـر، وإنّ كلَّ خطـابٍ يكون إمّا بيتاً أو نثراً. تجريبيّة شـائعة غدت 
معها البداهة، فيما يبدو، واضحة للعيان. حتى داخل السـيميائيّات 
الأدبيـة بعـد البنيوية، كان يـوري لوتمـان يعتبر «طبيعة الشـعر» 
مُطابِقـةً لطبيعـة البيـت، غيـر أنّ اللغة الشـعرية واللغـة المنظومة، 
المصطلحـين معـاً، يلتبسـان علينـا أكثـر مـن أن يلتبسـا ببعضهمـا 
البعض. وقد سبق لأرسـطو أن رأى صراحةً، وبخلاف الرأي المضادّ 
السـائد، أنّ البيـت ليس هو الشـعر: «على أنّ الناس قـد اعتادوا أن 
يقرنوا بين الأثر الشعري وبين الوزن»، و»أنّ الشاعر يجب أن يكون 
صانع حكايات وخرافات أكثر منه صانع أشـعار، لأنّه شـاعرٌ بفضل 
المحـاكاة، وهو إنّما يُحاكي أفعالاً». ولا يمكن لأرسـطو أن يقول بذلك 

إلا داخل نسقيّته، وما ليس له من معنى هنا يضيع تلقاء نفسه. 
يجمع تاريخنا الثقافي، بشـكْلٍ غير قابل للفصل، البيت والشـعر 
معاً. هكذا يتحدّث طومبسـون عن الشعر بالمعنى العامّ، الذي أصبح 
ف، ويُسـمّي البيـت «ضرباً من الشـعر».  أمـراً طبيعيّـاً مـن أن لا يُعرَّ
ويُلاحـظ غيرو تغييراً في تعريف كلمة شـعر، من ليتري إلى روبير. 
بالنسـبة إلى ليتري: هو «فنّ تأليف أبيات الشعر»، على نحو كامل، 
وهو»الخواصّ التـي تُميّز الأبيات الجيّدة، والتي يمكن أن توجد في 
مـكانٍ آخر عدا أبيات الشـعر». ويُعرّفه روبير: «فـنٌّ لغويٌّ يميل إلى 

التعبير أو الإيحاء بشـيء ما عن طريق الإيقاع (ولا سيما عبر البيت 
الشـعري)، والتناغُـم والصّورة». ويظهـر أن الفهم يـدقّ أكثر إذا ما 
توسّعنا فيه. ففنّ اللغة يُحيل على المحاكاة مع ما تحتمله هذه المقولة 
مـن صعوبات، كما أنّ الأمر يتعلّق هنـا بالتوازيات المفهومة بوصفها 
حِيَلاً. ونسـأل: «إلى أيّ حدٍّ يسـتطيع الشعر أن يوجد وهو يستغني 
عن النظم؟»؛ فغاية ما نعرفه، للوقوف على الحدّ، هو «أقنوم الدالّ». 
د العروض بأنّـه «قائمة الإيقاعـات الشـعرية بالقوة داخل  لقـد حُـدِّ
اللسـان»، ونُظِـر إلى الوزن كـ»أسـاس الإيقاع»، ما لـم يكن التمييز 
بـين الشـعر والنظم ممكناً، غيـر أنّ الأمر جارٍ تمـام الجريان. من هنا 
ـظ: يسـتند النّظْـم على نحـو الأبيات الذي يُشـكّل  التعريـف المتحفِّ
بنيتهـا الوزنيـة؛ ومن ثمّة تغـدو الشـعرية متماهية مـع «البلاغة»، 
ومـع «أسـلوبيّة» «الآثـار الموزونـة والمتحقّقـة فـي السـياق بحرّية 
وضمـن حدود القاعـدة». وهكذا لن يتـرك الدليل للقصيـدة موضعاً 
آخـر. إنّ التبـاس الشـعرية مع البلاغة والأسـلوبيّة يـدلُّ على فراغ 
النظريّـة، وهو فراغ العلاقة نفسـها بين الإيقـاع والمعنى. وبعيداً عن 
خ للتمييز بين البيت والشـعر، والذي من المُهـمّ أن نلاحظه عند  نـؤرِّ
الرومانسيّين الألمان، فإنّه طالما عرفنا، وبشكل يقطع مع الشكّ، أنّ كلَّ 
عر  ما يُنْطم ليس شعراً. يكتب أوغست ويلهلم شليجل أنّ «وحده الشِّ
ـعر الذي يجب أن  فاً من أبيات». ذلك هو الشِّ ممّا ينبغي أن يكون مؤلَّ
ظْم الذي يجب أن يُدعى شـعراً. من هنا، «كلُّ  يُدْعـى نَظْمـاً، وليس النَّ
ـعر». في كتابه «دفاعاً عن الشعر» 1821م، يقترح  شِـعْرٍ هو شِعْر الشِّ
ـعر هاته. فالشّعر يتمُّ بطريق  شـيللي نموذجاً تمثيليّاً عن مقولة الشِّ
النّظْـم، وهو موزون، لأنّه يُعبّر عن النظام وتناغم العالم الذي يغدو 
لون  معه الوزن رمزاً، وتراسُـلاً. أمّا الشعراء فهم أولئك الذين «يتخيَّ
ويُعبّـرون عـن هـذا النظام الـذي لا يمكن أن يـزول». لذلـك، يقترب 
ـعر». وبالمعنى  بـوءة التي هي «صفة الشِّ ين، ومن النُّ ـعر من الدِّ الشِّ
الواسـع: «تُعـدّ اللغـة، واللّـوْن، والشـكل وصيـغ العمـل الدينيـة 
ـعر ومـوادّه البانية؛ ويمكن أن ندعوها  والمدنيّة جميعها، أدواتٍ للشِّ
شـعراً عبـر هذه الصـورة من الخطاب الـذي يرى في الأثـر كَمُرادفٍ 
ـعر، بالمعنى الأكثـر تقييداً، يعكس هـذه التنظيم  سـببيّ. بيد أنّ الشِّ
غـة، ولا سـيّما اللغـة الموزونة التـي تبتكرها هـذه الملكة  بطريـق اللُّ
الإمبراطورة التي تحجب عرشها عن الإنسان في ما وراء الطبيعة». 
ويحـدث أن يتواصـل التمييـز بـين «اللغـة الجاريـة على قيـاس أو 
علـى غيـر قيـاس»، «لأنّ التقسـيم بين النثـر والنظم لم يكـن مقبولاً 
داخل الفلسـفة الدقيقة». ويخلـق التعليل الأصلـي المُعمّم الضرورة 
ـعراء  ـعر إدراكاً: «من هنا، فإنّ لغةُ الشُّ الشـعرية التي يكون بها الشِّ
طالمـا اصطنعت ترجيعاً صوتيّاً متناغمـاً ومتماثلاً، من غير أن يكون 
عر، مراعاةً له، هو ـ «نسقٌ ما من الأشكال المتوارثة  ذلك شعراً». فالشِّ
غة»؛ لكن حتّى الجديد ينتمي إلى الشعر. بعد كوليردج  عن تناغم اللُّ
وووردزورث، يُقرّ شـيللي بأنّ كُلّ شـاعرٍ عظيمٍ يُجـدّد بالقياس إلى 
العرف. وتقوم لعبة التجديد والإيقاع المركوز في الفكر    بالاعتراض 
علـى التمييز بـين الشـعراء والناثرين باعتبـار ذلك «خطـأ عامّياً». 
ـعر الحجـاب عن الجمال  ثُمّ يبسـط مقولة الشـعر بقوله: «يرفع الشِّ
ها  المختفـي للعالـم، ويُثبـت أنّ الموضوعـات المألوفـة تبدو كما لـو أنَّ
ليسـت مألوفة». بواسـطة الأبيات أو بدونها، يصير بعض الفلاسفة 
والمؤرّخين شـعراء؛ فليس البيت أكثر من شـكل ضمن أشـكالٍ أخرى 
للكشـف عن النظام الكوني، والقصيدة هي «الصورة نفسها للحياة 
ر عنها في حقيقتها الأزلية»، مثلما أنّ الإيقاع يتحرّر من الأبيات.  المُعبَّ

وحيثما وُجِد ثمّة «صدى من الموسيقى الأزلية»، وُجِد إيقاعُ وشِعْر.
ما قيل إنَّ الشـعر ليس هو النّظْم كلّما كانت  هل يجوز القول إنّه كُلَّ
مقابلـة البيت بالنثر والإيقاع بغياب الإيقاع مدعاة لعدم الرضى؟ إنّ 
الشـعر، ثُمّ البيت والنثر ليست مجرد كُلّيات مُضلّة. ولقد أربك النثر 
الشعري وقصيدة النثر نسـق التقابلاات التقليدي متروكاً يضعف، 

ى(...). وفي مكانه حتَّ

الإيقاع ـ الوزن، الشعر ـ البيت: 

يُحـدّد الترابط هنـا خَلْطاً وزنيّاً كان أن أُعْلـن عنه في «أزمة اليت 
الشـعري»: «إنّ البيت لا يوجد إلا في الإلقاء مرتكـزاً عليه، والإيقاع 
في الأسـلوب»، حيـث يُرْجأ النثر علـى نحو غريـب ـ لا يوجد النثر، 
ه: «البيت في كلّ موْضعٍ من اللغة حيثما  إذا كان البيـت هو الإيقاع كلُّ
يوجد إيقاعٌ، وفي كلّ موضـعٍ داخل الإعلانات والصفحة الرابعة من 
الجرائـد، يحظـى بالقبول». لا شـيء أصعب مـن أن نبرز أنّـه، بهذا 
المعنى أيضاً، يوجد ثمّة بيت. يواصل مالارميه القول: «داخل الجنس 
ى نثْراً، توجد أبيات، رائعة أحيانـاً، بالإيقاعات جميعها. لكن  المُسـمّ
فـي الحقيقـة، ليس هناك مـن نَثْرٍ: هنـاك الأبجديّة ثُـمّ تعقبها أبياتٌ 
تنتظـم أو تنتشـر، قليـلاً أو كثيراً. فـي كلّ المرّات عندمـا يكون هناك 
مجهـود في الأسـلوب، يكـون ثمّة نظْـمٌ». يقتـرح روبو مقولـة «نثر 
بةً  البيت» بخصوص «إشـراقات» رامبو، «بمعنى أن تكون اللغة مرتَّ
ترتيباً نثريّاً عبر إزاحة حدود البيت الممكنة، ابتداءً من الشـعر الحُرّ 
الـذي لم يكن موجـوداً بعد، بيـد أنّ رامبو يسـتحدث أوّل نموذجين 
منه، همـا: Marine  و Mouvement. لكن ليس من أداةٍ لتحليل 

كٌلٍّ منهما وموضعته.
تُفضي هويّة شـعر/ بيت إلى تعريفٍ سـلبيٍّ للنثـر ـ غياب النظام 
والإيقاع ـ الذي لا ينزع الشـعر من تاريخيّته فحسـب، بل من الشعر 
نفسه. وكان جان مورو قد لاحظ أنّه في مراحل من نقد البيت [القرن 
الثامن عشـر، بداية القرن التاسع عشر] سـيتمّ نظم النّثْر وتدريسه 
مما أفسـد التمييز بينهما. ولقد أحدث النثر الشعري والشعر المنثور 
ثُـمّ ترجمات القصائـد المنظومة نَثْراً، تشويشـاً على هـذه الماهيات. 
ف على  وينتهـي لوت lote، الذي دوّن بدوره نشـرةً دِعائيّة، بالتعرُّ
أنّ اختلافات الإيقاع بـين النثر والبيت «هي في الدرجة فقط، وليس 
فـي الطبيعـة. الإيقاع الموسـيقي هو نفسـه فـي كلِّ مكان: يُؤسّسـه 
تعاقـب الأقـدام الممتـدّة إن قليلاً أو كثيـراً، وكلُّ قدمِ منهـا يتركّب من 
سلسـلةٍ مـن المقاطع الخفيضـة، وينتهي بمقطعٍ حادّ، وقـد يلحق بها 
ث حـادّ يقفل المجموعـة». من هنا، يختـصُّ كلُّ قدم  مقطـع جديـد مؤنَّ

بمجموعةٍ إيقاعيّة.
تتخبّـط البداهة، المدعومـة بيقينيّاتٍ مندفعة، فـي غياب نظريّة. 
ويخلـق منتهى تحصيل الحاصـل منتهى الالتباس الـذي لا يثبت إلّا 
من تكراره. فالنثر ليس هو الشـعر، والشـعر ليس هو النثر، وليس 
النثر هو البيت، والبيت ليس هو النثر. إنّما الشـعر هو البيت، أو إنّ 

البيت هو الشعر. لهذا السبب، تبدو التعريفات خرساء.
تُسْـهم الإثيمولوجيـا فـي تقـديم النثـر كمقابل للشـعر، وتُشِـيع 
الكتيبـات أنّ النثـر هـو Oratio  Soluta  ، «الخطاب غير الخاضع 
 ،Versus للقواعد»، لكن الشعر «خطابٌ خاضعٌ لقواعد الإيقاع». مع
، السـطر، البيـت»، يتعـارض prorsa oratio  ، «الخطاب  «الخـطّ
الذي ينشـأ دون عوائـق»، حتّـى وإن كان كلّ تقليد النثـر الإغريقي 
والنثر اللاتيني يُفنّد ذلك. إنّ النثر هو الخطاب «الذي يسير في خطٍّ 
  proversus ناشئٌ عن prosa (oratio)، prorsus مستقيم»، فـ
، ومنسـاقٌ مسـبقاً؛ و prorsa هـو بدوره اسـمٌ لإلهة الـولادة، كما 
يُسـمّيه شلوفسـكي، «إلهة الـولادات المطّردة والسـهلة حيث يخرج 
ه  الطفل «سـليماً»، أمّا الـ  versus فهو بالضبط، مثلما الأصل، «يُوجِّ
 Ernout المحـراث إلى طرف الخطّ، الدّوْر، السـطر» بحسـب إرنـو
وميّي Meillet، ثُمّ «سـطر الكتابة»، وبخاصّة «البيت». إنّ الشـعر 

والنثر، أصليّاً ووظيفيّاً، يدوران بانتظام، والنثر يتقدّم مستقيماً.
وبعكـس تحديـد الهويّة الوزنيـة للإيقاع بالشـعر، ميّز أرسـطو 
ز للشعر: «إنّ شكل الأسلوب لا  الإيقاع كخاصّيةٍ للنثر عن الوزن المُميِّ
يجب أن يكون لا وزنيّاً ولا غير منتظم..». الإيقاعي والوزني متمايزان 
فيمـا بينهمـا تمايزاً جذريّـاً. ولا تتحدّد أسـبقية العدد بالـوزن: «كلُّ 
الأشـياء يُحدّدها العدد، إنّما العدد الذي ينطبق على شكل الأسلوب 
فهو الإيقاع الذي لا تمثّل الأوزان إلا أقساماً منه». ويستنتج أرسطو: 
«يجـب أن يكون للخطـاب، بالنّتيجة، إيقـاعٌ، لا وزْنٌ ؛ وبخلاف ذلك 
تكون القصيدة». ومُعتدّاً بالإيقاع اللغوي مثلما فهمه، يقول: «يمتلك 
الوزن الإيامبي إيقاع الكلام العادي نفسـه»، وهو ما ينتج عنه، بدلاً 

، هو:  من التقسيم الثنائي نثر/ شعر، تقسيمٌ ثُلاثيٌّ
ل أصل التقسيم الثلاثي  النثر، الخطابة والشـعر؛ وذلك هو ما يُمثِّ

للبلاغة العربية. 

ف من كتاب الناقد وعالم الشــعرية الفرنســي  ـ النص مأخوذ بتصرُّ
هنري ميشونيك: 

 Meschonnic H., Critique du rythme, éd Verdier,
.405-1982, p395

هنري ميشونيك
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 تداعيات
أنور بدر ٭

إعلامي برتبة مدير!
■ نقل موقع كلنا شركاء بتاريخ 21/ 10/ 2011 عن مصدر مسؤول: 

أن الرئيس السوري أصدر قراراً بتعيين المهندس معن حيدر المدير 
العام السابق للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون معاوناً لوزير 

الإعلام. وتم تعيين  فؤاد شربجي – مدير القناة الإخبارية – مديرا 
عاما للإذاعة والتلفزيون الرسمي في سورية. أما إدارة الإخبارية 

فقد أسندت لمدير الأخبار في قناة الدنيا  الزميل عماد سارة. حيث 
سبق ذلك اهتمام واضح من بعض المواقع الإلكترونية بترويج الخبر 

الخاص بالسيد معن حيدر تحديدا.
لكن تسريب خبر «الطبخة الإعلامية» في موقع جريدة «زمان 

الوصل» الإلكترونية، بإسنادها ترتيبات هذه العملية إلى المذيعة 
«لونا الشبل» أحبط عملية المناقلات الإدارية المشار إليها. حيث جاء 

في الخبر نقلاً عن مصادر: أن الشربجي «مازال حتى اللحظة في 
مكانه يأمل بنجاح جهود صديقته القديمة لونا لتمارس كل قوتها 
وقواها لانتزاع قرار تسميته مديرا عاما للهيئة، وربما تنجح» دون 

أن يعني نفي الأطراف المعنية بهذه المناقلات لاحقاً عدم صحة الخبر، 
إذ سبق لقرار تعيين ديانا جبور مديرة للتلفزيون السوري أن بقي 

لشهرين ونيف دون تنفيذ، حين امتنع السيد توفيق أحمد عن إخلاء 
مكتبه في إدارة التلفزيون السوري. ولدينا قصص أخرى مشابهة 

أيضا.
ويضيف موقع «زمان الوصل» قوله: «يتناسى أصحاب القرار 

الفشل التراكمي والمزمن لطبيب الأسنان الفاشل، والكاتب الدرامي 
الفاشل، والمعد البرامجي الفاشل، والإعلامي الفاشل فؤاد شربجي» 

الذي انتقل من إدارة القناة الأولى الأرضية في التلفزيون السوري 
إلى إدارة قناة الدنيا، والتي غادرها لفترة من الزمن قبل أن يعود 

إلينا مديرا للإخبارية السورية. وما زال يطمح بأن يكون مديرا عاما 
لهيئة الإذاعة والتلفزيون.

لكن الحديث عن لونا الشبل له مذاق آخر، إذ لم تكد تُعرف كمذيعة 
في التلفزيون السوري رغم صداقتها لمدير القناة الأولى، قبل أن 

تغادر عام 2003 إلى قناة «الجزيرة» الفضائية، حيث احتفظت من 
تلك البدايات بصداقة طبيب الأسنان والإعلامي في موقع مدير 
السيد فؤاد شربجي، لكنها حققت في «الجزيرة» حضورا لافتا 

للانتباه في أكثر من برنامج «للنساء فقط» و»ما وراء الخبر»، قبل 
أن تضطر لتقديم استقالتها بتاريخ 25/ 5/ 2010 مع ثلاث مذيعات 

لبنانيات ورابعة تونسية، على خلفية أزمة اللباس وغطاء الرأس 
التي شكلت أولى سقطات المدير السابق للجزيرة المساوي وضاح 

خنفر، لكن هذه الاستقالة لم تعن النهاية بالنسبة للشبل، التي 
سارعت لحجز موقع لها على الشاشة السورية، مستغلة أول فرصة 

بعد اندلاع الانتفاضة الشعبية في آذار/ مارس من هذا العام، حيث 
أعلنت انحيازها المبكر والمطلق للنظام السوري، مستعيدة كل مقولاته 

حول وجود مخطط خارجي لضرب نظام الممانعة السوري، مضيفة 
أن هذا المخطط يعود لأيام الرئيس جورج بوش، وأن دول الخليج 

العربي تخشى من الحلف السوري الإيراني وتعمل على نسفه، 
بل أضافت بتاريخ 27 نيسان/ابريل: أن قناتي الجزيرة والعربية 

متعاونتان مع الاستخبارات الأمريكية، فانتقلت من مجرد مذيعة إلى 
أحد أهم منظري مقولة المؤامرة، والتناقض بين الداخل والخارج، 

ورأس حربة في مقارعة إعلام الفتنة منذ حديثها «هذه حكاية الغرف 
السوداء في الجزيرة» فنالت بذلك حظوة عند أولي الأمر، مما جعلها 

تؤثر في صناعة القرار الإعلامي وربما غير الإعلامي، على ذمة 
جريدة «زمان الوصل» الحمصية. 

وإذا كان وزير الإعلام قد أجرى تغييرات كبيرة في التلفزيون 
السوري بعيد تسلمه الوزارة، حيث أعفى مدير الأخبار المصورة 

غالب فارس وعيّن بدلاً منه حبيب سلمان. كما أعفى مديرة التلفزيون 
ريم حداد وكلف معن الصالح بإدارة التلفزيون بدلاً عنها. كذلك قام 

بتعيين جهاد الحداد بإدارة الشؤون الإدارية و المالية في الهيئة، 
مرفقا ذلك بتعيينات أخرى مماثلة في الإذاعة السورية. فإنه لم 

يقرب بعد منصب المدير العام للهيئة، خاصة وأن معن حيدر يتسلم 
هذا المنصب للمرة الثانية، وهو من المهنيين في الهيئة الذين يُحسب 
لهم حساب. فهل تفلح جهود لونا الشبل في تحقيق تسليم مديرها 
السابق الشربجي منصب الإدارة العامة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، 

خاصة وأن هذه الرغبة تزدلف مع الإشاعات التي تتحدث عن خلاف 
حاد بين المدير العام الحالي معن حيدر وبين السيد وزير الإعلام 

عدنان محمود؟!.

٭ صحافي من سورية

عرض فيلم «هنا نغرق الجزائريين... 17 أكتوبر 1961» بقاعة الموقار

«IMAGO» للكوريغراف نوني ماي سفايلهولم:

النأي بالحركة عن المرجعية الشعرية للعمل الراقص

الجزائر ـ «القدس العربي»
ـ من رياض وطار: 

بوسـط  الواقعـة  الموقـار،  قاعـة  احتضنـت 
العاصمـة الجزائرية، مع بداية الأسـبوع الجاري 
نغـرق  «هنـا  الوثائقـي  للفيلـم  شـرفيا  عرضـا 
للمخرجـة   «1961 أكتوبـر   17 الجزائريـين... 
عـدي  ياسـمينة  بفرنسـا  المغتربـة  الجزائريـة 
وبحضـور ضحيـة مـن اللواتـي فقـدن ازواجهن 

إبان تلك الأحداث .
الفيلـم، تسـتغرق مدتـه 90 دقيقـة بالألوان 
(الشـهادات) والأبيـض والأسـود (صـور مـن 
الأرشـيف) انتـج هـذا العـام بمناسـبة حلـول 
لــ17  المأسـوية  للأحـداث  الخمسـين  الذكـرى 
تشـرين الاول/أكتوبـر 1961 من قبل المؤسسـة 
الفرنسـية «أغـات فيلم» وشـركائه وباشـتراك 
مكـن  للأرشـيف،  الفرنسـي  الوطنـي  المعهـد 
التاريخيـة  الذاكـرة  باسـتحضار  المخرجـة 
الجزائريـة، مـن خـلال شـهود عيـان وعائلات 
الضحايـا الذين اسـتجوبتهم وباعتمادها على 
الأرشـيف التاريخي للمعهد الوطني الفرنسـي 

منـذ  بالمشـاهد  غاصـت  وبالتالـي  للأرشـيف، 
الوهلـة الأولى في حقبة الماضي المأسـوي الذي 
عاشـه المغتربون الجزائريون المقيمون بفرنسا 
ذات يـوم مـن تاريـخ 17 تشـرين الاول/أكتوبر 
1961 حـين قام البوليس الفرنسـي برمي الذين 
خرجوا منهـم في مظاهرة سـلمية، نـددوا فيها 
بفـرض حظـر التجـول عليهـم مـن قبـل عمـدة 
باريـس في تلك الفترة موريـس بابون، قادمين 
مـن باريـس ومـن كل ضواحيها والتـي قمعتها 

قوات الأمن بوحشية كبيرة.
المشـاهد التي قدمتها المخرجة جـاءت فاضحة 
للسياسـة المنتهجـة مـن قبـل الدولـة الفرنسـية 
والمتمثلـة في عـدم الاعتراف بمـا اقترفته في حق 
الأبريـاء خاصة وان عـدد الضحايا تعدى الآلاف 
دون أن ننسـى ذكـر الذيـن أعيدوا إلـى الجزائر 
وتركوا عائلاتهم بفرنسـا فيمـا تم فقدان العديد 
منهـم سـواء أولئـك الذين القـى بهـم البوليس 
الفرنسـي في نهر السـين الفرنسي أو تم الإعلان 

عنهم بكونهم فقدوا ولم يعد لهم أثر.
 بعد مرور خمسين سـنة على هذه الأحداث، 
تسـلط المخرجـة ياسـمينة عـدي الضـوء على 
حقيقة لا تزال من التابوهات من خلال توظيف 

شهادات ووثائق تعرض لأول مرة. 
وعـن هدفهـا الـذي تصبـو إليـه مـن تصويـر 
هـذا الفيلم صرحت ياسـمينة عدي، خـلال ندوة 
صحفية نشـطتها على هامش العـرض، «ما أردت 

إنجـازه هـذه المـرة هـو فيلـم وثائقـي بعيـد عن 
كلاسـيكيات المؤرخين، رغبتي منـذ البداية كانت 
فتـح الملـف برؤية جديـدة مـن خلال الشـهادات 
وكذا الأرشـيف الصوتي والمرئـي للمعهد الوطني 
الفرنسـي للأرشـيف» وتضيف أن الأمر استغرق 
منها سـنتين من البحث والترتيب سيما في الجزء 
الخـاص بالأرشـيف، وتحديد الشـخصيات التي 
ستدلي بشهاداتها، حيث قامت بجلسات استماع 
مع أكثر من 100 شـخصية جزائرية وفرنسية قبل 

أن تقوم بالتصوير.
وبخصوص الشـهادات تقول المخرجة: «علينا 
أن ننتبه أن هؤلاء كانوا قبل خمسين سنة في أول 
العمـر وما يحدث فـي أول العمر يعيـش طويلا»، 
أمـا عن العنوان «هنـا نغرق الجزائريـين» فتقول 
المخرجـة انـه عبارة عن صـورة حقيقيـة مكتوبة 
على جـدار نهر السـين التقطها فـي وقتها المصور 
الفرنسـي جـان تيسـكتي، وأدركـت أن رمزيتهـا 

كفيلة بحساب عدد الغارقين في نهر السين.
أما عن الحقائق الجديدة التي قدمتها المخرجة 
فـي فيلمهـا الوثائقي أكـدت إنهـا أرادت أن تفند 
الحقيقة التي تؤكد أن فرنسا والشعب الفرنسي 
آنـذاك لم يسـمع بالأحـداث ولـم تكـن بالأهمية 

بمـكان حتى تتحـدث عنهـا الوسـائل الإعلامية 
موضحـة «لا ليـس صحيحـا، لقـد توصلـت إلى 
عـدد كبير مـن الوثائق الإعلامية علـى الرغم من 
أن السـلطات الفرنسـية منعـت الصحافـة مـن 
تغطيـة الحدث كما ينبغـي لكننا تمكنـا من جمع 
عـدد لا بأس به مـن الربورتاجـات والتحقيقات 
الميدانيـة التـي تحكي عـن الأحـداث وكذلك عن 
معاناة العائلات الجزائرية في البحث عن جثث 

أبنائها «.
الفيلـم الـذي عـرض بدايـة الأسـبوع الجاري 
فـي  أيضـا  سيشـارك  الموڤـار  بقاعـة  للجمهـور 
السـينمائي  دبـي  لمهرجـان  الرسـمية  المنافسـة 
الدولـي فـي الفترة الممتـدة من 03 إلـى 13 كانون 

الاول/ديسمبر 2011.
للإشـارة فان الفيلـم يعرض حاليـا بالقاعات 
الفرنسـية وذلك منذ الـ19 تشـرين الاول/أكتوبر 

الماضي. 
تجـدر الإشـارة أيضـا ان المخرجـة قدمـت قبل 
سـنتين فيلمها الوثائقي الأول والخاص بمجازر 8 
ايار/مايـو 1945 والذي حمل عنوان « 8 ايار/مايو 
45، الوجـه الآخر-جـذور حرب الجزائـر» ونال 

العديد من الجوائز.

بيروت ـ «القدس العربي»

ـ من مازن معروف:

كانت للكوريغراف الدنماركية نوني ماي سـفايلهولم تجربة 
 «IMAGO» خاصـة في مسـرح مونو. حركـة العمل الراقـص
م، لم تبن وفق رؤى مكتوبة، بل اسـتندت مباشـرة على  الذي قُدِّ
سونيتات «وادي الفراشـة: جنّاز» (ترجمة يسبر برغ وجولان 
حاجي) لمواطنتها الشـاعرة إنغر كريستنسـن (2009-1935). 
ـدا المجاز  افترضنا أن الرقص سـيمثل ظلا للقصيدة، طيفا مجسِّ
والاسـتعارات ومناخـات الموت وطقوس الانتقـالات بين الذات 
والطبيعـة والتي تنضوي جميعها في السـونيتات المختارة. إلا 
ان سفايلهولم استطاعت أن تخرج النص الراقص من أي التزام 
مباشر بالسـياق الشعري، مبقية على الإيقاعات ربما، كحلقات 
وصل بين الشـكلين الفنيـين. أبقت على حياة الحلقات السـرية 
الواصلة بين الجملة الشـعرية والمـؤدى الحركي، غير أنها ظلت 
حلقات مسـتبطنة في كينونة الكوريغرافيـا، ولم تحضر لتمثل 
ترجمـة فوريـة أو صوريـة للقصيـدة، كفـخ قـد يقـع فيـه كثر، 
بينهـم سـينمائيون. فـي المقابـل، فإن الطقـس الـذي تتضمنه 
السـونيتات، إضافة إلى الموسـيقى (لم تصل في النص العربي 
لضرورات الترجمة والفـوارق الهائلة للغة)، أعيد منهجتها في 
سياق مسـتقل نوعا ما. لم يكن النص الراقص طوعا بيد النص 
الشـعري، وإنما ظهر وكأن في استقلاليته ما يشي بقدرته على 
ا، كان  بث مناخ شـعري بحد ذاته. القصيدة الأصليـة، كما تبينَّ
المسـتوعب اللاواعي لعمل راقص أعـاد إنتاج قصيدته الخاصة 

أو سونيتات اجساده وفراشاته على الخشبة. 
السـينوغرافيا (شراشـف بيضاء مسـتطيلة الشـكل معلقة 
لة منحنيـات وواطئة أرض المسـرح) أفضت  من السـقف، مشـكِّ
بصـورة مباشـرة إلى نوعـين من الرمـز، واحدهمـا جغرافي – 
هندسـي (الوادي/ شكل المنحنيات/ سـلوك الفراشة) وثانيهما 
مجازي – ميتافيزيقي (البياض: الكفن/ الموت/ البهاء/ السلام/ 
السـكينة). وفـي هـذه السـينوغرافيا، كانـت الصـور تُحضر، 
تغيـب وتتحـاور فـي الوقت عينـه. دخـول الراقصـات الثلاث 
سيكون زحفا بطيئا في اختبار لمستوى الفضاء الأدنى، ومكثفا 
ولغويـا متوترا بين الأجسـاد. سيشـكل هذا أحد قطبـي العمل، 
فيما تقف سـيدة عجوز في الطرف الآخر من المسـرح، سـاكنة، 
بلا أيـة حركة على الإطـلاق. هذا الإمتثـال للتوازنات من جهة، 
وتكثيـف للحظة المـوت، أو الجناز أو التأمل مـن جهة أخرى، لا 
يأتـي إلا مغلفـا باعلى مسـتوى ممكن مـن الأناقـة. فالملحميات 
المبطنـة التـي تتضمنها القصيـدة، لن تبرز صارخـة، أو مغالية 
في تراجيديتاها أو بكائياتها، او هذياناتها. ستعمل سفايلهولم 
على ضبط الانفعالات بحيث توفرها لاحقا لإخراجها في جمالية 
م الكوريغرافيا بوصفها فنا قادرا على اسـتيعاب  حركيـة، لتُقـدَّ
أشـكال أخرى (وهو المتعارف عليه في هذا الفن) لكن بمستوى 

رفيع من الاستقلالية. 
كان اتـكاء سـفايلهولم علـى المؤثـرات البصرية والسـمعية 
دقيقا جدا، بحيث لم يخرج عن وظيفته، كمقوم طقسي للحركة. 
رغـم أن الكوريغـراف بـدت أحيانـا مغاليـة بعض الشـيء في 
اسـتخدام الدخان والسبكتروسـكوبي. الإضاءة شكلت البطل 
الأساسي في بعض مقاطع العمل، مثلا حين ظهر ما يوجد أمامنا 
على الخشـبة وكأنه صفحة مؤلفة من منمنمات لونية سـاحرة 
فـي كتاب صـور بالأبعاد الثلاثـة (D3). احتـكام الكوريغراف 
إلى سـيمائيات كهذه، كان من شـأنه أن يسـتدرج عواطفنا إلى 

قلب العمل، وأن يجرنا إلى جماليات التركيب السـينمائي، وإن 
بصيغة الدانس المعاصر. 

اعتمدت الفنانـة على تقويم الحركة وضبطهـا بصيغة رموز 
تفضي إلى صورة الفراشة أحيانا، وبذلك كان الجسد موضوعا 
أمام لغة تنهل أحيانا من حركات كوريغرافية مسـتخدمة سابقا 
كمـا المـودرن الباليه. وهنـا، يسـجل للكوريغـراف الدنماركية 
إعـادة تأليـف هـذه الحـركات وموضعتها فـي سـياق مختلف 
وعالـي الجمالية بحيـث تم صون العرض من احتمـال التكرار. 
قـدم العرض توغلات في الفضاء عاموديـا وأفقيا، فيما تم ربط 
الأجسـاد الثلاثة في مرمى منارة متذبذبة، مشـحونة بالأسئلة 
الوجودية أحيانا ومهجوسـة بالتآلف مع الآخر أو البحث عنه. 
اعتمـدت الكوريغـراف على إيصال إشـارات بصريـة، كمفاتيح 

للمشاهد للدخول تارة في الحركة وتفسيرها 
أو تاويلهـا، وتـارة أخرى للارتبـاط بالمرجع 
الأصلـي – النـص الشـعري. وكان متوقعـا 
أن تفضـي القصيـدة إلى سـياق حركـي، أو 
العكس. أي أن يبقـى منفذ بين هذين الفنين، 
اللذيـن ارتبـط كلاهمـا بالطقوس المقدسـة 
عنـد أقدم الشـعوب. مـا أهدته سـفايلهولم 
للجمهـور لـم يكـون تذويبـا للحركـة فـي 
باطـن النـص الشـعري، ذلـك أنهـا غلفـت 
علـى  مسـتقلة  بكينونـة  الكوريغرافيـا 
الخشبة، واخرجتها من أي ثقل قد تفرضه 

السونيتات. 

مشهد من «ايماجو»  (القدس العربي)

عمان ـ «القدس العربي»:

للنحـات  مؤجلـة»  «احـلام  معـرض  افتتـح 
العراقي عماد الظاهر، والـذي يقام في مركز رؤى 

32 للفنون.
ويضـم المعرض ثمانية وعشـرين عمـلا نحتيا 
منفذا بالبرونـز والرزن (المرمـر الصناعي). علماً 
بأن المعرض يسـتمر حتى يوم 17 تشرين الثاني/

نوفمبر القادم.  
عمـاد الظاهـر مـن مواليد بغـداد العـراق عام 
1964، حاصل على بكالوريس الفنون الجميلة من 
جامعـة بغداد. اقام بـالاردن من عـام 1994 لغاية 

2005، في عام 2005 هاجر الى استراليا.
 أقـام العديد مـن المعـارض الفردية منـذ 1997 
- 2010 فـي عمـان، أبوظبـي، بيـروت، سـيدني، 
وباريـس. أقام العديد من المعارض المشـتركة منذ 
1998 - 2010 فـي روما، سـيدني، بيروت، عمان، 
بغـداد. حصل علـى العديد مـن الجوائـز: جائزة 
مهرجان الشـباب 1989، الجائزة الاولى والثانية 
في مسـابقة النحت في سدني- اسـتراليا، مابين 

عامي -2007 2005، وجائزة نصب الشهيد.    
يقـول عمـاد الظاهرعـن اعمالـه، ان المهجر اثر 
على أعمالـه الفنية مـن ناحية الأسـلوب، والمواد 
المسـتخدمة فـي النحـت، إذ بـدا يركـز أكثـر على 

الفكرة وتنوع المواضيع،
لكنـه يرى بأن الأفكار الجديـدة لا تلقى اهتمام 
مهتمـا  مـازال  الـذي  العربـي  والمشـاهد  المتلقـي 

بجمالية الشكل.  
ويعتقـد الفنان عماد الظاهر أن التشـكيليين 
بسـبب  العالميـة  إلـى  ينطلقـوا  لـم  العراقيـين 
تمسـكهم بالهويـة العراقية رغـم أهميتها، وهو 
يرى أنـه نجح في التحـرر من البيئـة العراقية 
واسـتخدام لغة الفن الحديث من خلال تركيزه 

على الفكرة. 
وقـد اشـتغل فـي صنـع التماثيـل والمنحوتات 
حتى قبل أن ينهي دراسـته الأكاديمية لفن النحت 

فـي أكاديميـة الفنـون الجميلـة. وقـد تأثـر خلال 
سـنوات الدراسـة بأسـاتذته ومنهـم: النحاتـان 

محمد غني حكمت وصالح القره غولي. 
 بعـد تخرجـه مـن أكاديميـة الفنـون الجميلـة 
عـام1989، حالفه الحـظ لقضاء سـنوات الخدمة 
فـي  للنحـت  مشـغل  فـي  الالزاميـة  العسـكرية 
العاصمة بغداد، إذ اشتغل على تنفيذ عدة تماثيل 

وجداريات منها:
نصـب النصر، ونصب الشـهيد، الـذي فاز فيه 
بجائزة، كما حصل على جائزة مهرجان الشباب. 
يرى الفنان عماد الظاهر أن غياب الحرية من ابرز 
العراقيل التي تعيق الفنانين عن مواصلة الإبداع، 
ويقـول أن تأويـل الأعمـال الفنيـة كان مرعبا في 

العراق. 
غـادر العـراق عـام 1994 واسـتقر فـي عمـان 
وشـكلت فترة إقامتـه في الأردن مرحلـة مهمة في 
حياته الفنيـة من حيث الانجاز والإبـداع، إذ أقام 
عـدة معارض فـي عمـان ودول عربية ونفـذ فيها 
بعض الاعمال مثل «جداريه السـلام» التي حصل 
فيها على جائزة و»جدارية الأردن» كما نفذ بعض 
التماثيـل منها رمـز الأردن «العصفـور الوردي»، 
والفنانـين  المثقفـين  مـع  التواصـل  مـن  وتمكـن 
العراقيين الذين بدأوا يتركون العراق ويستقرون 

في الأردن. 
اول معارضه فـي عمان كان فـي غاليري بلدنا 
(رؤى32)، وآخـر معرض له كان فـي عمان نهاية 
أيلول/سـبتمبر2010 مع النحات علـوان العلوان 
المقيم فـي بغداد وحمل المعرض عنـوان «بغداد...

عمان...سـدني»، وعبـرت معروضاتـه عـن أزمة 
الإنسـان المعاصر وحالة العزلة والاغتراب، التي 

تصيبه في ظل الحروب.
وجسـدت بعضها حيوانات وطيوراً ذات قيمة 

رمزية لدى الحضارات القديمة. 
أقـام الظاهـر عـدداً مـن المعارض الشـخصية، 
في بغداد وعمـان وبيروت وباريـس وغيرها كما 
شارك في عدد من المعارض المشتركة في الولايات 

المتحـدة الأمريكية، وفـي دول عربيـة وأوروبية، 
وفاز في مسابقات نحت عالمية أهمها:

الجائزة الأولى في مسابقة بلدية «بلاك تاون» 
في سدني عام 2007. 

يعكـف الفنـان عماد حـاتم الظاهـر حاليا على 
المفوضيـة  انجـازات  يمثـل  كبيـر  نصـب  انجـاز 

السـامية لشـؤون اللاجئين في عمان ومـا قدمته 
للنازحين العراقيين. 

يعمـه  بعـراق  الظاهـر  عمـاد  النحـات  يحلـم 
الحـب، ويأمل أن يتمكن قريبـا من تنفيذ عمل فني 
في العاصمة الاسـترالية كانبيـرا مع مجموعة من 

الفنانين التشكيليين والمهندسين المعماريين.

يسـتمر معرض النحات عماد الظاهر حتى يوم 
17تشـرين الثاني/نوفمبـر مـن التاسـعة صباحا 
للثامنـة مسـاء فـي قاعـة مركـز رؤى 32 للفنون، 
جبل عمان، بين الدوار الخامس والسـادس خلف 
ابراج اعمار (شـارع ابن الرومـي رقم 32)، عمان، 

الاردن.  

«أحلام مؤجلة» معرض جديد للنحات عماد الظاهر في مركز رؤى32 للفنون 

من معرض «احلام مؤجلة»  (القدس العربي)
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تدشين نادي أبوظبي للأفلام الوثائقية غدا

 ابوظبي  ـ من جمال المجايدة:

يدشــن نــادي أبوظبــي للأفــلام الوثائقيــة 
الإماراتــي  الفيلــم  بعــرض  رســمياً  نشــاطه 
«حمامة» إخراج نجــوم الغانم، ويهدف النادي 
التابــع لمؤسســة أناســي للإنتــاج الإعــــلامي 
بالتعاون مــع وزارة الثقافة والشــباب وتنمية 
المجتمع ورابطة خريجات جامعة زايد إلى إثراء 
المشــهد الثقافــي ونشــر ثقافة صناعــة الفيلم 
الوثائقــي، بالإضافــة إلــى أن النادي ســيمثل 
مركــزا لالتقاء صنــاع الفيلم الوثائقي بشــكل 
خاص والإعلاميين والمهتمين بالســينما بشكل 

عام.
ويعمــل النــادي الــذي يعــد نشــاطا ثقافيا 

مهما علــى إتاحة الفرص أمام المهتمين بالأفلام 
الوثائقيــة وتعزيــز التفاعــل الاجتماعــي عبر 
المشــاركة وتبادل الأفكار والآراء عن المواضيع 
والأســلوب  والســيناريو  والشــخصيات 
والموســيقى وغير ذلك، مما سيزيد من مساحة 
ونطاق اكتســاب الخبــرات والتعليم في مجال 

الأفلام الوثائقية. 
وســيقدم النــادي عروضــاً شــهرية لأفلام 
وثائقية من مختلف الــدول والثقافات بعضها 
فــاز ورشــح لجوائــز محليــة ودوليــة تعقبها 
حلقات نقاشية يديرها متخصصون في المجال 
الوثائقــي، بالإضافــة إلى إقامة نــدوات تطرح 
اقتراحات وآراء لتطوير وتوفير فرص التفاعل 
بين المهتمين بالأفــلام الوثائقية، بجانب تنظيم 

فعاليــات مماثلــة مثــل ورش العمــل ورحلات 
للمتاحف وغيرها.

وتتألــف اللجنــة الاستشــارية للنــادي مــن 
أعضــاء أكاديميــين ومتخصصــين فــي مجال 
الأفــلام الوثائقية وفي مجــال الثقافة والفنون 
بشــكل عام وهم، الدكتور نزار أنداري أســتاذ 
مساعد الســينما والأدب في جامعة زايد، وليد 
الزعابي مدير إدارة التــراث والفنون في وزارة 
الثقافــة والشــباب وتنميــة المجتمــع، أوزجي 
كالافاتو مديرة برامج، الدكتور دالي هودسون 
زميــل كلية الســينما والإعلام الجديــد بجامعة 
نيويــورك أبوظبي مدير رقمــي لمهرجان فينجر 
لاكس للأفلام البيئية، نادية فارس أستاذه في 

أكاديمية نيويورك أبوظبي. 

الحمل: 
 فتــرة زاخــرة بالنشــاط والثقــة بالنفــس 
والتفــاؤل ما يثير إعجاب زملائــك. وقد تدفع 
ابتســامتك الدائمــة الأشــخاص مــن الجنس 
الآخــر إلــى الافتتــان بك. كمــا تتمتــع ببهجة 

كبيرة، فأينما ذهبت تنشر التفاؤل والفرح.   
  

الثور:
 الحظ حليفك، فترة مليئة بالنشاط وتنجز 
المهمــة الملقاة علــى عاتقــك بســرعة. ولكن لا 
تغامر في علاقاتك العاطفية، ربما حان الوقت 
لعلاقــة جديــة وارتبــاط رســمي. ولا تجهــد 
نفســك بالســهر مع الأصدقاء، فأنت بحاجة 

إلى الراحة.   
  

الجوزاء
 صفقة ناجحة تسلّط الأنظار عليك وتجعلك 
في مركز الريــادة والصــدارة. و بعد الحبيب 
عنك بســبب العمــل يزعجك كثيراً ويشــعرك 
بالوحدة والفراغ. وقد تلتقي شــخصاً يصبح 

صديقاً مخلصاً لك ويعيد إليك الثقة.   
  

السرطان:
 تختلط عليك الأمور وتواجهك مشكلات غير 
متوقعة. لا تتردد من طلب المساعدة. وعلاقتك 
بالحبيب مســتقرّة والأجواء صافية بينكما ما 
يدفعكما إلى التفكير بالمســتقبل. واتصال من 

صديق يحمل إليك خبراً يفرحك كثيراً.   
  

الأسد:
 لا تــدع أحــد زملائــك يتدخل فــي أعمالك 
الخاصــة، قد يســبب لــك المشــكلات. و تجد 
نفســك معــزولاً ووحيــداً، و قــد تكــون أنت 
الســبب لابتعــاد الحبيــب عنك. وربمــا تلتقي 
أصدقــاء كانــوا بعيديــن عنــك وتعــود إليك 

ذكريات الطفولة.   
  

العذراء: 
تواجهــك  لا  كــي  عملــك  فــي  تتســرّع  لا 
مشــكلات أنت في غنى عنها في هــذه الفترة. 
و احتــرم آراء الحبيب وتفهّمها، أفضل طريقة 
لإنجاح العلاقة هي التواصــل معه. و اجتماع 
مع أحد رجال الأعمــال يكون ناجحاً ويعطيك 

فرصة فاستغلها.   
  

الميزان:
 تواجه أزمة مالية بسبب استثمارات قمت 
بها أخيراً. المغامرة ليســت الحلّ. وقد تشــعر 
بحميمية في علاقتك مع الحبيب وبأنك مقرّب 
منه أكثر من الســابق. وربمــا تزعجك ضغوط 
العائلــة وتحدّ من مســاحة تحركاتك في هذه 

الفترة.   
  

العقرب:
 لا تورّط نفسك في مشاريع ضخمة. أدرس 
موازنتك قبل الموافقة على أي مشروع. و فترة 
مناســبة للتفاهم مع الحبيب وتطوير العلاقة 
معه، فهو ينتظر مبادرتك هــذه. وقد تحنّ إلى 
الســفر كثيراً فأنــت لم تأخذ إجــازة منذ فترة 

طويلة   
  

القوس:
 لا تضع مســؤولياتك على عاتق شــخص 
آخــر بل أنجــز أعمالك بنفســك. وقد تجرحك 
كلمــات يتفــوه بها الحبيــب وتزعجــك كثيراً 
وتجعلــك تفكر في الإبتعاد عنــه. وربما تنتقل 
قريبــاً إلى محيــط آخر غير الــذي كنت تعيش 

فيه.   
  

الجدي:
 تواجــه مشــكلات فــي العمل ما يشــعرك 
بالتوتــر. حافظ علــى هدوئــك وحكمتك. و لا 
تــدع مشــكلاتك الخاصــة تفــرّق بينــك وبين 
الحبيــب، فأنت تجــد فيــه راحتــك الوحيدة. 
و لديــك أصدقــاء أوفيــاء، لا تتــردد في طلب 

المساعدة منهم إذا كنت بحاجة إليها.   
  

الدلو:
تتلقــى مســاعدات ماليــة غيــر متوقعــة   
تســاعدك على إنجاز ما تبقى من مشــاريعك. 
وقــد حان الوقــت لحلّ الخلافــات بينك وبين 
الحبيــب. أنت طيب القلب ومتســامح. وزيارة 
من أحد الأشخاص تشعرك بالملل والانزعاج. 

  
  الحوت:

يكســبك  مهامــك  إنجــاز  فــي  التقــدم   
مكافــأة تفرحك كثيــراً. فترة مناســبة للقيام 
بالاســتثمارات. وقــد تلتقي شــخصاً تتلاءم 
شــخصيته مع شــخصيتك كثيــراً وتمضيان 
وقتــاً ممتعاً معاً. و يتمادى أحد الأصدقاء في 

تصرفاته معك، كن حازماً وضع حداً له.   

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

لا
لح

سودوكو

ابراج

عن ثمانين عاماً وعشرات الاغاني والألحان:
رحيل توفيق النمري صاحب «حسنك يا زين»

عمان ـ «القدس العربي» 

بوفـاة الفنـان الاردنـي المبـدع والمتألـق توفيـق 
النمري اسـدل السـتار علـى حقبة جميلة فـي تاريخ 
الفـن الاردني، ويعد فقدانه خسـارة كبيرة للوسـط 

الفني الاردني.
فقـد انتقـل الـى رحمـة اللـه تعالى في مستشـفى 
الاستقلال في العاصمة الاردنية عمان الفنان توفيق 
النمري عـن عمر يناهز 80 عاما.. وشـيع جثمانه الى 
مسقط رأسه في مدينة الحصن ـ اربد شمال العاصمة 

الاردنية عمان.
مَـن منا لا يطـرب لسـماع «ويلي ما أحلاهـا البنت 
الريفيـة».. من منا لا ينتشـي لسـماع «يابـا الخير».. 
مـن منـا لا يتمنـى أن يكـون جنديـا فـي المعركة حين 
يسـمع «مرحـى لمدرعاتنـا» من منـا لا يصـاب بحالة 
عشـق فوري حين يستمع «ضمة ورد من جنينتنا» أو 
«حسنك يا زين».. من يستطيع أن يقاوم حالة الهيام 
المستبد لسماع «لوحي بطرف المنديل مشنشل برباع» 
هذه الأغاني وغيرها تجاوز عمرها العقود الستة وما 
تزال تتألق في سـماء الفن والطرب الأصيل في وقت 
أضحت فيه بعض الأغاني لا تعيش سوى أيام ـ إن لم 
نقل لحظات لأن الأعمال الخالدة هي مزيج من كلمات 
منتقاة مؤثرة متزنة ولحن جميل يحترم الأحاسيس 
ويسـمو بها ومن صوت رائع منحه الله للكبار ... كما 

كان في زمن العمالقة.
ولـد الفنان توفيق النمري فـي مدينة الحصن عام 
1931 وقـد توفي والده وهو طفل فعاش برعاية جده 

الشيخ رزق الله المنّاع النمري.
ه شـيخُ قبيلـةْ .. ورأى  وفـي أحـد الأيـام زار جـدَّ
ذلك الطفل فسـأل: من هذا الصبي؟ أجـاب جده: إنه 
حفيدي... فقال الشـيخ: وأنا سـأمنحه اسمي ـ وكان 
اسم الشيخ فدعوس.. وقد سمي ذلك الطفل فدعوس 
.. وهو الإسم الأصلي للفنان توفيق النمري ـ وعندما 
التحق بمدرسة القريه «الحصن» ارتأى مدير المدرسه 
أن هذا الأسـم يليق بشيخ كبير لا بطفل صغير.. وقام 
بتغيير اسـمه إلى توفيـق... ومنذ ذلـك اليوم أصبح 

اسمه توفيق النمري.
ومنـذ طفولتـه كانـت ميولـه الفنيـه تظهـر علـى 
شخصيته حيث كان يغني «بالخابية» التي هي جرة 
ماء كبيرة، حيث يضع رأسه في داخلها ويبدأ بالغناء 
وكذلـك بترتيل الكتـاب المقدّس في الكنيسـة .. حيث 
اعتـاد ـ وهو طفـل ـ الذهابَ مع جده إلى الكنيسـة .. 

وحفظ العديد من الألحان الدينية. 
وكان لذلـك أكبـر الأثر فـي صقل مواهبـه وصفاء 

روحه ونقاء سريرته.
 لهذا يعتبر جدّه المدرسة الأساسية التي تلقى منها 
، والعطاءَ. وكان،  الإيمان بالله وحُبَّ الوطـن، والفنَّ
كذلـك، يتردد إلى بعـض أقاربه، ممـن كانوا يملكون 
المذياع، ليستمع إلى أغاني محمد عبدالوهاب، وكبار 

المطربين في تلك الحقبة.
 وكان النمري يردد ما سمعه من أغان وألحان عند 
عودتـه إلى بيتـه .. أو فـي غرف الصف في المدرسـة 
حيث كان يجد التشـجيع من معلميه وزملائه الطلبة 
الذين يقدمونه في الحفلات المدرسـية، نهايةَ كل عام 

دراسي، ليقلد غناء المطربين.
 وقـد تأثر توفيق بالذائقة الفطرية لجده رزق الله 
النمري لا سـيما أن الجد كان مولعاً بالشـعر، ويجيد 
العـزف على الربابه. وواصل صقـل موهبته بالغناء 
بالمدرسـة والاحتفالات المدرسـية ـ على قلتها ـ إلا أنه 
كان مشروع فنان كبير، ووجد المساندة من المدرسين 
والطلاب، وابتـدأت موهبته تتبلور حيث كان للبيئة 
الأثر الكبير على كل أعماله الفنية، وقد اشتهر بأغاني 
التراث الشـعبي والأغانـي الغزلية، وكانـت الأغنية 

الوطنية على رأس اهتماماته ووجدانه.

بـدأ النمري مهمتـه، في جمـع التـراث الفلكلوري 
الغنائـي وتدوينـه من مناطـق الأردن كافـة... وكان 
لعمله السابق في الجيش أثر كبير على تسهيل مهمته 
لا سيما أنه جمع سابقا شيئا من هذا التراث ودونه. 

وكان لمتابعـة رئيس الوزراء آنذاك الشـهيد هزاع 
المجالـي المباشـرة وإصـرار واهتمـام ومتابعـة مدير 
الإذاعة حينها الشـهيد وصفي التـل على تنفيذ المهمة 
الـدور الأكبر فـي تذليـل الصعاب وحشـد الإمكانات 
كافـة لجمـع التـراث وتحديد ملامـح اللـون الأردني 

الأصيل في الفن والغناء.
وأداهـا  ولحنهـا  أغانيـه  بعـض  النمـري  كتـب 
بنفسـه.... كمـا قدم لـه العديد مـن الشـعراء كلمات 
جميلة قـام بتلحينهـا وغنائها، وكان يحـرص دائما 
علـى النوعية رغم تقديمـه عدداً هائلاً مـن الأغنيات 
والألحـان الجميلـة. ونالـت الأغنية الوطنيـة عنده 
حظـا وافرا يمثل تراثا حقيقيا لهـا وللأغنية الأردنية 

والعربية على حد سواء.
وكان لجهـود النمـري مـع مجموعة مـن الفنانين، 
أن تخطـوا حـدود الأردن إلى الخـارج عن طريق بث 
أعمالهـم التراثيـة عبـر وسـائل الإعـلام المختلفة، أو 
عن طريق مجموعة الفرق المحلية الموسـيقية، والتي 

قامت بجولات فنية إلى معظم بلدان العالم.
وهنا نذكر أنه سـجل سـت أغنيات لأذاعة دمشـق 
عـام: 1955 «البنت الريفيـة»، و»نادانـي وناديته»، 
و»بـين الجنايـن»، و»يـا غزيـل»، و»علـى ضفافك يا 
بـردى»، وكذلـك من خـلال المشـاركة فـي المؤتمرات 
والمهرجانـات العربية والدولية، ومـن خلال ما غنى 
لـه مشـاهير الغناء فـي الوطـن العربي مثـل: وديع 
الصافي «حسـنك يا زين جنني وخلالي عقلي طاير» 
و «قلبـي يهواهـا البنت النشـمية» وسـميرة توفيق 
«أسـمر خفيف الروح بلحظه رماني» وكروان دمشق 

«والله لاتبع محبوبي» و»ربع الكفاف الحمر» وسعاد 
هاشـم «طيارة يما بتحوم» وهدى سـلطان «مشتاق 
لك يا رفيـق الروح» وفؤاد حجازي ونصري شـمس 

الدين ونجاح سلام وغيرهم.
أغانـي الفنـان توفيـق النمـري منوعة وفـي كافة 
المجـالات: فمـن اللـون العاطفـي، المعبـر المنتمي إلى 
البيئة وحكاياها وأمسـياتها وعلاقاتها... إلى اللون 

الحماسي التعبوي، إلى الأغنية الوطنيّة المنوعة.
وللمـكان الأردني في أغنية توفيق النمري حضور 
لافت.. حيث لا يكاد يوجد مكان واحد لم يذكره توفيق 
النمـري في أغنياته من الفحيص إلى ناعور إلى «بير 
الطـي» الى نهـر الأردن والأغـوار ووادي السـلط ما 
يذكرنا بشاعر الأردن الخالد «عرار» وارتباط شعره 
العضـوي بالمكان، ولكأن علاقـة صوفية، من الاتحاد 

والحلول نشأت بين المبدع والمكان. 
وربمـا لا يعلم كثيـرون أن الفنان توفيـق النمري 
هو مـن أصدقاء «عـرار»، وكان ـ فـي بداياته ـ يغني 
لــ «الندامـى»، روائع الطـرب العربي مثـل «يا جارة 
الـوادي» ومـا زال الفنان توفيـق يذكـر تفاصيل من 
أمسيات الطرب والسمر في الحصن وإربد مع «عرار» 

وأصدقائه.
تعـدى دور الفنـان توفيـق النمـري الغنـاء الى 
التدويـن: فـكان يكتب الكلمـات ويقـوم بتلحينها 
لنفسـه ولغيـره وزاد حجم إنتاجـه الفني عن ألف 
أغنيـة منها حوالى 750 عملاً محفوظه في أرشـيف 
الإذاعـه.. ومنهـا مـا صـدح بـه صوته فـي أصقاع 
الدنيـا ولنا ..في تقديمه الأغنية الأردنية في كوريا 
الديمقراطيـة وحصوله على وسـام من رئيسـها .. 
وحصولـه على عضوية الملحنين الفرنسـيين، خير 
دليـل وتلـك كانت اهـم محطـات في حيـاة توفيق 

النمري رحمه الله.

لقطة من فيلم «حمامة»   (القدس العربي)

مزج الكوميديا بالأكشن وأدخل الحيل والخدع في السينما المصرية:

نيازي مصطفى مانح لقب «ملك الترسو» لفريد شوقي
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:

ملامـح السـينما المصريـة الكلاسـيكية فـي فتـرة 
السـتينيات كانـت موضـوع الحـوار والمناقشـة فـي 
سـهرة إذاعيـة لمحطـة الشـباب والرياضة بمناسـبة 
ذكرى أحد فرسان السينما الكبار نيازي مصطفى، لم 
تقتصر القراءة في أرشيف المخرج الكبير على نوعية 
ما قدمه خلال مشـواره الفني فحسـب وإنما شـملت 
تأثـره بالتيـار السـائد وقتهـا من سـينما وسياسـة 
وثقافـة، حيـث الانسـلاخ عـن المفـردات الأساسـية 
المشـكلة للإبداع لا يمكـن أن يفي بالمعنى ولا يدل على 
شخصية المبدع، فنيازي مصطفى ابن مرحلته تفاعل 
معهـا وأفـرز ما لديه مـن تنويعـات مختلفـة كان بها 
متميزا ومبتكرا، ولعل ما حصله في بعثته الدراسـية 
بالمانيا في مجال الخلق والتطوير والتجديد قد أفاده 
بما يجعله واحدا من المجددين بالفعل، فهو من أدخل 
الحيل والخدع وأثرى الصورة السينمائية بمكونات 
فنيـة جديدة ظهـرت أول مـا ظهرت في فيلـم «طاقية 
الإخفـاء» الـذي مثل فرصـة ثمينة للفنـان عبدالمنعم 
إبراهيم للقيام بالبطولـة المطلقة لأول مرة مع الفنان 
القديـر توفيق الدقـن والفنانـة زهرة العـلا والطفل 
احمـد فرحات، وهـو ما يؤخذ في الاعتبـار حتماً عند 
تقييـم تجربـة نيـازي كمخـرج ومكتشـف للقـدرات 

التمثيلية والأفكار.
أيضاً لابد أن يشار للمخرج الكبير عند ذكر نوعية 
أفلام الأكشن التي أسـندت بطولتها الى فريد شوقي 
علـى خلفيـة تاريخيـة مثـل فيلمـي «عنتـر وعبلة»، 
«عنتر يغزو الصحراء»، وغيرهما كسـجين أبو زعبل 
وسواق نص الليل، أبو حديد، سلطان فهذه النوعية 
هي التي جعلت فريد شوقي جديرا بلقب ملك الترسو 
كناية عن شـعبيته العريضة لدى البسـطاء والعامة 
مـن الناس، ويضاف الى هذا الامتياز تقديمه لسـعاد 
حسـني فـي واحد مـن أهـم أدوارهـا «صغيـرة على 
الحب» بشـكل أكثر جاذبية، حيث تراوحت في الأداء 
بين مرحلتي الطفولة والشـباب ولعبت الشخصيتين 
باقتـدار وتمكن بفضل توجيهاته كمخرج يلعب دائماً 
علـى الفـوارق النسـبية بـين الشـخصيات الدرامية 
ويسـتخلص من الممثل الواحد عـدة أنماط من الأداء 
كما فعـل مع فؤاد المهنـدس في فيلم «أخطـر رجل في 
العالـم» فنقـل الممثل مـن المنطقـة الكوميدية المحضة 
الـى مسـتوى الأكشـن بـدون أن يفقد الفنـان روحه 
الحقيقيـة، حيث نرى عند المهنـدس مزيجاً من لونين 
مختلفـين فـي الأداء يبـدوان متناقضـين ومتضادين 
من الوهلة الأولى ثم سـرعان ما نشـعر بانسجامهما 
ونـدرك من خلال الخلطـة السـحرية عبقرية المخرج 

ورهافة إحساسه وأدواته.
وتأتـي المرحلـة الأميز والأهـم في حرفيـة المخرج 
الكبير نيازي مصطفى متمثلة في استخدامه للتقنيات 
الحديثـة وإضافة عنصر جديد كان مفتقدا في الأفلام 
المصرية قبل أن يكتشـفه، ولعل الأفلام سـابقة الذكر 
كانت نماذج عملية وتطبيقية ناجحة حاول مصطفى 
من خلالها تأكيد موهبته وقدراته الفائقة في توظيف 
العلـم لخدمـة الفـن، ولكـي يضمـن تفعيـل العنصر 
الكوميدي اهتم في تجربته مع عبدالمنعم إبراهيم، عام 
44 اختار الفنان توفيق الدقن ليلعب الدور المناقض، 
حيث تتولد كوميديا الموقف من الشيء وضده، نفس 
الحالـة التـي كان عليهـا البطلان طـوال الأحداث مع 
دعم قوي من الممثلين المسـاعدين زهرة العلا والطفل 
المعجـزة في ذلـك الوقت أحمـد فرحات، هنـاك ايضا 
أفـلام تجدر الإشـارة اليهـا أخرجها نيـازي مصطفى 
وتدخل في ذات السياق الكوميدي الحركي من بينها 
فيلم بعنوان «إسـماعيل يس طرزان» وهو واحد من 
الأعمال التي حملت اسـم بطلها لاستغلال نجوميته 

السـابقة  التجـارب  نجـاح  تأكـد  بعدمـا  الكاسـحة 
المنتمية لنفس النوع مثل اسـماعيل يس في الجيش، 
والبحرية والاسطول وحديقة الحيوان وغيرها، وما 
يميز «طرزان» أنه سمح بمساحات واسعة لاستغلال 
الخـدع والحيـل الفنية فالأحـداث تدور فـي الغابات 
الاستوائية، حيث يتسلق إسماعيل يس الأشجار مع 
الحيوانـات بحكم توطنه في بيئـة غير آدمية تفرض 
عليه أن يسـلك سـلوك الكائنات الحيوانية ويمارس 
ألوانا من الألعاب البهلوانية تستلزم الحركة الدائمة 
والقفـز المفاجـئ مـن مكان الى مـكان ممـا يحتاج في 
التصويـر والتجسـيد والإقنـاع الـى تفعيـل الخـدع 
واسـتخدام أسـاليب متطورة كالمتوافرة لدى المخرج 
الكبير، التي غالبا ما تسـعفه الإمكانيات ولا تسـعف 
غيره مـن المخرجـين الآخريـن، حتى مـن تخصصوا 
في أفلام الأكشـن مثل حسـام الدين مصطفى أو حتى 
يوسف شاهين الذي قدم الأكشن في الكثير من أفلامه 
التاريخية وعلى رأسـها فيلمـه الأهم «الناصر صلاح 
الديـن»، إذ كانـت مشـاهد الحركـة خلفيـة للأحداث 
وليس هـذا تقليلا من عبقرية شـاهين ولكـن إنصافاً 
لنيـازي مصطفى فالشـيء بالشـيء يذكـر، فالاثنان 
مخرجان لكل منهما مدرسته وخصوصيته 

ولعنتـه السـينمائية الخاصـة التـي تميـزه بـدون 
الدخول في مقارنة أو مفاضلة.

وأخيرا وقبل أن ننهي كلامنا عن صاحب السـيرة 
والمسـيرة يبقـي ان نقـول ان الفضل فـي حفظ تراث 
العبقريات النادرة للمخرجين الكبار يعود الى جهات 
عديدة منها المركز القومي للسينما ومكتبة التلفزيون 
المصـري التي لازالـت تحتفظ ببعض أفـلام الأبيض 
والأسـود والقنوات الفضائية صاحبة مبادرة ترميم 
الكلاسـيكيات المصريـة القديمة للحفـاظ على النوع 
السـينمائي الفريد مـن الانقراض ويضـاف لكل هذه 
الجهات مكتبـة الإذاعة لأنهـا الوحيـدة التي تذكرت 
المخـرج الراحـل واذاعت بعضـا من أفلامـه المهمة في 
إطار تغطية الشبكات الإذاعية لذكراه السنوية وفي 
مقدمتها شـبكة الشـباب والرياضة وبرنامج «سينما 
سـكوب» الـذي يقدمـه أسـبوعياً مرسـي عبدالعليم 
وعـزة مصطفـى ويخرجه وائل طوبـار وثلاثتهم من 
عشـاق السينما العربية والغيورين على تراثها، فهل 

يشاطرهم آخرون فيما يعشقون؟
السؤال تجيب عليه عملياً الإسهامات التي تقدمها 
الجهات المعنية في الخطة المستقبلية القادمة لوزارتي 

الثقافة والإعلام.

توفيق النمري

نيازي مصطفى
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وارضيات

فضائيات

■ اكتشفت معظم الاختراعات العلمية بنرد المصادفة ؛ تفاحة نيوتن، أشعة 
راديوم ماري كوري، حجر رشيد.. وبنرد المقادير أصبح القذافي عكيدا، وبنردها 

الحكيم المقدر تقديرا خرج من النفق الطويل، وفي النفس شيء من احتمال 
«الفبركة» في حكاية أنبوب الصرف الصحي، راجين لليبيا دوام الصحة وحسن 
الصرف السياسي لمياه اللجان الثورية الآسنة. في مصير القذافي طباق درامي، 
فمن لم يمت بالمسدس الذهبي مات بسبطانة الكاميرا. والحقيقة النفسية أقوى 

من الحقيقة الواقعية. فالحقيقة هي ما نؤمن به وليس ما تكون عليه.
بدأ العيد الملطخ بالدماء في ليبيا باكرا عن وقته ومتأخرا عن ساعة ليبيا 

السياسية حوالي ثلاثين ألف شهيد على الأقل وازدادوا تسعا. الولايات المتحدة 
الروسية (الشيطان الأكبر الثاني) التي طحنت الشيشان وأفغانستان وجورجيا 

طحنا - استنكرت الغدر بالقذافي أسيرا! وطالبت بتطبيق معاهدة جنيف التي 
لا يتم تذكرها إلا في مواقيت السادة لا في مواعيد المستعبدين في الأرض! 

والليبيون، في حصار الكتاب الأخضر، كانوا أولى بمعاملة الأسرى. تعالت 
أصوات أصحاب القلوب الرهيفة وهي تدين «الرعاع» الذين قتلوا القذافي «بدم 

بارد». والحق انه قتل بدم ساخن، أو بنيران صديقة فالثوار الأربعة الذين اسروا 
القذافي للحظات واستضافتهم «الجزيرة مباشر» بدوا بواسل وكراما، إلى الحد 

ظنوا عدوهم «ثائرا» وبحثوا عن مكان له في عزيزية الجنة! لقنوه الشهادتين، 
لكن إشارة المرور الإلهية ظلت حمراء، فتزحلق الرجل على قشرة مصيره 

وخانه قلبه ولسانه. وفي الحديث الشريف يقرّ جبريل بأنه «تآمر» على فرعون 
هُ فِي فَم فِرْعَوْن مَخَافَةَ أَنْ تَنَالَهُ  موسى: لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا آخِذٌ مِنْ حَالِ الْبَحْرِ فَأَدُسُّ

حْمَةُ». الرَّ
وقد ضنّ أكرم خزام، الإعلامي الذي يعمل بحواسه الخمس، في برنامج 

ترانزيت على فضائية المستقبل، بلقب الثوار على الثورة الليبية، فالوعي السائد 
عند الذين يعملون بحواسهم التي عطلها الغبار، وصدأ الأيديولوجيات، هو أنّ 

الثوار ملائكة مثل أبطال باب الحارة. لكن الأغرب من حواس أكرم خزام الست 
(ناقص واحد) هو الحزب الذي أسسه السلفي السوري لؤي الزعبي؛ فاسمه 

عجيب ومخالف للسائد من مألوف أسماء الأحزاب: «المؤمنون يشاركون»! 
واعتقد انه الحزب الثاني الذي اختار له مؤسسوه اسما فيه فعل، فالأحزاب 

السياسة العربية في حقبة الطغاة: أسماء وصفات ما انزل الله بها من سلطان. 
أحزاب كريمة بصفات لا موصوف لها: أحزاب تقدمية واشتراكية وديمقراطية 

بلا عمد ترونها؟
الأغرب من اسم الحزب، هو جواب مؤسس الحزب للسيدة جيزيل خوري وهي 
تستفسر عن سبب إغضائه عن وجهها الكريم. فالرجل بخل عليها بنظرة، وشحّ 

على نفسه برؤية وجهها، فطباخ «السّم» يذوقه ؟ للمؤمن النظرة الأولى، لكن 
الرجل الصلب مكث صائم العين. الناس معادن، والمعادن تتأثر بالحر والبرد. 

قال الرجل «الحديد» لسيدة الحر والبرد: إن الله أمرني بأن أغضّ بصري، ولم 
يأمرني بأن أواريك بالحجاب. انتهى البرنامج فتنفست الأرض الصعداء.

أما رئيس المخابرات القذافية، منصور ضو، فقد بدا عليه اليأس والإعياء، وقال 
ما يريده لقناة العربية، ولم يكن  مثل «المخربين» الذين يظهرون في قنوات التبن 
مرددين عناوين الصحف الوطنية عن ظهر قلب: نحن مندسون، سعينا بالفتنة!

الثورات ليست أغاني، فقد أصدرت المحاكم الثورة الفرنسية التي يتغنى بها 
المغنون نحو 18000 حكم بالإعدام.. وكان من بين ضحاياها ماري أنطوانيت 

أرملة لويس السادس عشر. وفي الثورة الأمريكية خسر الجانب الأمريكي 25 
ألفا وحوالي 1400 مفقود، أما خسائر الجانب البريطاني فبلغت 10 آلاف رجل!

أثيب القذافي مثابة كريمة؛ فقد نجونا من محاكمة، ليست ليبيا أهلا لها في هذا 
الوقت (الحرج من تاريخ امتنا)، وقد يخرج منها القذافي بريئا (بسبب أمراضه 

النفسية). نجا القذافي من العذاب .. لم ينل سوى صفعتين خفيفتين لإيقاظه 
من سكرة الملك، وطلقتين طائشتين، أو إن شئتم حكيمتين. ارتاح العقيد، من 

وطأة الأزياء التي كان يرتديها، بدّل الأوروبيون في حقبة حكمه حكاما وارتادوا 
كواكب وأفلاكا، أما هو فكان يبدل لشعبه الأزياء التي تنوء بها العصبة أولي 

القوة. انتهى تأثير حبة الهلوسة العظمى التي اسمها المُلك. الأرض تتنفس 
الصعداء من رئتها الثالثة. هكذا هي الدنيا التي لا تؤخذ إلا غلابا. مات القذافي، 

عادل إمام حي يرزق، الحمد لله رب العالمين.

السيرة السرية للملابس الداخلية:
■ حاول جوزيف العيساوي في «قريب جدا»، أن يقرب لنا كتاب «السيرة 

السرية للملابس الداخلية» وهي ترجمة فيها تحريض جنسي وحياء سياسي 
لعنوان انكليزي هو «الحياة السرية في سورية» فاستضاف الكاتب إبراهيم 

محمود ومصممة الأزياء رنا سلام. كانت الحصة - وهو تعبير يستخدمه 
المغاربة - شحيحة الغلال، وتميزت بالعجمة الثقافية واللغوية والمعرفية. 

فإبراهيم محمود «أفتانا» بفتوى شائعة: الحجاب الإسلامي بضاعة ذكورية! 
لنقس بمسطرة السيد محمود: الحجاب الطوارقي الذكوري بضاعة انثوية، 

العمامة السيخية بضاعة خنثوية، التنورة الاسكتلندية والتنورية اليمنية تأنيث 
للذكورة! غابت عن الباحث (في علم الانسان)عوامل البيئة، الدين، التقاليد، 

أساليب العيش. حاول مدير البرنامج مساعدة رنا سلام فترجم لنا جملها 
المطعمة باللاتينية، لكن لم يكن بمقدوره مساعدتنا في إسعاف ألفاظها المنتوفة. 
العيساوي نفسه لا يعرف ما هي الجنابة؟ العيساوي يلفظ الغسل بفتح الغين. 
العيساوي يلفظ الجماع بفتح الجيم!! مهما يكن فنحن نعترف بأن إبراهيم كان 
مقداما، عندما قبل أن يقرب لنا حياته العائلية (صار موضوعا للبرنامج)، لكن 

الرأي قبل شجاعة الشجعان. حاول العيساوي مساعدة محمود في التعبير 
الذي يخونه حينا، وربما قسا عليه احيانا (عند الإشارة «المرحة» إلى الوسادة 

والشخير..). السعادة قناعة والمعرفة شقاء، فان يعيش الباحث في علم الإنسان 
وزوجته الأمية سمنا على عسل، فقد عاش احمد أمين سمنا مع زوجته العسلية 

أيضا، مع ان رسائله كانت «ذكورية» جدا: أرسلي لي قميصا، جبنة قريش، 
ملابس داخلية. من غير تحية او سلام. ميخائيل نعيمة رثى الزمن الذي كانت 
تلم فيه المرأة بعر الجمال وتعيش سعيدة. خذوا هذا الرأي «الذكوري»: الذكر 

يتذكر، الأنثى ذاكرة.. 

الوقوف في مهب الكاميرا
■ يقف المذيع والضيف في نشرات البي بي سي، الوقوف والحركة مفيدان في 

تقصي الخرائط الكبيرة، كما يضيء وقوف المذيعة رغبات المشاهد النائمة في 
قوامها ويفصح عن فتنتها، فيتوه لب المشاهد عن الخبر الدامي. يمكن أن يكون 

الوقوف إنذارا بضيق الساعة وقلة الزاد، لكن مذيع برنامج «زيارة خاصة» 
الذي قَدِم ضيفا على فضائية التبن جلس طويلا، مزدهيا بصفة فخيمة وعريضة 

هي: باحث استراتيجي. الباحث الاستراتيجي يتحدث عن اردوغان (وليس 
عن العدالة والتنمية) وكأنه جاء إلى «عرش» تركيا بدبابة، بينما حزب الشعب 

يطرى بصفات العظمة! الباحث الاستراتيجي يعرف أرقام المتظاهرين بدقة ( 
24 ألفا + ألفين)! لم يعد الرجل إعلاميا حتى يتأكد من كذبة المظاهرات المفبركة 

في الضواحي، فهو باحث استراتيجي، كان الرجل استراتيجيا حقا، فهو ينتظر 
الحوار الشامل ليحكم عليه بينما حكم عليه آخرون بالنجاح والفلاح، كذب 

المحللون ولو صدقوا، فقد أدرك الشعوب الصباح. 

٭ كاتب من كوكب الأرض

احمد عمر ٭

جيزيل خوري ولونة الشبل وجوزف عيساوي.. 
والسيرة الذاتية للملابس الداخلية! بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

 بعد مسلسل «ذاكرة الجسد» حضرت 
في مسلسل «جلسات نسائية» السوري. 

شخصيتان مختلفتان الأولى صلتها وثيقة 
 . بالثورة الجزائرية، والثانية معاصرة جداً

إنها أمل بوشوشة التي لم تنس أنها مغنية، 
لذلك تصويبها المستقبلي هو على الغناء، 
وجديدها أغنية لبنانية. بين هذا وذاك من 

الفنون ترى بوشوشة أن الهدف الأسمى في 
 . حياتها كامرأة أن تكون أماً

مع أمل بوشوشة كان هذا الحوار:

 ■ دائماً يســعى الفنان إلى النجومية فهل 
يــؤدي الجمع بين أمجــاد الفن الثلاثــة الغناء 
والتمثيــل وتقــديم البرامــج التلفزيونيــة إلى 

نجومية في أحدها؟
 ■  حتـى الآن أعتبـر نفسـي هاويـة فن، 
دخلـت هذا الفـن رغبـة باكتسـاب الخبرة. 
كنت فرحة بإظهار هوايتي للناس، كما كنت 
راغبة بأن يكون كسـب رزقي من خلال الفن 
الـذي أحبـه وأهـواه. فكرتي الأساسـية أن 
أعيـش من الفن الـذي أعيش لأجلـه. عندما 
تسـلط علينـا الأضـواء نجـد فـي الشـهرة 
مـا هو جميـل جداً. أن يشـعر أحدنـا بمحبة 
النـاس وقبولهم لـه فلهذا سـحره وجماله. 
فالطفـل المتفوق والناجح يشـعر بالنشـوة 
والفرحة، فما بالك بالإنسـان الموجود تحت 
الأضواء والـذي يدخل منازل النـاس. أكيد 
الشـهرة هـي حلم لـكل فنـان، لكنـي لا أجد 
فيها هاجسـاً بقدر ما أجد في الشـهرة تكملة 
للعمـل الـذي أقـوم به. فقـد كنت بعد سـتار 
أكاديمـي في مجال تقديم البرامج لأني أردت 
عـدم ترك هوة بين ظهوري في هذا البرنامج 
وإصداري لأغنيتي الأولـى، أما التمثيل فقد 
جاءنـي بالصدفـة. فـي عصرنـا يمكـن لأي 
إنسـان أن يكون مشـهوراً، فأطباء التجميل 
كونوا حولهم شـهرة كبيرة. يمكن للشـهرة 
أن تأتي بسـهولة، لكن الأهم بصمة وشـهرة 
ناتجـة عن عمـل جيـد. وهنا الاختـلاف في 

الوصول إلى الشهرة. 
 ■  بعــض المهن خاصة الفنيــة منها تتميز 
بأنانية وتســتحوذ علــى حياة الفنــان كاملة 
لتمكنــه من تــرك بصمــة، فهل لمســت هذا في 

مسيرتك الصغيرة؟
عصـر  فـي  حاليـاً  نحـن  صحيـح..   ■  
مختلـف. فـي السـابق كان الفنـان يعانـي 
ليتمكـن مـن الوصـول إلـى النـاس بغيـاب 
التلفزيـون والفضائيـات ووسـائل الإعلام 
وأخيـراً الإنترنـت. حاليـاً نجـد مـن يحقق 
النجوميـة فـي عمـر صغير نسـبياً. وبعض 
هؤلاء النجوم كانوا قادرين، خاصة النساء، 
على إيجاد توازن بين الفن والحياة الخاصة 
والعائلية. برأيي مهما بلغ الفنان من شـهرة 
فأساس الحياة أن يصل لمرحلة ويجد نفسه 
قد صار له عائلة وأطفـال إلى جانب الحياة 
المهنيـة. هذا مـا أدركه بـكل وضـوح، وأقيم 

لـه كل الحسـابات. أعرف أن الحياة ليسـت 
دائمة لأحد ولا يصـح إلاّ الصحيح. بالنهاية 
يجب أن أسـتيقظ لأجد حولي عائلة أشـكل 
بنائهـا.  فـي  الأساسـي  العصـب  شـخصياً 
وعندهـا يمكننـي القـول بأنـي قمـت بما هو 
مفيـد فـي حياتي، وبمـا يفرحني إلـى نهاية 

العمر.
 ■ هل هذا يأتي ضمن أهدافك المســتقبلية 

القريبة؟
 ■ هـو مـن أهدافـي ولسـت أدري زمنـه 
فـي  فتـاة  كل  أن  باعتقـادي  بالتحديـد، 
مثـل عمـري لديهـا هـذه الهدف. لـدي خطة 
للمسـتقبل، مع العلم أن القـدر يأخذني على 
الـدوام لأماكن أخرى. وبمـا أنني قدمت أول 
خطوة في الفن وشاهدنا ردة فعل الجمهور، 
وصار المستقبل واضحاً، فهذا يقول بضرورة 
التركيز على عملي أكثر. فأنا جزائرية أعيش 
بين لبنان وفرنسـا وكذلك أعمل في سورية، 
وكانت لي خطوات في هذه الحياة، وبالمقابل 
يجب أن أتزوج بعد زمـن، وأن أنجب كذلك. 

هذه أهدافي المستقبلية المشروعة.
 ■ مــن هــو الرجل الــذي يختــار أن يرتبط 

بامرأة يشكل الفن محور حياتها؟
 ■ دائمـاً أردد أن المـرء يجد نفسـه حيث 
يضعهـا. أنا فنانـة صحيح، لكنـي في الأول 
والأخيـر إنسـانة وليـس هناك مـا يجعلني 
أختلف فـي طموحي ورغباتي عن غيري من 
الفتيـات، وقد صدف أن الفن هو عملي. فمن 
سـيرتبط بي أو يختارني سيكون عارفاً أمل 
الإنسـانة قبل أن يعرفهـا فنانة. وفي الوقت 
نفسه على كل منا أن يحترم عمل الآخر. وأن 
ـم متبادلان، وكذلك  يكـون بيننا تفاهم وتفهُّ

أن يسود الاحترام حياتنا.
 ■ أنت فنانة في الغناء والتمثيل والتقديم. 

هل يتقدم أحد هذه الفنون على الآخر؟
 ■ ليـس مهمـاً أي مـن هذه الفنـون أحب 
أكثـر أو أقـل. المهم فـي نظـري أن كل ما قمت 
بـه حتى الآن خدمني في مشـواري الصغير 
الذي بدأته. تقديم البرامج شكل بالنسبة لي 
صلة وصل مع الجمهور ومنع حصول شـرخ 
زمني بين ظهوري على الشاشـة في برنامج 
سـتار أكاديمـي وتقديمـي لأغنيـة خاصـة. 
مـا قدمته على شاشـة روتانـا وجدته فكرة 
مهمة لفتاة تخرجت للتو من ستار أكاديمي. 
وكنـت فـي هـذا البرنامـج أسـتضيف أهـم 
نجوم الوطن العربي. وهذه كانت بالنسـبة 
لي مرحلة مهمة سـمحت بالوجود في لبنان 
بشـكل دائم، أي قريباً من الإنتاجات الفنية. 
لا أوافـق مـن سـماها وقتـاً عـن بـدل ضائع 
مطلقـاً، بـل أسـميها الخطـوة الأولـى. مـن 
بعدها جاءتني فرصة التمثيل وأخذتني من 
يدي إلى مسلسل «ذاكرة الجسد». هو مجال 

فني أغرمت به كونه ساحراً فعلاً. 
 ■ كم عبّد مسلسل «ذاكرة الجسد» طريقك 

لتكوني في مسلسل «جلسات نسائية»؟
 ■ لـم يعبدهـا وحسـب بل انه مسلسـل 
جعلنـي أقطـع أشـواطاً كبيرة. كنـت هاوية 
فن ومتخرجة من برنامـج للهواة، وكان لي 
مباشـرة فرصة أن أكون في مسلسـل ضخم 

وفـي دور كبيـر، وكان الجميـع بانتظـار ما 
سـأقدمه والنتيجة التي سـأصلها. وما كان 
من هذا المسلسل سوى حملي من مكان لآخر 
على صعيـد الدراما. إذاً هو مسلسـل رصف 

طريقي بالرخام.
 ■ كنــت بعد «ذاكرة الجســد» في خشــية 
مــن الخطوة التالية في التمثيل وســريعاً كنت 
في «جلســات نســائية» فما الذي جذبك إليه؟ 
وكيــف أقنعك المخرج المثنــى صبح بعد نجدت 

أنزور؟
 ■ مسلسل «ذاكرة الجسد» كان بالنسبة 
لي سـيف ذو حدين. فهو أسـند لي البطولة 
المطلقـة فـي سـيناريو مأخـوذ عـن روايـة 
شـهيرة واسـتثنائية. لقـد كنـت مع أسـماء 
كبيـرة، أحـلام مسـتغانمي، نجـدت أنـزور 
وجمال سـليمان وجمـع من الممثلـين المهمين 
جداً وجميعهم كان أستاذاً في موقعه. وبقدر 
ما كنت سـعيدة وفخورة بالعمل في «ذاكرة 
الجسـد»، كنت في الوقت نفسـه أحسـب لما 
بعد. تربطني مع الأستاذ المثنى صبح علاقة 
صداقة، وقد تعرفـت إليه عندما كنت بصدد 
تصوير ذاكرة الجسـد في الشـام. لقد أحب 
إحساسي في التمثيل. وهو من خلال صلته 
بـي وجدنـي قـادرة علـى إجـادة اللهجـات 
العربيـة منهـا اللبنانيـة والسـورية. ولهذا 

عرض عليَ النص.
 ■ ومــا هي الحوافز التي شــجعتك لقبول 

دور رويدا؟
 ■ نـص «جلسـات نسـائية» تلقيتـه مع 
العديد من النصوص السورية، لكني لم أجد 
نفسي فيها. أغرمت بالشخصية في مسلسل 
«جلسـات نسـائية»، لأنها فعلاً استثنائية، 
ومختلفة كلياً عن شخصية «ذاكرة الجسد». 
وهـذا ما كنـت أرغب بإظهـاره للناس. ولأن 
أدائـي وجد استحسـاناً في ذاكرة الجسـد، 
كنـت أرغب فـي المـرة التالية بتقـديم ما هو 
مختلـف. ولهـذا كانت شـخصية رويـدا في 
«جلسـات نسـائية» وتحـت إشـراف المثنى 

الصبح.
 ■ وما هو جديدك على صعيد الغناء؟

 ■ قبل أيـام ظهرت أغنيتي الجديدة على 
أثيـر الإذاعـات وعلـى الشاشـات. الأغنيـة 
لبنانيـة اللهجـة من كلمات الشـاعر سـمير 
نخلـة وألحـان وتوزيـع روجيـه أبـي عقل، 

وتحمل عنوان «ضرب جنون».
 ■ من أخرج الأغنية؟

 ■  تمّ تصويرهـا فـي المغـرب وفي مدينة 
عمـل  فريـق  بإشـراف  بالتحديـد  مراكـش 
فرنسي، وهي من إنتاج شركة يللاّ ميوزيك، 
وبإشراف فريق شـركة ميوزك إز ماي لايف 

التي تدير أعمالي.
 ■ هــل مــن صلة وصــل بين شــركتي يللاّ 

ميوزك وميوزك إز ماي لايف؟
 ■ همـا تعمـلان بالتنسـيق أحداهمـا مع 
الأخـرى. الأولـى للإنتـاج والثانيـة لإدارة 

الأعمال.
 ■ لتكوني حاضرة بقوة على صعيد الغناء 
فكم يجب أن يضاف ســنوياً مــن أغنيات إلى 

رصيدك؟

 ■  نحـن نعتمد سياسـة الأغنية المنفردة 
وأخذنـا مـلء الوقـت فـي الاختيـار. فبعـد 
تحقيق وجـودي على مسـتوى الدراما كان 
ضروريـاً أن تكـون لـي أغنية قوية. سـعينا 
لإيجـاد الـكلام واللحن الجميلـين ونأمل أن 
تنـال الأغنيـة الإعجاب. وبعد هـذه الأغنية 
سـتكون لـي خطـوات متتالية علـى صعيد 

الغناء، لكني لا أعرف متى بالتحديد.
 ■ كونــك جزائريــة وتعيشــين فــي لبنان 
هل تخافين أن تبقــى الأغنية الجزائرية بعيدة 

عنك؟
 ■ أبداً. ليس لدي خشـية من هذا النوع. 
في خطتنا المستقبلية هناك بحث حثيث عن 
أغنيـة جزائرية ولن أبقى أبداً محصورة في 
الغناء اللبنانـي. وإن وفقني الله في إيجاد 
الكلام المطلوب سـوف أغني كافـة اللهجات 
العربية، وكافة ألوان الغناء بما فيها الراي. 

أفتخر جداً أن أغني بلهجتي الجزائرية.

فــي  للتمثيــل  عروضــاً  تلقيــت  هــل   ■  
الجزائر؟

 ■ شاركت في مهرجان وهران السينمائي 
الدولـي ضيفة شـرف وهناك التقيـت بكبار 
المخرجين، كذلك التقيـت بنخبة من الفنانين 
الجزائريـين. تلقيـت العديد مـن العروض. 
ومن المعروف أن السـينما فـي الجزائر أكثر 
تطوراً من الدراما. السينما أثبتت حضورها 
علـى صعيـد النوعيـة وليـس علـى صعيـد 
الكمية. منذ سـنة مثـلاً عرفت الجزائر ولادة 
فيلـم «خارجـون علـى القانـون» للمخـرج 
بشـير بوشـارب، وهـو فيلـم تمّ ترشـيحه 
لأهم الجوائـز العالمية، منها فـي كان، ومنها 
فـي الولايات المتحدة. بالتالـي ما أريد قوله 
اننا في الجزائر نمتلك إمكانات بشرية مهمة 
جداً. أعود للعروض لأقول بأنها أفكار لكنها 
لـم تنضج بشـكلها الطبيعـي بعـد. وعندما 

تصبح قابلة للتنفيذ أتحدث عنها.

الممثلة الجزائرية أمل بوشوشة: 

هدفي الأسمى أن أكون أما!

أمل بوشوشة  (القدس العربي)

بلـدة  تسـتضيف  (رويتـرز):  ـ  (المغـرب)  ورزازات  ـ  زاكـورة   ■
زاكـورة المغربيـة الفاتنـة التي تقع بـين الجبال والصحـراء المهرجان 

الدولي للفيلم عبر الصحراء العام الجاري.
وفي دورته الثامنة يهتـم المهرجان بالأفلام ذات الصلة بالصحراء 
سـواء تلـك التي صورت فـي الصحراء أو تـدور حول قضايـا متعلقة 

بالصحراء.
وقال مدير المهرجان أحمد شهيد ان دورة العام الجاري تركز بوجه 
خـاص على القضايا البيئية قبيل انعقـاد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية 

المستدامة المقرر ان يعقد بالبرازيل العام المقبل.
واضاف شـهيد لتلفزيون رويترز «أولينا هذه السنة التي تصادف 
الذكـرى الثامنة إهتمامـا للعلاقة ما بين السـينما والبيئة. ما هي هذه 
العلاقـة؟. العلاقـة كمـا نعرفها على المسـتوى الدولي هـي ان الوضع 
البيئي في بلدنا يعرف تدهورا كبيرا وهذا يعني ان ناقوس الخطر يدق 
ويدق. وكانت هذه هي مسـاهمة الملتقـى الدولي للفيلم عبر الصحراء 
لدق هذا الناقوس ونحن على عتبة ريو زائد 20 الذي سـينظم في ريو 

دي جانيرو في 2012 والذي يخص التنمية المستدامة».
وانطلـق المهرجـان يـوم السـبت  الماضـي بعـرض فيلـم «الجامع» 
الـذي صـور في بلدة زاكورة نفسـها. ويـدور الفيلم حـول قصة رجل 
اسـتخدمت أرضه في بناء مسـجد عليها أثناء تصوير فيلم سينمائي. 
وحـين انتهى التصوير وغـادر العاملـون بالفيلم المـكان رفض أهالي 

المنطقة هدم المسجد الأمر الذي سبب مشكلة لمالك الأرض.
والأفلام التسـعة المشـاركة في المهرجان جاءت من دول مثل تشـاد 
والجزائر وتونس والسـنغال وناميبيا. وكانت الهيمنة على المهرجان 

من نصيب الأفلام المغربية.
وعـرض فـي المهرجـان أيضـا فيلـم «بلاسـتيك» للمخـرج المغربي 
المعـروف عبـد الكبيـر الركاكنة. ويـدور الفيلـم حول معالجـة قضية 
العنـف الداخلـي. وقـال الركاكنـة ان المهرجـان فرصـة جيـدة للقـاء 

مخرجين وممثلين آخرين وتبادل الآراء.
واضاف الركاكنة لتلفزيون رويترز «أنا جد سـعيد بمشـاركتي في 

مدينـة زاكورة وفـي المهرجـان الدولي للفيلـم عبر الصحراء. سـعيد 
للالتقـاء بمجموعـة مـن المخرجـين وبمجموعة مـن الفعاليات سـواء 
وطنيـة أو أجنبية لأن هذا يتيح لنا فرصة اللقاء فيما بيننا ومشـاهدة 
مجموعـة من الأعمـال الأجنبيـة والوطنية التي لم نشـاهدها من قبل 

وكذلك لنرى مجموعة من الرؤى الاخراجية لعدد من القضايا».
وعلى عكس المهرجانات السـينمائية الأخرى فان المهرجان الدولي 
عبر الصحراء لا يمنح جوائز. وبدلا من الجوائز يقدم المهرجان فرصة 
للمخرجـين الطموحين لتعلم قواعد الاخراج من مخرجين وفنيين كبار 
وذوي خبـرة. وقال المخرج الفرنسـي جيل لمونو ان ورشـته سـتعلم 

طلابه كيف يبتكرون فيلما قصيرا خاصا بهم.
وأضـاف لمونـو «ألقنهـم المبـاديء الأوليـة لكتابـة السـيناريو كما 
أعلمهـم المبـاديء الأولية فـي التصوير والمونتـاج. إذا تمت كل الأمور 

على ما يرام سننتج فيلما قصيرا سيتم عرضه خلال حفل الاختتام».
لكتابـة  مسـابقة  أيضـا  المهرجـان  ينظـم  للتدريـب  وبالاضافـة 
السـيناريو للطـلاب الذيـن يأملون في دخـول صناعة السـينما ذات 
يوم. وسيشاهد الفائز نص السيناريو الذي أعده وقد تحول الى فيلم 

في العام المقبل.
وقـال طالب من سـاحل العاج يدرس السـينما في المغـرب ويدعى 
كوني لا سـينا لتلفزيون رويترز «لقد تم اخبارنا بملصق في مدرستنا 
فـي مراكـش انه سـيتم تنظيـم مهرجـان زاكـورة وان هـذا المهرجان 
يحتـوي على مسـابقة فـي كتابة السـيناريو. ولهذا قررت ان أشـارك 
في هذه المسـابقة وقدمت ترشيحي لها. لقد تم اختياري من ضمن عدة 

مرشحين وآمل ان أفوز باحدى الجوائز الثلاثة الأولى».
وتقـع سـتوديوهات ورزازات السـينمائية على بعـد 200 كيلومتر 
فقط من زاكورة التي تستضيف المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء 
هـذا العـام دون ان تتوفر بهـا كل الامكانات اللازمة كمـا هو الحال في 
ورزازات. الا ان منظمـي المهرجان يأملون ان تعوض الطبيعة الخلابة 
فـي زاكورة هـذا النقص وتكون سـببا لجـذب الـزوار ليضعوها على 

خريطة الأماكن السياحية التي يزورونها بالمغرب.

المغرب يستضيف المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء

لقطة من فيلم «الجامع»

■ دمشـق ـ (ا ف ب): اكد رسام الكاريكاتور 
جائـزة  يتقاسـم  انـه  فـرزات  علـي  السـوري 
سـاخاروف التـي نالهـا الخميـس مـع شـهداء 
الحرية، مشـددا علـى انه «مجرد سـاعي بريد» 

مكلف ايصالها الى «الشارع المنتفض» .
وقال فرزات الموجود حاليا في الكويت لتلقي 
العلاج اثر اعتداء شـنه مجهولون عليه في اب/
اغسـطس الماضـي في اتصـال هاتفي مـع وكالة 
فرانس بـرس ان «هذه الجائزة ليسـت فقط لي 

بل لكل مطالب بالحرية».
واضـاف ان الجائزة «تجسـد معنـى الحرية 
والانسـانية كي تتناقلهـا الاجيـال (...) وتمنح 
الامـل بـأن المسـتقبل اجمـل» ، مؤكدا «مـا انا الا 
سـاعي بريد اتسـلمها (الجائـزة) لاوصلها الى 

الشارع» .
وتابـع فـرزات «ارفـع الجائـزة تحيـة لـكل 
الشهداء الذين بذلوا دماءهم في سبيل الحرية» 

.
واضاف «لقد علمونا ثقافة الحرية وانا ممتن 
لهم وللشـارع المنتفض في سبيل الحصول على 
الحرية والديموقراطيـة والكرامة ليس فقط في 

سوريا وانما في العالم باسره» .
منـح  الخميـس  الاوروبـي  البرلمـان  واعلـن 
جائـزة سـاخاروف لحريـة الفكـر الـى خمسـة 
من ناشـطي الربيع العربي، على مـا افاد مصدر 

برلماني.
وتم اختيار الفائزين باجماع رؤساء مختلف 

المجموعات السياسية.
وتعـرض فـرزات للضـرب المبـرح مـن قبـل 
مجهولـين اعترضـوا سـيارته وخطفـوه فجـر 

الخميـس 25 اب/اغسـطس مـا ادى الـى كسـر 
بكدمـات  واصابتـه  اليسـرى  يـده  اصابـع 
خصوصا فـي الوجه واليدين ما اسـتدعى نقله 

الى المستشفى.
ومنظمـات  وشـخصيات  دول  عـدة  ودانـت 

حقوقية الاعتداء الذي تعرض له فرزات.
وقام فرزات منذ انـدلاع موجة الاحتجاجات 
غيـر المسـبوقة في منتصـف اذار/مارس برسـم 
العديد من اللوحات التي «تنتقد الظلم والتعامل 

الامني مع الازمة» ، حسبما افاد للوكالة.
وحصل فرزات على ترخيص باصدار جريدة 
«الدومـري»  فـي 2001 فـي اول ترخيص يعطى 
لصحيفة مسـتقلة في سوريا منذ 1963 وشهدت 
رواجـا كبيرا منذ بدء صدورهـا مع طبع 60 الف 

نسخة.
الا انـه نتيجـة بعض المشـاكل مع السـلطات 
توقفـت الجريدة عن الصدور بعد ان تم سـحب 

الترخيص منه في 2003.
واسـس فـرزات صالة للفن السـاخر اتخذت 
مـن مقـر جريـدة الدومـري موقعـا لهـا لتكـون 
اسـتمرارا لفكرهـا معتمـدا علـى النجـاح الذي 
حصدتـه الجريـدة لـدى الجمهـور الـذي نقلت 

همومه وعكست واقعه وكانت لسان حاله.
وفاز علي فرزات (60 عاما) بعدد من الجوائز 
الدوليـة والعربيـة منهـا الجائـزة الاولـى فـي 
مهرجـان صوفيـا الدولي فـي بلغاريـا (1987)، 

وجائزة الامير كلاوس الهولندية (2003).
وقـد اقام معرضا في معهـد العالم العربي في 
باريس (1989)، ونشـرت رسـوماته في العديد 

من الصحف السورية والعربية والاجنبية.

علي فرزات يقاسم «شهداء الحرية» 
جائزة ساخاروف

علي فرزات
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مصرفيون: الشرق الأوسط يواجه فجوة 
تمويلية مع تراجع بنوك أوروبا 

■ دبي ـ رويترز: قال مصرفيون كبار يوم الأربعاء إن الشركات في منطقة الشرق 
الأوسـط وشـمال أفريقيـا والتي تعتمد بشـدة علـى التمويل المصرفي سـتضطر إلى 
تقليـص خططها للنمـو مع تراجع البنـوك الأوروبية إلا إذا تمكنت مـن تدبير مصادر 

تمويل أخرى سريعا.
ودفعـت أزمة ديون منطقة اليورو البنوك الأوروبية التي اسـتهدفت بشـكل فعال 
منطقـة الخليج على وجه الخصوص بعد الأزمة المالية العالمية إلى العودة لأسـواقها 

المحلية وحماية نسب رأس المال.
وقال الرئيس التنفيذي العالمي للعمليات غير الأمريكية لدى ستاندرد تشارترد في 
مؤتمـر لصندوق النقد الدولي بدبي إن نحو 50 بالمئة من القروض المجمعة الخارجية 
في الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيا المقومة بالدولار في الأعوام الأخيرة جاءت من 

مؤسسات أوروبية.
وقال ف. شـنكار لرويترز في مقابلة في وقت لاحق «يعني ذلك بالنسـبة لكثير من 
الشـركات التي تتمتع بوضع جيد أنها سـتضطر إلى تقليص طموحاتها. لن يهرع أي 
بنك ليسـد نسبة 50 بالمئة التي سيأتي بعضها من بنوك محلية. يمكن أن يأتي بعضها 
من أسواق مالية محلية لكن ذلك يشكل تحديا حقيقيا من حيث مخاطر إعادة التمويل 

في المنطقة».
وأظهرت بيانات لتومسون رويترز أن الشركات في الشرق الأوسط جمعت 52.34 

مليار دولار من السوق المحلية في 2010.
وقال هنري عزام رئيس أنشطة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى دويتشه بنك 
إن الشـركات في المنطقة سـتحتاج أن تتطلع إلى السـندات الإسـلامية والتسهيلات 

التي تدعمها وكالات ضمان الصادرات وأسواق المال الآسيوية لسد الفجوة. 

صندوق النقد الدولي يخفض توقعات
 نمو الاقتصاد اللبناني الى ٪1.5

■ دبـي ـ ا ف ب: قـال صنـدوق النقد الدولـي الاربعاء انه خفـض توقعاته للنمو 
الاقتصـادي فـي لبنـان خـلال عـام 2011 الى نسـبة 1.5 بالمئـة بعد عدة سـنوات من 
النمو القوي وذلك بسـبب الوضع السياسـي غير المسـتقر والاضطرابات في سورية 

المجاورة. 
ويعـد هـذا الخفض الذي اعلنه البنك فـي تقريره للاقتصاد الاقليمـي الاربعاء في 
دبي، الثاني هذا العام بعد ان خفض الصندوق توقعات النمو الى 2.5٪ هذا الربيع.  
وقال مسـعود احمد مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشـرق الاوسط ووسط اسيا 

لفرانس برس «هذه هي افضل توقعاتها». 
واضاف ان تاخر تشـكيل الحكومة خمسة اشهر حتى شهر حزيران/يونيو اضافة 
الـى الاضطرابات في سـورية «قادت الى تباطؤ النشـاط الاقتصادي بشـكل كبير في 

لبنان مما دفعنا الى مراجعة تقديراتنا». 
وقال ان هذين العاملين كان لهما «انعكاسات على الثقة» في الاقتصاد الذي لم تقل 

نسبة نموه عن 7.5٪ في الفترة من عام 2007 الى 2010، بحسب ارقام الصندوق. 
وقـال مديـر الصنـدوق ان التباطـؤ يلاحظ فـي قطاع العقـارات الذي شـهد نموا 

متسارعا خلال العامين الماضيين، وكذلك في الاقتصاد ككل. 
واضاف «انه تباطؤ معمم اكثر مما رأينا في السـابق، مشيرا الى ان «الوضع المالي 

تدهور قليلا». 
وجـاء فـي تقرير الصنـدوق ان العجـز المالـي للحكومة سـيرتفع الـى 7.8٪ من 

اجمالي الناتج المحلي في عام 2011 مقارنة مع 7.3 بالمئة في عام 2010. 
واعرب الصندوق عن تفاؤله بشان توقعات العام المقبل حيث توقع تسارع وتيرة 

الاقتصاد بنسبة ٪3.5. 
واضاف انه «في النصف الثاني من العام، تم تشـكيل حكومة. وهناك قدر اكبر من 
الاسـتقرار نتيجة ذلـك» مضيفا ان «الافتراض هـو انه خلال العام المقبل، سـتواصل 

الامور في المنطقة استقرارها». 
وفي وقت سـابق من هذا الشهر قام البنك الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصاد 
في لبنان من سـبعة في المئة المتوقعة في كانون الثاني/يناير الى اربعة بالمئة، وتوقع 

ان يصل العجز المالي الى 5.5٪ من اجمالي الناتج المحلي. 

الاردن: تراجع عجز الموازنة 
■ عمان - يو بي اي: قالت بيانات صادرة عن وزارة المالية الأردنية ان العجز في 
الموازنـة العامة للدولة سـجل تراجعا بنهاية ايلول/سـبتمبر الماضي مقارنة مع نفس 

الفترة من عام 2010.
وذكـرت البيانات أن حجم العجز المسـجل بلغ نحو 452 مليـون دينار او ما يعادل 
638 مليـون دولار أمريكي، بالمقارنة مع عجز مسـجل بنهاية الفتـرة المماثلة من العام 

الماضي بلغ نحو593 مليون دينار او ما يعادل831 مليون دولار.
وأظهرت بيانات المالية ان اجمالي الايرادات العامة للخزينة، بما في ذلك الايرادات 
المحلية ومساعدات دعم الموازنة، سجلت ارتفاعا خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 
العام الجاري 2011 وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 24٪ بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة 

بنهاية فترة المقارنة من العام الماضي.
واشـارت البيانـات الـى ارتفاع فـي اجمالي الانفـاق العام خلال الشهورالتسـعة 

الاولى من العام بنسبة 9٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وتعانـي الموازنة العامة لـلأردن من عجز يتوقع ان يبلغ مـع نهاية عام 2011 نحو 
1.060 مليـار دينـار او مـا يعـادل 1.49 مليار دولار أمريكي ليشـكل 5٪ مـن اجمالي 

النتاج المحلي الإجمالي.
وسـجلت الموازنة العجز الأعلى فـي تاريخها عام 2009 اذا بلغـت انذاك 1.5 مليار 
دولار امريكـي. فيمـا تقول وزارة المالية الأردنية انها تسـعى وبحلـول عام 2013 الى 

الوصول بعجز الموازنة الى ما نسبته 3٪ من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

سورية تتحدث عن تأمين إحتياجاتها 
من المازوت رغم العقوبات الغربية

■ دمشـق - يو بي اي: قال وزير النفط السـوري سـفيان العلاو إن وزارته أمّنت 
إحتياجـات البـلاد من مـادة المـازوت، وتغطي الطلـب المتزايد عليها، علـى الرغم من 

العقوبات التي فرضها الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على سورية.
وقـال العلاو، خلال مؤتمر صحافي امس الخميـس، إن الوزارة «أمّنت إحتياجات 
المحافظـات مـن مـادة المـازوت وتغطـي الطلـب المتزايـد، ولاسـيّما مع إقتـراب فصل 
الشتاء، من خلال إستيراد كميات إضافية على الرغم من بعض العقبات التي سببتها 
العقوبـات الظالمة واللا إنسـانية التي فرضهـا الإتحاد الأوروبـي والولايات المتحدة 

الأمريكية على سورية».
وأكـد أن وزارتـه إتخـذت إجـراءات حاسـمة بالتعاون مـع الجهات المعنيـة، لمنع 
الإعتـداءات المتكـررة مـن قبـل «المجموعـات الإرهابيـة المسـلحة» على خطـوط نقل 
المـازوت بين المحافظات، والبدء بإصلاح كل النقـاط التي تعرضت للتخريب والضرر 
والتـي تجاوز عددها في محافظة إدلب أكثر مـن 50 نقطة وفي محافظة حماة أكثر من 

10 نقاط.
وحول موضوع تصدير النفط السـوري في ظل العقوبـات الأمريكية والأوروبية، 
أكـد العلاو أن «هنـاك مباحثات مـع أكثر من 50 شـركة وتجّار ومهتمـين للتوصل إلى 
إتفاقـات لتصدير كميات من النفط السـوري»، موضحاً أنه تم توقيع 3 عقود لتصدير 

كميات كبيرة من النفط يبدأ تنفيذها خلال الشهر المقبل.
وأكـد أن وزارتـه تسـعى لتذليـل الصعوبات التي تواجـه عمليـة التصدير والتي 
تتمثـل فـي نقل النفـط وتأمين الناقـلات وفتـح الاعتمـادات المالية والتأمـين وإعادة 

التامين على هذه الناقلات.
وفرضت الحكومة الأمريكية والإتحاد الأوروبي، عقوبات على الحكومة السـورية 
شـملت قطـاع النفـط وعدد من الشـركات والمصـارف، نتيجـة للإضطرابـات الأمنية 

والإحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 8 أشهر.

الحكومة الجزائرية تعتزم مراجعة قانون 
المحروقات لجلب الاستثمارات الأجنبية

■ الجزائـر - يو بي اي: تعتزم الحكومة الجزائريـة إدخال تعديلات جديدة على 
قانون المحروقات من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

ونقلـت صحيفة (الخبر) الجزائرية اامس الخميس عن مسـؤول في وزارة الطاقة 
الجزائريـة لم تكشـف عن اسـمه قولـه «إن أسـباب هذا التعديـل راجع إلـى النتائج 
المتواضعة التي سـجلتها المناقصـات الدولية الأربع التي أطلقتها سـلطة الضبط قبل 

فترة».
وأكـد المسـؤول أن ''هنـاك احتمـالا قويـا للجـوء بتعديـل بعـض المواد مـن قانون 
المحروقات لجعله أكثر تنافسـية''. واضاف ان التعديلات المتوقعة «ستسمح بتصحيح 

بعض البنود التي كانت محل تحفظ لدى الشركات النفطية والغازية».
وأشـار المصـدر إلى أن خبراء مـن وزارة الطاقة قامـوا بإعداد تقاريـر وجهت إلى 
الحكومـة ورئاسـة الجمهوريـة تشـرح غيـاب محفـزات لجلـب الاسـتثمار الأجنبي 
وتنصـح بعدم جدوى الإعلان عن مناقصـات جديدة في إطار القانـون الحالي، على 

اعتبار أن نتائجها ستكون مماثلة للمناقصات السابقة.
واعتبـر أنـه ''مـن الضـروري السـماح للشـركات الأجنبيـة بتحقيق مسـتوى من 
الربحيـة العقلانيـة والشـروط الحالية المفروضة مـن خلال قانـون المحروقات تبقى 

حسب ما وصفته الشركات البترولية قاسية جدا''.
وأوضح أن الإشـكال الأساسـي يتعلق بفـرض ضرائب على الأرباح الاسـتثنائية 
بأثر رجعي على العقود القديمة التي تربط الشركات الأجنبية وشركة النفط الوطنية 
(سـوناطراك)، مشيرا إلى أن ذلك تسـبب في عزوف الشركات الأجنبية عن المشاركة 

في المناقصات الدولية حول الاستكشاف.
ويمنـح قانون المحروقات الجديد الذي وضعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العام 
2009 نسـبة 51٪ لشركة سـوناطراك في أي عقد تبرمه مع الشركات الأجنبية فضلا 

عن فرض ضريبة على أرباح هذه الشركات.

شـركة  إن  اكتتـاب  مديـرو  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
الاسـتثمارات البترولية الدولية (ايبيك) أداة الاسـتثمار 
التابعة لأبوظبي تعتزم اصدار سندات ذات حجم قياسي 
بالدولار على شـريحتين وذلك بهدف سداد ديون وتمويل 

الأغراض العامة للشركة.
وقـال مصدر فـي أحد البنـوك المرتبـة للصفقـة إن من 
المتوقع تسـعير السـندات في وقت لاحق. ولا يقل الحجم 
المعتـاد للاصدار القياسـي من السـندات عـن 500 مليون 

دولار.
ويبلـغ السـعر الاسترشـادي الأولـي نحـو 275 نقطة 
أسـاس فوق سـعر سـندات الخزانة الأمريكية للشـريحة 
الخمسـية التي تستحق في 2017 و325 نقطة أساس فوق 
سعر سـندات الخزانة الأمريكية للشريحة العشرية التي 
تسـتحق فـي 2022. (النقطـة المئويـة تسـاوي 100 نقطة 

اساس).
علـى  ينطـوي  الأولـي  السـعر  إن  متعاملـون  وقـال 
عـلاوة اصدار كبيـرة إلا أن من المتوقـع أن يضيق النطاق 

الاسترشادي النهائي قبل الاصدار.

وقال متعامل اقليمي في ادوات الدخل الثابت شـريطة 
عدم نشـر اسـمه «سـتجتذب الصفقة المسـتثمرين لكنني 
اعتقـد أنها سـتعيد رسـم المنحنـى لأبوظبـي الان بفرض 
رغبـة مبادلـة أو أي جهـة أخرى فـي دخول السـوق. من 

المتوقع أن يضيق نطاق التسعير قبل الاصدار بالتأكيد».
واختتمـت ايبيـك التـي تمتلـك حصصـا فـي سيبسـا 
الاسـبانية ومجموعة أو.إم.في النمساوية للنفط جولات 
ترويجيـة فـي نيويورك يـوم الأربعاء وكانـت الجولة قد 

انطلقت في ألمانيا في 19 تشرين الأول/أكتوبر.
وقال اعلان تفويض في وقت سابق إن مرتبي اللقاءات 
هـم باركليـز كابيتال وجيه.بـي مورغان وميتسوبيشـي 
وسوسـيتيه  وناتيكسـيس  سـيكيوريتيز  يو.اف.جيـه 
جنرال بينما عينت ايبيك جبنك غولدمان سـاكس منسقا 

عالميا للاصدار.
ومـن شـأن أي اصـدار مـن الشـركة ذات التصنيـف 
الائتماني AA أن يساعد في اعادة فتح اسواق السندات 
العالميـة امـام المقترضـين الخليجيـين بعـد ثلاثـة شـهور 

عجاف بسبب عدم استقرار الاسواق العالمية.

ولـدى ايبيـك التـي تصـدر سـندات بانتظـام برنامج 
سـندات عالمية متوسـطة الاجـل غير محـدود وكانت اخر 
مـرة طرقـت فيهـا أبواب سـوق السـندات باصـدار مقوم 
بالاسـترليني واليـورو بما يعـادل أربعة مليـارات دولار 
على ثلاث شـرائح في آذار/مارس. ومـن المعتقد أن تكون 
اسـتخدمت عائد ذلك الاصـدار لتمويل اسـتحواذها على 

حصة في سيبسا.
وأظهرت البيانات المالية لايبيك التي تستثمر في قطاع 
الطاقة العالمي نيابة عن حكومة أبوظبي أن اجمالي اصول 

الشركة بلغ 61.8 مليار دولار حتى 30 حزيران/يونيو.
وفـي حزيران أطلقت ايبيك تسـهيلا تمويليا بقيمة 1.5 
مليـار دولار لاجـل 18 شـهرا واقترضـت 7.3 مليـار درهم 
(مليـاري دولار) فـي أيلول/سـبتمبر لاقـراض شـركتها 
التابعة (آبار للاسـتثمار) لشـراء حصة فـي ار.اتش.بي 

الماليزية. ومن المعتقد أن يكون القرض لأجل عام واحد.
واظهـرت نشـرة اصـدار محدثة ارتفـاع أربـاح ايبيك 
لنحـو ثلاثـة أمثالها في النصف الأول مـن العام إذ حققت 

مكاسب من استثماراتها المالية.

شركة ايبيك أبوظبي للاستثمارات البترولية 
تتطلع لاصدار سندات دولارية على شريحتين 

مصر: تمديد حظر تصدير الأرز 
لضمان عدم نقص المعروض

 ومنع مؤقت لاستيراد القطن
■ القاهـرة - رويتـرز: قال وزير التجارة المصري محمود عيسـى يوم الخميس إن 
مصر مددت حظر تصدير الأرز لضمان عدم وجود أي نقص في المعروض مضيفا أنه لم 

يتضح بعد متى سيتم رفع الحظر المفروض منذ 2008.
ومددت مصر الحظر عدة مرات وكان من المقرر إعادة النظر فيه في تشـرين الأول/
أكتوبـر. وقال محللـون إن الحكومة قلقة من أي خطوة قد تضـر بالامدادات المحلية أو 
الأسـعار الأمر الذي قد يثير السـخط العـام بعد الاحتجاجات الشـعبية التي أطاحت 

بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقـال عيسـى خلال قمة رويترز للاسـتثمار بالشـرق الأوسـط إن وزيـر التضامن 
الاجتماعـي جودة عبد الخالق المسـؤول عن التجارة الداخلية ودعـم الغذاء والأمور 

الأخرى المتعلقة بذلك طلب من وزارة التجارة تمديد الحظر.
وعند سـؤاله بشـأن إلى متى سيسـتمر الحظر قال الوزير إنه ليس بوسعه تحديد 

مواعيد لكنه أضاف «لا أتوقع أن يكون طويلا جدا».
وقـال مكتب ملحـق وزارة الزراعة الأمريكية فـي القاهرة في آب/أغسـطس إن من 
المتوقـع أن تمدد مصر الحظر لما بعد تشـرين الاول/أكتوبر إلـى كانون الثاني/يناير أو 

شباط/ فبراير 2012 «نظرا للحساسية السياسية لارتفاع الأسعار».
وذكر عيسى أن الطلب على الأرز كان مرتفعا في الفترة الأخيرة بسبب شهر رمضان 
كما توقع ارتفاع الطلب أيضا خلال عيد الأضحى الشهر المقبل. وأضاف أن مصر تواجه 

نقصا في الأرز وهو وجبة شعبية للمصريين وأن نقص الخبز أو الأرز يمثل مشكلة.
من جهة ثانية أفادت صحيفة (المال) المصرية امس أن الحكومة فرضت حظرا مؤقتا 

على استيراد القطن لحين الانتهاء من بيع المحصول المحلي.
وقـال صـلاح معوض رئيـس قطاع الخدمـات الزراعيـة والمتابعة بـوزارة الزراعة 
للصحيفـة «هذا الاجراء من شـأنه المسـاهمة في حل مشـكلة تسـويق الأقطان المحلية 

التي تجد صعوبة في التسويق».
ولم يتسن الاتصال على الفور بمسؤولي وزارتي التجارة والزراعة للحصول على 

تعقيب.
وذكـر تقريـر لـوزارة الزراعـة الأمريكيـة أن تسـويق محاصيل القطن في الموسـم 
2011-2012 واجه عقبات بسـبب توقعات المزارعين بارتفاع الأسعار ونقص السيولة 

لدى التجار.

أصـدرت  اي:  بـي  يـو   - بكـين   ■
الحكومة الصينية كتاباً أبيض تطرّقت 
فيه لشـؤون التشـريعات الاقتصادية 
والاجتماعية والإدارية، وشـددت على 
مواصلة تحسـين التشـريع فـي المجال 
التنميـة  لتعزيـز  وذلـك  الاقتصـادي 

السليمة لاقتصاد السوق الاشتراكي.
ونقلت وكالـة أنباء الصين الجديدة 
«شـينخوا» امس الخميس عما تضمنه 
عنـوان  تحـت  صـدر  الـذي  الكتـاب، 
ذات  للقوانـين  الاشـتراكي  «النظـام 
الصـين  أن  الصينيـة»  الخصائـص 
المؤسسـات  تطويـر  فـي  ستسـتمر 
بـإدراة  يتعلـق  مـا  فـي  القانونيـة 
الميزانيـة، ومدفوعات الانتقـال المالي، 
والمخاطر المالية والرقابة والضرائب».

وأشار الكتاب الى أن ذلك يهدف الى 
«الوفاء بمتطلبات تعميق الاصلاحات 

المالية والنظم الضريبية والمالية».
وأكد أن الصين ستواصل، على وجه 
الخصوص، تقوية التشريع الضريبي، 

وتحويـل قوانـين اللوائح التـي أعدها 
مجلـس الدولـة بشـأن التفويض، الى 

قوانين.
أيضـا  تعتـزم  بكـين  أن  ذكـر  كمـا 
تحسـين القوانـين ذات الصلة بـإدراة 
النشـاطات  علـى  وسـيطرتها  الدولـة 
الأمـن  حمايـة  أجـل  مـن  الاقتصاديـة 

الاقتصادي للبلاد.
وقـال الكتـاب إن 79 قانونـا اداريـاً 
الاداريـة  اللوائـح  مـن  كبيـرا  وعـددا 
والمحلية التـي تنظم السـلطة الادارية 

سنت في البلاد.
وذكـر أن الصين تولـي أهمية كبرى 
لتنظيم قيام الأجهزة الإدارية بمهامها، 
وتقوية الرقابة والقيام بالمهام الادارية 
تماشـيا مـع القانون، وضمـان التنفيذ 

الصحيح للسلطة الادارية.
وأفـاد أن الدولـة أعلنت عـن اعادة 
النظـر في القانـون الاداري، وبموجب 
هذا القانـون، فان نحـو 80 ألف قضية 

نزاع اداري يتم معالجتها كل سنة.

ولفـت إلـى التأكيـد على اسـتخدام 
العـادل  التنافـس  لحمايـة  القوانـين 

والمنظم بين اللاعبين في السوق .
وأشـار إلـى أن الصـين صاغـت 60 
مـن  كبيـرا  وعـددا  اقتصاديـا  قانونـا 
اللوائـح الادارية والمحليـة ذات الصلة 
حتى نهاية آب/أغسطس 2011، شملت 
قانون مكافحة المنافسة غير المشروعة، 
مكافحـة  وقانـون  الأسـعار  وقانـون 

الاحتكار. 
ونفذت اصلاحات فـي النظام المالي 
والضريبـي ، ونظـام البنـوك وسـعر 

صرف العملات الأجنبية والاستثمار.
وأضـاف الكتـاب أن الصـين تـؤدي 
بنشـاط التزاماتها بموجـب اطار عمل 
وتحسـن  العالميـة،  التجـارة  منظمـة 
باسـتمرار نظامهـا القضائـي المتعلـق 
بالتجـارة الخارجيـة، وأقامـت نظاما 
اقتصـاد  يلائـم  الخارجيـة  للتجـارة 

السوق الاشتراكي.
وسـنت الصـين قانونا حـول الحكم 

الذاتي العرقي الإقليمي، والذي يحمي 
الحقوق والمصالح المشـروعة للأقليات 

العرقية بموجب القانون.
وللصـين حاليـاً 155 منطقـة عرقية 
ذاتيـة الحكم، من بينهـا خمس مناطق 
ذاتيـة الحكـم و30 ولاية ذاتيـة الحكم 
و120 محافظة ذاتية الحكم تماشـيا مع 

الدستور والقوانين.
ووفقـا للدسـتور والقانون الخاص 
بالحكـم الذاتي العرقـي الاقليمي، فان 
المناطـق العرقيـة ذاتيـة الحكـم تتمتع 
بسـلطات واسـعة للحكـم الذاتي، مثل 
الحـق الكلـي لادارة الشـؤون المحليـة 
لمجموعاتها العرقية والشؤون الأخرى 

ضمن مناطقها الادارية الخاصة .
الكتـاب  ذكـر  أخـرى  ناحيـة  ومـن 
الأبيض أن السـلطات الصينية حققت 
فـي أكثـر مـن 80 ألـف قضيـة تتعلـق 
بانتهاك قوانين حماية البيئة، وأغلقت 
7293 مؤسسة مخالفة خلال السنوات 

الخمس الماضية.

الصين تتجه لتحسين التشريعات الاقتصادية 
من اجل تعزيز التنمية الاقتصادية

■ الرياض ـ رويترز: قال مسؤولان 
بارزان بمجموعة بخيت الاسـتثمارية 
السـعودية إن مـن المتوقع فتح سـوق 
الأسهم السـعودية أمام الأجانب خلال 
أسـهم  وإن   2012 مـن  الأول  النصـف 
البنوك والبتروكيماويات ستكون أكثر 
الأسهم الجاذبة لاسـتثمارات الأجانب 

في أكبر بورصة في الشرق الأوسط.
واستضافت قمة رويترز للاستثمار 
كلا  بالريـاض  الأوسـط  الشـرق  فـي 
مـن هشـام أبو جامـع مدير الاسـتثمار 
وهشـام تفاحـة مديـر إدارة الأصـول 
الاسـتثمارية  بخيـت  مجموعـة  لـدى 
وهي إحدى أبرز الشـركات السعودية 

في مجال إدارة الأصول.
وقـال هشـام أبـو جامـع «نعتقد أن 
الامر قريـب جدا ونتوقـع أن يكون في 
النصـف الأول من 2012 إذا سـارت كل 
الامـور بهـدوء». وتابـع «الأمـور كلها 
جاهزة والملف أصبـح جاهزا...لا يبقى 
سوى قرار سياسـي من الجهات العليا 

بفتح الاستثمار أمام الأجانب».
وقـال هشـام تفاحـة إنـه كان مـن 
المتوقع أن يصدر القـرار خلال النصف 
الاول مـن العـام الجـاري لكـن جـرى 
تأجيله بسبب الاضطرابات السياسية 
التـي شـهدتها المنطقـة والتـي تعـرف 

بالربيع العربي.
التأجيـل  «قـرار  جامـع  أبـو  وقـال 
هنـاك  كانـت  إذ  حكيمـا  قـرارا  كان 
علـى  ذلـك  تأثيـر  بشـأن  مخـاوف 
معنويات المسـتثمرين لاسـيما في ظل 

الاضطرابـات التـي شـهدتها البحرين 
واليمـن وسـورية ومصـر وليبيـا لكن 

الأمور أصبحت هادئة الآن».
وشـهدت دول بالمنطقة احتجاجات 
أدت للإطاحـة بحـكام  غيـر مسـبوقة 
مصر وتونـس وليبيا لكن السـعودية 

ظلت بمعزل عن تلك الاضطرابات.
للقوانـين الحاليـة لا يمكـن  ووفقـا 
للمسـتثمرين الاجانب شـراء الاسـهم 
السعودية الا من خلال ترتيبات تبادل 
الأسـهم حيـث يحتفـظ وسـيط معتمد 
بالاسـهم نيابـة عن المسـتثمر الأجنبي 
أو مـن خلال عـدد صغير مـن صناديق 

المؤشرات المتداولة في البورصة.
وهناك طلب أجنبي منذ فترة طويلة 
على دخول البورصة السعودية والتي 
تفيد بيانات أن قيمتها السـوقية بلغت 
1.2 تريليون ريال (323.7 مليار دولار) 

في نهاية أيلول/ سبتمبر.
يـوازي  رويتـرز  لبيانـات  ووفقـا 
هـذا الرقـم تقريبـا القيمـة الاجماليـة 
للبورصـات السـت الأخـرى فـي دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي - بما في 
ذلك أبوظبي ودبي- وتصل إلى 331.4 

مليار دولار.
وسـمحت المملكـة في عـام 2008 بما 
يسمى اتفاقات المبادلة بين المستثمرين 
الاجانب غير المقيمين ووسطاء محليين 
الأمر الذي سهل قيام ملكية أجنبية غير 

مباشرة في البورصة.
المـال  سـوق  هيئـة  رئيـس  وكان 
التويجـري  عبدالرحمـن  السـعودية 

قال لرويترز في تشـرين الأول/أكتوبر 
2010 إن المملكـة تخطط لفتح السـوق 
الماليـة السـعودية بدرجـة أكبـر أمـام 
المستثمرين الأجانب وأن ذلك سيجري 
تدريجيـا وبشـكل منظم خشـية تدفق 

الأموال الساخنة.
وتعليقـا علـى ذلـك قـال أبـو جامع 
مـن  أفضـل  الإيجابيـات  «سـتكون 
السـلبيات على المدى البعيد. بعد فتح 
السـوق سـتكون هنـاك نسـبة عاليـة 
جـدا من الأجانب. السـوق السـعودي 
واعـد وثقافـة الاسـتثمار طويل الأجل 
غير متوفرة في السـوق بصورة كبيرة 

جدا».
اسـتثمارات  تفاحـة  هشـام  وقـدر 
الأجانـب في السـوق السـعودية عند 
0.5 إلـى واحـد بالمئـة بحـد أقصى من 

حجم التداول بالسوق.
شـركات  إن  جامـع  أبـو  وقـال 
سـابك  ولاسـيما  البتروكيماويـات 
والشـركات  البنـوك  أسـهم  وكذلـك 
الكبـرى وأعتقـد أنـه خلال ثـلاث إلى 
أربع سـنوات سترتفع نسـبة ملكيتهم 

إلى نحو 25 بالمئة.
غيـاب  أن  إلـى  جامـع  أبـو  ولفـت 
الإفصاح الجيد قـد يكون أحد العوائق 
الأجنبيـة  الاسـتثمارات  جـذب  أمـام 
فـي ظل عـدم إفصاح بع الشـركات عن 
المشاكل التي تقابلها والتي تظهر جلية 

في النتائج المالية.
إلـى  سـيأتون  «الأجانـب  وقـال 
الشـركات التـي لديها إفصـاح كبير... 

يجـب علـى الشـركات أن تفصـح عـن 
تلـك  أقيـم  كمسـتثمر  وأنـا  مشـاكلها 

المشاكل».
وأضـاف أبـو جامع «الإفصـاح الآن 
تحسـن بنسـبة 90 بالمئة عما كان عليه 
قبـل خمـس أو عشـر سـنوات. هيئـة 
سـوق المال تعمل على تحسـين الوضع 
بصورة جادة وخـلال عامين إلى ثلاثة 

أعوام سنرى تحسنا كبيرا».
وترى مؤسسـة بخيـت أن قطاعات 
مثـل البتروكيماويـات ستسـجل أداء 
جيـدا خـلال 2012 مـع زيـادة بعـض 
الشـركات لطاقتهـا الإنتاجية كشـركة 
كيـان التابعـة لسـابك والتـي سـتبدأ 

التشغيل بكامل طاقتها خلال 2012.
لكن أبـو جامع أشـار إلـى التخوف 
مـن تأثير أزمة الديـون الاوروبية على 
الطلـب علـى البتروكيماويات قائلا إن 
الأزمة قد تؤدي لتراجع الطلب بنسـبة 
20 إلـى 30 بالمئة مما يؤثـر بدوره على 
الشـركات التـي تعتمـد فـي إيراداتهـا 

بصورة كبيرة على التصدير.
معنويـات  أن  تفاحـة  ويـرى 
المسـتثمرين بالسـوق السعودية تميل 
نوعا ما إلى الإيجابية. وقال «السـوق 
السـعودي حافـظ علـى مسـتواه عند 
6000 - 6100 نقطة لو كانت المعنويات 
سـلبية لكنـا رأيناه عنـد 5200 نقطة». 
وتابع «لا أرى أن الأمور تتفاقم...هناك 

نوع من الاستقرار النسبي».
ريـال   3.75 يسـاوي  الـدولار 

سعودي.

مجموعة استثمارية بالسعودية تتوقع 
فتح السوق للأجانب بالنصف/1من 2012

بنك كريدي أغريكول الفرنسي 
قد يصدر صكوكا اسلامية

مسـؤول  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
تنفيـذي كبيـر ببنـك كريـدي أغريكـول 
الفرنسي امس الخميس إن البنك يدرس 
إصـدار سـندات إسـلامية (صكـوك) أو 
إطـلاق برنامـج صكـوك واسـع النطاق 
قـد يـؤدي إلى عـدة إصـدارات وذلك في 
إطار مسـاعي البنـوك الأوروبية لتنويع 

مصادر تمويلها.
وأبلـغ سـيمون إيدل العضـو المنتدب 
ورئيـس الأنشـطة المصرفية الإسـلامية 
بالبنك قمة رويترز للاستثمار في الشرق 
الأوسـط «نحـن دائمـا ننظـر إلـى هـذه 
المسـألة لكنهـا اليـوم أصبحـت حاضرة 
فـي جـدول الأعمال أكثر مـن ذي قبل لأن 
البنـوك تحتـاج إلـى تنويـع التمويـل». 
وأضـاف «أعتقد أننـا سـنقوم بذلك. هي 

مسألة وقت ليس إلا».
وأدى تدهـور الثقـة في قـدرة البنوك 
الفرنسـية على تحمل أزمـة ديون منطقة 
اليورو إلى تهاوي أسعار أسهمها وارتفاع 
تكاليـف التمويل بالـدولار الأمريكي مما 
أجبرها على دراسـة إجراءات أخرى من 

بينها خفض التكاليف وبيع الأصول.
وقال إيـدل إن البنـك لم يحـدد إطارا 
زمنيـا لإصـدار الصكـوك وإنـه يـدرس 

المناخ الحالي ومزايا الإصدار لمرة واحدة 
مقارنة ببرنامج صكوك كبير.

سـاكس  جغولدمـان  بنـك  وسـجل 
برنامـج صكوك بقيمة مليـاري دولار في 
البورصـة الأيرلنديـة فـي وقـت سـابق 
مـن الشـهر الجـاري، وهـي خطـوة قال 
مصرفيـون إنهـا قـد لا تلقـى قبـولا لدى 
المحافظـين  الإسـلاميين  المسـتثمرين 
سـيجري  كيـف  يتسـاءلون  الذيـن 
اسـتخدام الأمـوال الإسـلامية فـي هـذا 
البنـك التقليدي. ويقـوم برنامج صكوك 
غولدمـان سـاكس علـى هيـكل المرابحة 

وهو إحدى المعاملات الموافقة للشريعة.
وقال إيدل إنه يفضـل برنامج صكوك 
عـن إصـدار صكـوك لمـرة واحـدة لكنـه 
سـيدرس مـا إذا كان البنـك يتوقـع نموا 
كافيـا للأصـول يبـرر إصـدار الصكـوك 

بشكل منتظم.
وذكـر إيـدل أن أي إصـدار أو برنامج 
سـتجري هيكلتـه وفـق اتفـاق الإجـارة 
لطمأنة المسـتثمرين بشـأن توافق المنتج 
مـع الشـريعة. وقـال «إذا أصـدر كريدي 
أجريكـول صكـوكا فإنها سـتكون بهيكل 
بأصـول  مضمونـة  وسـتكون  الإجـارة 

إسلامية حقيقية».

خبير: اصدار الصكوك بالسعودية
 سيساعد في إنعاش سوقها 

■ الريـاض ـ رويترز: قـال فيصل بدران كبير مديري الاسـتثمار في شـركة الأهلي 
كابيتال إن إصدارات الصكوك في السـعودية سترتفع في 2012 بعدما تراجعت بسبب 
المشـكلات الاقتصاديـة العالميـة وإن قـوة الدفع سـتحصل علـى دعـم إذا أطلقت جهة 

سيادية أو شركة كبرى إصدارا قياسيا.
وأبلغ بدران قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط أن دفتر إصدارات الصكوك 
التـي يجري ترتيبها في المملكة جيد لكن أزمة الديون الأوروبية والغموض السياسـي 
يبقـي جهـات الإصدار على الهامـش. وأضاف أنه فـور عودة الظـروف المواتية فإن ما 
سيمنح السوق قوة دفع هو طرح من جانب كيان كبير لإتاحة معيار قياسي للمصدرين 

الآخرين.
وقال بدران «ما نفتقر إليه هو اتفاق قياسي أعتقد أنه يأتي عادة من الحكومة أو من 
شـركة كبيرة جدا». والأهلي كابيتال وحدة تابعة للبنـك الأهلي التجاري أكبر البنوك 
السـعودية وهـو غير مـدرج بالبورصة. وأضاف «هـذا لم يحدث بعد لكن أشـعر بثقة 

كبيرة أنه سيحدث في 2012».
وقال بدران إن من المتوقع أيضا انتعاش إصدارات الأسهم العام القادم بعدما كانت 

محدودة في 2011 نظرا لأن كثيرا من الطروح قيد الاعداد انتظارا لفرصة للادراج.
وأنجـزت ثلاث شـركات فقط عمليات طرح عام أولي في السـعودية هـذا العام هي 

السعودية للاتصالات المتكاملة واتحاد مصانع الأسلاك واسمنت حائل.
وقـال بدران إن غمـوض الأوضاع العالمية يؤثر في اختياراته الاسـتثمارية رغم أن 

أرباح الشركات السعودية تماسكت عند مستويات جيدة وستظل كذلك في 2012.
وقال «أميل بدرجة أكبر نحو التجزئة والقطاعات التي لا تتأثر إلى حد ما بالدورات 
الاقتصاديـة مثل الأغذية والتي تتمتع بتحـوط اقتصادي طبيعي». وأضاف «كان أداء 
الشـركات السـعودية مثيـرا فـي الربع الثالـث حيث حققت السـوق نموا فـي الأرباح 
الصافية بنسـبة 20 بالمئة على أسـاس سـنوي.. وفي السـياق العالمي يمكننا أن ندرك 

أن هذا يبعث على الارتياح».

■ باريـس - القاهرة - ا ف ب: قالت وكالة 
موديـز للتصنيـف الائتمانـي امـس الخميـس 
انهـا خفضت علامـة تصنيف الديـن للحكومة 
المصريـة بدرجـة واحدة الـى العلامـة (بي1) 
الاقتصـادي  الوضـع  ازاء  مخـاوف  بسـبب 
وعـدم  المالـي  والتدهـور  للبـلاد  الضعيـف 

الاستقرار السياسي.
كمـا حـذرت مـن ان توقعاتها لمصر مـا تزال 
سلبية. وتعتبر التصنيفات التي تحمل العلامة 
(بي) خاضعة للتكهنات وتفرض مخاطرة اكبر 

على المقرضين. 
بسـبب  جـاء  قرارهـا  ان  موديـز  وقالـت 
والتدهـور  المسـتمر  الاقتصـادي  «الضعـف 
المالـي، ما انعكس في التراجع الضخم للرصيد 
الحكومي من العمـلات الاجنبية منذ مطلع هذا 

العام». 
ضعـف  «اسـتمرار  مـن  الوكالـة  وحـذرت 
الكلـي وعـدم الاسـتقرار وارتفـاع  الاقتصـاد 
الموازنـة  انفـاق  تواجـه  التـي  الضغـوط 

والتمويل». 
كما اثـارت موديز المخاوف حـول «الظروف 
السياسـية غيـر المسـتقرة والمخـاوف المتعلقة 

بالانتقال لحكومة مدنية مستقرة». 
وكانـت وكالـة سـتاندردأ بـورز للتصنيف 
قد خفضـت في وقت سـابق هذا الشـهر علامة 
مصر الى (بي بي-) متعللـة بالافاق الضعيفة 
للوضـع المالي العام وتصاعـد المخاطر المتعلقة 
الانتقـال  خـلال  الكلـي  الاقتصـاد  باسـتقرار 

السياسي في البلاد. 
وتعاني مصر من تباطؤ اقتصادي منذ زهاء 
تسـعة اشـهر بعد الاطاحـة بالرئيس حسـني 

مبارك في انتفاضة سلمية. 
ومـن المقـرر ان تجري فـي مصـر انتخابات 
مجلسـي الشـعب والشـوري فـي 28 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر وهـي اول انتخابـات برلمانية 
منذ الاطاحة بمبارك، وسـط مخاوف من عودة 
رموز النظام السـابق الى البرلمان ومن تحقيق 

الاسلاميين لمكاسب. 

مـن جهة ثانيـة اعلن وزيـر الماليـة المصري 
حـازم الببلاوي امـس الاول ان مصر «بحاجة 
لضخ سـيولة عاجلـة» لمواجهة عجـز الميزانية 

المتزايد.
وقـال الببـلاوي وهـو ايضـا نائـب رئيس 
الحكومة ان «مصر بحاجة لضخ سيولة عاجلة 
لتمويـل عجز الموازنة للحفاظ علي الاسـتقرار 
المالي في الأجـل القصير وتحويل مشـروعات 
للبنيـة الأساسـية علـي المـدي الطويـل لدعـم 

قدرات الاقتصاد الوطني». 
وطالـب «بدعـم خطـط الحكومـة المصريـة 
لمواجهة ذلك وتنشـيط الاقتصاد والتيسيرات 
مؤخـرا  المصريـة  الحكومـة  اتخذتهـا  التـي 

لتحسين مناخ الأعمال». 
واشار الى ان «مساعدة مصر على استعادة 
الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي سيسهم في 
ضمان اسـتقرار وأمن منطقة الشـرق الأوسط 
لأن مصر هـي الدولة المحوريـة بالمنطقة وعدم 

استقرارها سيؤثر في المنطقة بأسرها». 

وجـاء تصريـح الببـلاوي بعـد محادثـات 
اجراهـا في القاهرة مع ادوار بالادور، المبعوث 
الخاص للرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
حول الاجراءات التنفيذية لحزمة المسـاعدات 
التـي أعلنـت عنهـا مجموعـة الثمانـي لـدول 
الربيع العربي وقيمتها 83 مليار دولار في اطار 

شراكة دوفيل. 
واوضـح الببـلاوي انه «طلب من المسـؤول 
الأوروبـي معرفة نصيب مصـر من تلك الحزمة 

وآليات تقديمها والجدول الزمني لذلك». 
واضـاف ان «اللقـاء تطـرق أيضـا للوضـع 
الاقتصادي في مصر والعالم في الوقت الراهن 
والصعوبـات التـي تواجه الاقتصـاد المصري 

بسبب الأحداث الأخيرة». 
ومـن جانبه، أكد بالادور «دعم دول شـراكة 
دوفيـل لجهـود الحكومـة المصريـة لاسـتعادة 
تداعيـات  وتجـاوز  الاقتصـادي  الاسـتقرار 
الأحـداث الأخيـرة التي أعقبت ثـورات الربيع 
العربـي» مشـيرا «اتصـال بالـدول الصديقـة 

والمانحة لشرح تطورات الأوضاع الاقتصادية 
التـي تواجـه الاقتصـاد المصـري وحثهـا علي 

تقديم المزيد من الدعم لمصر». 
الأفـكار  مـن  عـدد  «مناقشـة  عـن  وكشـف 
والآليـات الجديـدة لحفـز الاقتصـاد المصـري 
وجـذب المزيـد من المسـاعدات والاسـتثمارات 
للعمل بالسـوق المصرية مثل تنظيم مؤتمر عن 
مسـتقبل الاقتصاد المصري بإحـدي العواصم 

الأوروبية الكبري». 
أطلقـت  الثمانيـة  مجموعـة  دول  أن  يذكـر 
مبـادرة دوفيـل لدعـم ثـورات الربيـع العربي 
حيث تعهدت بتقديم مسـاعدت بقيمة 83 مليار 
دولار لعـدد من الـدول العربية تشـمل الأردن 
ومصر وتونـس والمغرب وليبيـا بخلاف نحو 
53 مليار دولار خصصها صندوق النقد الدولي 
لمنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيا حتي 
عام 3102 لمسـاعداتها في برامجها الاصلاحية 
علي المستوي الاقتصادي والسياسي ولتعزيز 

الديمقراطية. 

حاجة لضخ سيولة عاجلة لمواجهة عجز الميزانية 
موديز تخفض تصنيف ديون الحكومة المصرية
 لضعف اقتصادها ومخاوف من الوضع السياسي
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الانبـاء:  وكالات   - بروكسـل   ■
توصلـت دول منطقة اليـورو بعد الكثير 
مـن الجهـد ليـل الاربعاء/الخميـس الى 
اتفـاق على الخطوط العريضة لخطة من 
اجـل معالجـة ازمتهـا الاقتصادية تنص 
على تخفيض الديون السيادية لليونان 
بحوالـى النصف ورصد الف مليار يورو 
لمنـع انتشـار الازمـة وتعزيـز رسـاميل 

البنوك.
وبعد عشـر سـاعات مـن المفاوضات 
خلال قمـة حاسـمة عقدت في بروكسـل 
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  اعلـن 
ساركوزي عن تسـوية «ذات مصداقية» 
و»طموحة» فيما تحدثـت المديرة العامة 
لصندوق النقد الدولي كريسـتين لاغارد 

عن «تقدم جوهري». 
وقالـت المستشـارة الالمانيـة انغيـلا 
ميـركل «اعتقـد اننـا كنـا على مسـتوى 
التطلعـات واننـا قمنـا بمـا كان يتوجب 

علينا» من اجل اليورو. 
امـا رئيس البنـك المركـزي الاوروبي 
جـان كلـود تريشـيه، فرحـب بالاتفـاق 
مؤكدا «لقد اتخذنا قرارات بالغة الاهمية 

في الكثير من المجالات». 
فـي  الاوروبيـون  القـادة  وتوصـل 
اللحظة الاخيرة الى تخطي عقبة تتعلق 
بنقطة محورية فـي نظامهم الدفاعي في 
مواجهـة الازمـة التـي تزعـزع اسـتقرار 
عملتهم المشـتركة منذ سـنتين، مع شطب 
السـيادي  اليونانـي  الديـن  مـن  قسـم 

المستحق للمصارف الدائنة لهذا البلد. 

تتخلـى  الاتفـاق،  هـذا  وبموجـب 
المصارف عن 50٪ من الديون المستحقة 
لها على الحكومة اليونانية، اي ما يوازي 

مئة مليار يورو.
كما سـتتلقى اليونان قروضا جديدة 
من اوروبا وصندوق النقد الدولي بقيمة 
مئة مليار يورو بحلـول نهاية 2014، في 
اطـار خطة تحل محل الخطـة بقيمة 109 
مليـارات يـورو التـي اقـرت فـي تمـوز/

يوليو. 
وكان الديـن اليونانـي البالغ اجماله 
350 مليـار يورو يشـكل اخر عثرة كبرى 
فـي القمـة. ومـع تسـويته عـم الانفراج 
الاسـواق المالية الاسـيوية التي اتجهت 
الى الارتفاع بعد الاعلان عن هذا التقدم.  
واضطر نيكولا ساركوزي وانغيلا ميركل 
وكريسـتين لاغارد الى التدخل شخصيا 
خلال الليـل للدفع في اتجاه تسـوية مع 
المفاوضـات.  تعثـرت  بعدمـا  المصـارف 
وقـال باباندريـو ان المفاوضـات كانـت 

«صعبة جدا». 
تموز/يوليـو   21 فـي  اعلـن  وكان 
عـن اتفـاق اول مـع المصارف نـص على 
تخفيض الديـون المترتبة علـى اليونان 
بنسـبة 21٪. غيـر ان هـذه النسـبة لم 
تعد كافية واشـتدت الازمة في هذا البلد 
الـى ان اصبحـت فـي الآونـة الاخيـرة 
الجهـود  بـذل  علـى  حمـل  مـا  خانقـة، 
الجاريـة منذ عـدة اسـابيع للمضي ابعد 

في مساعدة اثينا. 
شـديدة  ضغوطـا  المانيـا  ومارسـت 

مطالبة المصـارف باقصى مجهود ممكن، 
وذهبـت الـى حـد الدعـوة لشـطب اكثر 
من 50٪ من الديـون اليونانية، مهددة 
المصارف باللجوء الى اجراءات مشددة 
في حال الاقتضاء، فـي تلميح الى اعادة 

هيكلة قسرية للدين اليوناني. 
المركـزي  والبنـك  فرنسـا  وعارضـت 
الاوروبـي هـذا الحل خشـية ان تنتشـر 

الاجراءات لتعم اوروبا بالكامل. 
ولقـاء المجهـود المطلـوب مـن القطاع 
المصرفـي، تم التوصل الـى اتفاق لاعادة 
الضـرورة.  عنـد  المؤسسـات  رسـملة 
الاوروبيـة  المصرفيـة  الهيئـة  وحـددت 
الحاجـات بــ106 مليـارات يـورو، غير 
ان الاسـواق تقدرها بمبلـغ أعلى بكثير. 
بـل ان صندوق النقـد الدولي تحدث عن 

الحاجة الى 200 مليار يورو. 
مـن جهـة اخـرى قـررت دول منطقـة 
المنوطـة  التدخـل  قـدرة  رفـع  اليـورو 
بالصنـدوق الاوروبي للاسـتقرار المالي 
تواجـه  التـي  الـدول  مسـاعدة  المكلـف 
صعوبـات، لتصـل الـى تريليـون (الف 
مليـار) يـورو (1.4 تريليـون دولار) في 

مرحلة اولى. 
القـرار  هـذا  يسـمح  ان  ويفتـرض 
بتجنب انتشار ازمة الديون الى ايطاليا 

واسبانيا. 
ويملـك صندوق الاغاثـة المالية حاليا 
قـدرة مبدئية علـى الاقـراض بقيمة 440 
مليـار يـورو، وهـو مـا اعتبرتـه الـدول 
غيـر كاف لمواجهـة ازمـة بحجـم الازمـة 

الحالية. 
واتفقـت دول منطقة اليورو على آلية 
تسـمح برصد المزيد من الاموال بدون ان 
تضطر الدول الى انفاق المزيد، وذلك من 

خلال وسيلة «الرافعة المالية». 
وتقضـي هـذه الآليـة بتقـديم نظـام 
ضمانات للقروض لتشجيع المستثمرين 
على مواصلة شـراء سـندات هذه الدول 
الفوائـد  معـدلات  وابقـاء  الضعيفـة 
يقـوم  وعمليـا  منخفضـة.  بمسـتويات 
صندوق الاسـتقرار المالـي بضمان جزء 
من الدين في حال تعثر الدولة المقترضة 

عن التسديد. 
والى زيـادة الوسـائل المالية المنوطة 
الـى  الاوروبـي  الاسـتقرار  بصنـدوق 
حوالـى الـف مليار يـورو، تضـاف آلية 
اخـرى تقضي بانشـاء صنـدوق خاص 
الدولـي،  النقـد  صنـدوق  الـى  يسـتند 
يجمع مساهمات دول ناشئة مثل الصين 
وروسـيا. غير انـه من المسـتحيل تقدير 

قيمة هذه الآلية في الوقت الحاضر. 
عـن  وروسـيا  الصـين  واعربـت 
هـذا  فـي  للمسـاهمة  اسـتعدادهما 
الصندوق، ومن المقرر ان يبحث الرئيس 
الفرنسي المسـالة مع نظيره الصيني هو 

جينتاو الخميس. 
الماليـة  لـوزراء  اجتمـاع  وسـيعقد 
الاوروبيـين لحسـم التفاصيـل الاخيرة 
للخطة.  وفي اخر شق من خطة مواجهة 
الازمـة، تعتزم منطقـة اليـورو مواصلة 
دعمهـا للبنـك المركـزي الاوروبـي الذي 

ايطاليـا  مسـاعدة  علـى  حاليـا  يعمـل 
واسبانيا من خلال اعادة شراء ديونهما 
ارتفـاع  لتفـادي  الاسـواق  فـي  العامـة 
معدلات الفوائد على القروض السندية. 
واعلـن الايطالي ماريـو دراغي الذي 
مطلـع  تريشـيه  كلـود  جـان  سـيخلف 
رأس  علـى  الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
البنـك المركـزي الاوروبي يـوم الاربعاء 
انـه سـيواصل النهج ذاتـه بابقائه على 
الاجـراءات «غير التقليدية» للمؤسسـة 

المالية في مواجهة الازمة. 
واعـرب سـاركوزي عـن «ارتياحـه» 
لهـذه التصريحات التي تثبـت ان البنك 
المركـزي الاوروبـي «ملتـزم» بالقرارات 
المتخذة. وكان دور هذه المؤسسـة المالية 
فـي اليات التصدي لازمـة الديون محور 
اختبـار قـوة بـين فرنسـا والمانيـا فـي 
الاسـابيع الاخيـرة، اذ رفضـت برلين ان 
يسـاهم البنك المركزي الاوروبي بشـكل 

مباشر في صندوق الاستقارار المالي. 
اما بالنسـبة الى ايطاليا التي يخشى 
انتقـال الازمـة اليهـا، فقـد سـعى القادة 
الاوروبيـون الـى الطمأنـة بعدمـا كانوا 
ضغطـوا علـى رئيس الـوزراء سـيلفيو 
برلوسكوني مطالبين بضمانات بخفض 
الدين الايطالـي مقابل اجراءات تضامن 

مع بلاده. 
بروكسـل  فـي  برلوسـكوني  وقـدم 
رسالة تضمنت وعودا بالاصلاح وتركت 
«انطباعا جيدا» بحسـب ما اعلن رئيس 

الوزراء البولندي دونالد تاسك. 

خفض الدين السيادي اليوناني للنصف وزيادة رساميل البنوك وتريليون يورو لمنع العدوى
منطقة اليورو تتوصل الى خطة لمواجهة التداعيات المباشرة لازمة الديون

■ باريـس - ا ف ب: رحـب اكبر شـركاء لمنطقة 
اليـورو مثـل الولايـات المتحـدة والصـين واليابان 
وروسـيا امس الخميس لكن بتفـاوت بالخطة التي 
اعلنت في بروكسـل لمواجهة ازمـة الدين في اوروبا 

باعتبارها خطوة في الاتجاه الصحيح.
اوبامـا  بـاراك  الاميركـي  الرئيـس  رحـب  فقـد 
بالقرارات «الهامـة» التي اتخذها الاتحاد الاوروبي 
في قمة بروكسـل. وقال اوباما فـي بيان له «نرحب 
بالقـرارات الهامة التـي اتخذها الاتحـاد الاوروبي 
الليلـة الماضية والتي ترسـي اساسـا ضروريا لحل 

شامل لازمة منطقة اليورو». 
وتابع «نتطلع للتطويـر الكامل والتنفيذ العاجل 
لخطتهـم، ومـن جانبنـا سـنواصل دعـم الاتحـاد 
مسـاعيهم  فـي  الاوروبيـين  وحلفائنـا  الاوروبـي 
لمعالجة تلك الازمة حيث نعمل معا لتعزيز الانتعاش 

الدولي واعادة مواطنينا الى العمل».
وقالت الناطقة باسـم الخارجية الصينية جيانغ 
يـو ان «الصـين ترحـب بالتوافـق الاوروبـي حول 
ازمـة الديـون خـلال القمـة الاوروبيـة». واضافت 
«نعتقـد ان ذلك سيسـاهم فـي تعزيز ثقة الاسـواق 
عبر تشـجيع تنميـة اقتصاديـة مسـتدامة للاتحاد 
الاوروبـي ومنطقـة اليـورو، وفـي اعطـاء حيويـة 

جديدة للاندماج الاوروبي». 
والاتحـاد الاوروبـي يعتبـر الشـريك التجـاري 

الاول للصين وكذلك اكبر سوق لصادراتها. 
وبحسـب دبلوماسـيين اوروبيـين فـان الصـين 
ابدت استعدادا للمسـاهمة في الصندوق الاوروبي 

للاسـتقرار المالـي الذي تعتـزم منطقة اليـورو رفع 
قيمتـه مـن 440 مليـار لكن لـم تصدر حتـى الان اي 

معلومات رسمية صينية لتؤكد ذلك. 
يذكـر ان الصين تملـك اكبـر احتياطي مـن النقد 

الاجنبي في العالم يقدر بـ3.2 تريليون دولار.
واليابـان كانـت اوضـح بالنسـبة لنواياها. فقد 
وعـد وزيـر المالية اليابانـي جون ازومـي الخميس 
بان بـلاده «سـتتخذ الاجراءات اللازمة» لمسـاعدة 

اوروبا. 
ومنـذ مطلـع السـنة اشـترت اليابـان مـا يعادل 
20٪ من القيمة الاجمالية للسـندات التي اصدرها 

صندوق الاستقرار الاوروبي. 
وقبل قمـة بروكسـل ابـدت السـلطات اليابانية 
اسـتعدادها عدة مـرات للاسـتثمار بشـكل اضافي 
بشـرط ان يتفـق الاوروبيون على خطة من شـأنها 

اعادة الهدوء الى الاسواق. 
واليابـان، ثاني اكبـر حائز عالمي علـى العملات 
الصعبـة، بعـد الصين عبـرت عن قلقهـا ازاء ارتفاع 

قيمة عمليتها الين الذي تسببت به ازمة اليورو. 
وعبرت روسـيا مـن جهتهـا عن ارتياح مشـوب 
بشـكوك واضحـة ازاء الطابع النهائـي للاجراءات 
التي اتخذها الاوروبيون واكدت ان مساعدة الدول 

الناشئة لن تكون بدون شروط. 
وبعيـدا عن حماسـة وزيـر الاقتصاد الفرنسـي 
الـدول  اتفـاق  الـذي اعتبـر ان  فرانسـوا بـاروان 
الــ17 في منطقة اليـورو «انقذ» العملـة الاوروبية، 
فـان المستشـار الاقتصـادي فـي الكرملـين اركادي 

دفوركوفيتـش اعتبر ان الاتفاق ليس سـوى «كافيا 
في الوقت الراهن». 

رأى  حـذر»  «تفـاؤل  عـن  تحـدث  وبعدمـا 
الازمـة  لمواجهـة  الخطـة  هـذه  ان  دفوركوفيتـش 
«سـتتيح التقدم الى الامام لبضعة اشهر» واعتبارا 
بطريقـة  الاسـواق  «سـتتلقاها  الحـين  ذلـك  مـن 

مناسبة». 
من جهة اخرى كرر دوركوفيتش القول ان روسيا 
مسـتعدة لدعـم منطقـة اليورو فـي اطـار صندوق 
النقـد الدولي مؤكدا ان الموقف الروسـي «منسـق» 
مـع الدول الاخـرى في مجموعة بريكـس (البرازيل 

والهند والصين وجنوب افريقيا). 
لكنـه حذر مـن ان زيادة مسـاهمات هـذه الدول 
في صندوق النقد الدولـي يجب ان تمر عبر «تعزيز 
دورهـا» فـي هـذه المؤسسـة التـي لا تـزال القـوى 

الغربية تهيمن عليها. 
مـن جهتـه اعتبـر رئيس البنـك الدولـي روبرت 
«كسـب  سـتتيح  مهمـة»  «مرحلـة  الاتفـاق  زوليـك 
الوقـت». لكنـه اكد انـه سـيكون على قـادة منطقة 

اليورو اتخاذ قرارات صعبة اضافية. 
ودعا الى اصلاح ضرائبي يوسـع قاعدة عائدات 
الحكومات الاوروبية وفتح الاسـواق امام المنافسة 

لزيادة الانتاجية وتشييد بنى تحتية. 
ورحبـت المديرة العامـة لصندوق النقـد الدولي 
كريسـتين لاغـارد بدون تحفـظ بـ»التقـدم الكبير» 
الـذي تحقق خـلال القمـة الاوروبية مشـيدة بقادة 
منطقـة اليـورو لانهـم وضعـوا «برنامجا سـيعالج 

الازمة في المنطقة». 
ادارة  مجلـس  «سـتوصي  انهـا  اكـدت  وبعدمـا 
صنـدوق النقـد الدولي بدفـع الشـريحة المقبلة من 
قـرض» اليونان اكدت ان تطبيـق اثينا «اصلاحات 
مقبولة اقتصاديا» يبقى الامـر الاكثر اهمية. وقالت 
«سـيكون مـن المهـم تفصيـل سـبل عمـل صنـدوق 

الاستقرار الاوروبي المعدل بشكل اضافي». 
ورغـم الترحيب العام اتسـم رد فعـل الكثير من 
المحللين بالحذر تجاه الاتفـاق إذ قال الدكتور يورغ 
كريمر كبير الاقتصاديين لدى مصرف كومرتسـبنك 
الألمانـي إننا «لا نـزال غير مقتنعين بـأن اليوم يمثل 

نقطة تحول في أزمة الديون السيادية». 
فضلا عـن ذلك فإن الاتفـاق لم يتنـاول تفاصيل 
رئيسـية مـن بينهـا طريقـة زيـادة قـدرة الإقراض 

لصندوق الإنقاذ، آلية الاستقرار المالي الأوروبي. 
قال كارسـتين برزيسكي الخبير الاقتصادي لدى 
مصـرف آي إن جي إنه «طالما لم تتم معرفة تفاصيل 
أخـرى، فهـذا مجـرد التزام وليـس (مدفـع) بازوكا 

كامل الطلقات». 
مـن جهته رحب وزيـر الماليـة البريطاني جورج 
اوزبورن «بالتقدم الجيد الكبير» الذي تحقق مشيرا 
الـى ان بريطانيا وكونهـا خارج منطقـة اليورو لن 

تساهم مباشرة في خطة الانقاذ. 
تريـد  الصـين  مثـل  دول  كانـت  «اذا  واضـاف 
المسـاهمة فذلك امـر جيد جـدا لكن بريطانيـا لديها 
عجز فيمـا علـى دافعـي الضرائـب البريطانيين ان 

يسددوا للمصارف البريطانية». 

ترحيب عام بالاتفاق .. والصين تلمح للمساهمة بصندوق الاستقرار المالي

 110 فـوق  النفـط  أسـعار  ارتفعـت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
دولارات للبرميـل يوم الخميـس بعدما اتفق زعمـاء أوروبا 
مع بنـوك خاصة على شـطب نصف حيازاتها من السـندات 
اليونانية مما خفف المخاوف من انتشار الضعف الاقتصادي 
ممـا يكبح الطلـب على الطاقـة. وفي السـاعة 1000 بتوقيت 
غرينتش ارتفعت عقود مزيـج برنت 1.82 دولار إلى 110.73 
دولار للبرميل بعدما زادت في وقت سابق إلى 110.96 دولار 
للبرميل. وصعد الخام الأمريكي 1.97 دولار إلى 92.17 دولار 

للبرميل بعدما ارتفع في وقت سابق إلى 92.43 دولار.

وقال كارسـتن فريتش المحلل لدى كومرتسـبنك «ارتفعت 
أسـعار النفط قليلا اسـتجابة للقرارات التي اتخذت في قمة 
الاتحاد الأوروبي. هناك أجواء من الاقبال على المخاطرة في 
السوق برغم تقرير المخزونات أمس» الذي يشير إلى ارتفاع 

المخزونات الأمريكية.
ونزلـت أسـعار الخـام أمـس الأول حيـث هبـط الخـام 
الأمريكي ثلاثة في المئة بسـبب ارتفـاع المخزونات الأمريكية 
وبفعـل الحذر بشـأن قـدرة أوروبـا على الاتفـاق على خطة 

لمعالجة أزمة الديون. 

نفط برنت يتجاوز 110دولارات

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قال اسـكندر شـلبي رئيس مجلـس إدارة 
الشـركة المصرية لخدمـات التليفون المحمول «موبينيل» إن شـركته 
سـتعود لمعدلات الربحية العادية في 2012 إذا عاد الاسـتقرار للبلاد 
وتتطلـع لاسـتعادة موقعها على قمة شـركات المحمول فـي مصر في 

 . 2013
واضـاف إن موبينيـل لا تحتاج حاليا أي قـروض مصرفية ولكن 
قـد تلجأ للاقتـراض في 2012. واذا ما حدث ذلك فسـيكون من داخل 
مصـر وبالجنيه المصري على أن يكون ذلك لتنفيذ توسـعات وتقديم 

خدمات جديدة للعملاء.
وتكبدت الشـركة خسـائر صافية في تسـعة أشـهر حتـى أيلول/ 
سـبتمبر قدرها 76 مليون جنيه (12.75 مليـون دولار) مقابل صافي 
ربـح مليـار جنيـه عـن الفتـرة المماثلـة مـن العـام الماضـي. وبلغت 
ايـرادات موبينيـل 7.6 مليـار جنيه مقابـل 7.8 مليار في أول تسـعة 

أشهر من 2010.
وقال شلبي إن اسباب تراجع الشركة في 2011 تعود إلى «الوضع 
الاقتصـادي العـام فـي مصر والجـو التنافسـي غير المتـوازن. كنت 
انتظـر من الأجهزة المسـؤولة بالدولة أن تلعـب دورا أكبر في التأكد 

من سلامة وجودة المنافسة».
وتضررت أرباح موبينيل في التسعة أشهر الاولى من العام جراء 
الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المصري حسـني مبارك. كما تعاني 
الشـركة نتيجة مقاطعة خدماتها من جانب مشـتركين سـاءهم رسم 

سـاخر نشره نجيب سـاويرس مؤسـس موبينيل على الانترنت في 
حزيران/يونيو واعتبروه مسيئا للاسلام.

وأبلغ شلبي رويترز أن المقاطعة كانت أحد العوامل لتراجع نتائج 
موبينيل ولكن ليست وحدها.

ورغـم خسـائر موبينيل منذ بداية 2011 لم يسـتبعد شـلبي كليا 
توزيع أرباح على المسـاهمين. وتوضح البيانات المالية للشـركة انها 
تحتفظ بنحو 1.5 مليار جنيه أرباحا مرحلة حتى 30 ايلول/سبتمبر 

الماضي.
وقال شلبي «التوزيع سيكون موضع دراسة من قبل الادارة المالية 
بالشـركة. بقدر اسـتطاعتنا سنوزع الأرباح التي نسـتطيع عليها...

التوزيع من عدمه سيكون قرار الجمعية العمومية للشركة».
وكانـت موبينيـل قـد وزعت فـي كانـون الثانـي/ ينايـر الماضي 
كوبونـا نقديا بقيمة 9.19 جنيه للسـهم عن صافي أرباح أول تسـعة 
أشـهر من 2010 والأرباح المرحلة وكان ذلك هو أكبر توزيع في تاريخ 
الشـركة. وفي حزيران/ يونيو الماضي وزعت موبينيل أرباحا نقدية 
على المسـاهمين بواقع 3.16 جنيه للسـهم من رصيـد الأرباح المرحلة 

للشركة.
ودعا شلبي المساهمين في موبينيل إلى «التفهم والصبر».

وقال «يجب أن نأخذ في الاعتبار الاحداث التي نمر بها ولا ننتظر 
نفـس النتائج السـابقة. أنا لازالت متفائلا بقطـاع الاتصالات بوجه 

عام وموبينيل بوجه خاص».

موبينيل المصرية للهاتف المحمول تتوقع 
العودة لمعدلات الربحية العادية في 2012 

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال المديـر المالـي 
لشـركة مشـاريع الكويـت (كيبكـو) يـوم 
الأربعـاء إن الشـركة وهي أكبـر مجموعة 
اسـتثمار كويتية تتطلع إلى دخول سـوق 

الخدمات المالية التركية.
وأضـاف بينـاك مايتـرا متحدثـا خلال 
قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط 
أن كيبكـو تتطلـع أيضـا إلـى التوسـع في 
التلفزيونيـة  القنـوات  فـي  اسـتثماراتها 
مدفوعـة الاشـتراك والخدمـات المالية في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
كيبكـو  كانـت  إن  سـئل  عندمـا  وقـال 
سـتنضم إلى القائمـة المتنامية للشـركات 
التي تسـتهدف بنك دنيـز التركي «إذا كان 
الحديث عن تركيا فنحـن مهتمون. نبحث 

عن فرص في الخدمات المالية هناك».
وأبـدت عدة بنـوك من بينهـا بنك قطر 
وبنـك  الروسـي  بنـك  وسـبير  الوطنـي 
المشـرق الذي مقره في دبـي اهتماما ببنك 
دنيز الـذراع التركيـة سـريعة النمو لبنك 
دكسـيا الذي يعاني في خضـم أزمة ديون 

منطقة اليورو.
ويقول مصرفيـون إن بنوكا مثل اتش.

اس.بي.سي وانتيزا سان باولو الايطالي 
تحوم حول الوحدة أيضا.

وقالت كيبكو التي تملك حصصا في 70 
شـركة في ست وعشـرين دولة إن الربيع 
العربـي تمخـض عـن مزيد مـن الخيارات 

الاستثمارية للشركة الكويتية.
وقال مايترا «هناك ملاك أصول كثيرون 
فـي مصـر على سـبيل المثـال واليـوم ثمة 
مباحثـات .. تلـك الحوارات لـم تكن حتى 
ممكنـة (قبـل الربيـع العربـي)». واضاف 
إنـه فـي أنحـاء أخرى فـي شـمال افريقيا 
تتصـدر قائمـة الأولويات توسـعة وحدة 
شبكة أوربت شوتايم لقنوات الدفع مقابل 
المشـاهدة وذلـك بدخـول تونـس مضيفا 
أن كيبكـو تتوخـى حذرا أكبـر إزاء دخول 

ليبيا.
وقـال «العمل المصرفي بكـر (في ليبيا) 
... لكن من الواضـح أن العملية الانتقالية 
ستسـتغرق وقتا. بالنسبة لنا سيستغرق 
الأمـر نحـو عـام قبـل أن نـرى أي شـيء 

هناك».
وأعلنـت كيبكو فـي آب/أغسـطس عن 
زيـادة 76 بالمئـة فـي صافـي ربـح الربـع 
الثانـي من العام وكانت الشـركة قالت في 
آذار/مـارس إنهـا تتوقـع أن تكـون أرباح 
2011 في نفس نطاق العـام الماضي عندما 
حققـت 33.8 مليـون دينـار (123 مليـون 

دولار) ربحا صافيا.
وفي حديثـه قال مايترا «نريد أن نكون 
أكثر تحفظا من زاوية محاسـبية ... نعتقد 
أن النتائـج (الاربـاح) سـتكون أقل بقليل 

عنها (في 2010)».
ومازالـت كيبكـو تنتظـر موافقـة هيئة 
أسـواق المال الكويتية على إصدار سندات 
بالعملـة المحليـة سـتصل قيمتهـا إلـى 80 
مليـون دينـار (290 مليـون دولار) بأجـل 

استحقاق بين ثلاث وسبع سنوات.
وقـال مايتـرا «نتوقـع الحصـول علـى 
موافقة الهيئة بعد العيد» مشـيرا إلى عيد 
الأضحى الشهر القادم. الا انه اضاف قوله 
إنه لا خطط فورية أخرى لتدبير السيولة. 
وسـئل إن كانـت كيبكـو سـتحيي خططا 
لطرح شـهادات إيداع دوليـة فأجاب بأنها 

ليست الطريقة المناسبة للمضي قدما.
وقـال «كنـا نـدرس شـهادات الايـداع 
الدولية ... لايجاد عملة لسـهم كيبكو لكن 
سـيولة شـهادات الايـداع الدوليـة حتـى 
الآن لا تنبـئ بأن ذلك يحـدث» مضيفا أنه 
لا خطـط قيد البحـث حاليا لكـن «إذا كان 
لنـا أن نفكـر في تلـك القناة فإنها سـتأخذ 
شـكل إدراج رئيسـي في بورصـة لندن أو 

شهادات ايداع أمريكية في أمريكا».

شركة مشاريع الكويت (كيبكو) تتطلع 
لدخول سوق الخدمات المالية التركية

■ دبــي - رويترز: صعدت الأســهم الاماراتية 
امــس الخميس وحقق مؤشــر ســوق دبــي أكبر 
مكاســبه اليومية في نحو أربعة أشــهر وارتفعت 
المعنويــات فــي الخليــج بعــد أن توصــل القــادة 
الأوروبيون إلى اتفاق لحل أزمة الديون السيادية 

المستمرة منذ عامين.
وقفز سهم اعمار العقارية القيادي في دبي 4.8 
في المئة. وأعلنت الشــركة بعد إغلاق السوق أنها 
ســجلت انخفاضا بنســبة 34 في المئة في صافي 
أرباح الربع الثالث من العام لكن أنشــطة التجزئة 

والترفيه عززت الإيرادات.
وزاد ســهم الاتحــاد العقارية 6.6 فــي المئة مع 
تلقي القطــاع دعما من صندوق اســتثمار عقاري 
برأســمال مليــار دولار أطلقتــه إمــارة دبــي مــع 
شــركة بروكفيلــد الكنديــة لإدارة الأصــول فــي 
محاولــة لإنعاش القطاع المتضرر واســتعادة ثقة 

المستثمرين.
وقــال مــروان شــراب نائــب الرئيــس وكبير 
المتعاملين فــي جلف مينا للاســتثمارات «في أي 
وقت تقدم الحكومة دعما يكون رد الفعل إيجابيا. 

إنه ســبب رئيسي وراء صعود الأســهم العقارية 
اليوم بعد تبدد القتامة في منطقة اليورو».

وأغلق مؤشــر ســوق دبــي مرتفعــا 1.9 بالمئة 
مســجلا أكبر مكســب يومي منذ الثالث من يوليو 

تموز وأعلى اغلاق في أكثر من أسبوع.
وفي أبوظبــي زاد ســهم الــدار العقارية ثلاثة 
بالمئة وســهم صروح العقاريــة 3.3 بالمئة. وصعد 
المؤشــر العــام لســوق أبوظبي بنســبة 0.7 بالمئة 

محققا مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.
وقــال ســامر الجاعونــي المدير العام لشــركة 
«تحمــس  الماليــة  للوســاطة  الأوســط  الشــرق 
المستثمرون بالاتفاق الأوروبي وصعود الأسواق 
العالمية. لكن تتمثل المشــكلة الرئيسية في ضعف 
السيولة وضعف التعاملات في السوق. وهذا هو 

السبب وراء الارتفاع الحاد في الأسعار».
وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.9 في المئة 
مسجلا أعلى مســتوى في 23 أسبوعا مع صعود 
الأسهم القيادية بفضل العوامل الأساسية. وزاد 
ســهم صناعات قطــر 2.3 في المئة مســجلا أعلى 
مســتوى منذ أوائل آب/أغســطس. وصعد سهم 

بنــك الدوحة 1.9 بالمئة وبنــك قطر الوطني واحدا 
بالمئة والبنك التجاري القطري 1.4 بالمئة.

وقــال الجاعوني «عــادة ما تبني المؤسســات 
الاســتثمارية مراكز من أسهم البنوك والشركات 
الصناعية خاصة صناعات قطر قبل نهاية العام. 
التقييمــات تجتذب المســتثمرين وموجة الصعود 
مدعومــة بتوقعــات بتوزيعــات أربــاح قويــة في 

قطر».
النــورس  ســهم  أغلــق  عمــان  ســلطنة  وفــي 
للاتصــالات مرتفعــا 1.9 في المئة بعــد أن تجاوز 
صافي أرباح الشــركة في الربــع الثالث توقعات 

السوق.
وقــال كاناجــا صنــدر رئيــس البحــوث لدى 
الخليجية بادر لأســواق المال «بشــكل عام ما زلنا 
متفائلين حيال الســهم بعد نتائــج الربع الثالث.» 
وأضــاف أن إجمالــي إيــرادات النــورس مطابق 
لتوقعات شــركته. وارتفع مؤشــر ســوق مسقط 
للأوراق المالية بنســبة 0.3 بالمئة محققا مكاســب 

لليوم الثالث على التوالي.
ومن المتوقع أن تظل أحجام التعاملات منخفضة 

في بورصات الخليج مع قيام المستثمرين بتصفية 
مراكز قبل عطلة عيد الأضحى.

وقال ابراهيم مسعود مدير أول الاستثمار في 
بنك المشــرق «نأمل أن تســتعيد الاســواق بعض 
نشــاطها وأن نرى سيولة جيدة بعد العيد إذ يبدأ 
النــاس التطلع للعام المقبل». وأضاف «في الوقت 
الحالي المؤسســات لا تفكر في شــيء. نتوقع أن 
تظل الأسواق قاتمة ومتقلبة في نطاق ضيق على 

مدى الأسبوعين المقبلين».
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
في دبي ارتفع المؤشــر 1.9 في المئــة إلى 1380 
نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.7 في المئة إلى 

2472 نقطة.
وزاد المؤشــر القطــري 0.9 في المئــة إلى 8536 
نقطة. كما زاد مؤشر بورصة سلطنة عمان المؤشر 

0.3 في المئة إلى 5563 نقطة.
وتراجــع المؤشــر الكويتــي 0.05 فــي المئة إلى 
5902 نقطة. كما تراجع المؤشــر البحريني 0.2 في 

المئة إلى 1150 نقطة.

صعود أسهم القطاع العقاري بالامارات وارتفاع المعنويات في الخليج 

■ الكويـت ـ رويتـرز: قال أحمد عبد 
اللطيـف الحمـد العضـو المنتـدب فـي 
الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية 
إن مستقبل الاستثمار الحقيقي سيتركز 
خلال الفترة المقبلة في آسيا لاسيما في 
ظـل الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة التي 
تعصف باقتصـادات أوروبا والولايات 

المتحدة.
رويتـرز  قمـة  فـي  الحمـد  وقـال 
إن  الأوسـط  الشـرق  فـي  للاسـتثمار 
الشـركة الكويتية الصينية تركز بشكل 
أساسـي على العمل في آسيا وهي تدير 
حاليـا أصـولا تبلـغ 600 مليـون دولار 
وتطمـح للوصـول إلـى مسـتوى ثلاثة 
مليـارات دولار. واضـاف «إيماننـا أن 
أسـواق آسـيا سـوف تخرج من الأزمة 

أقوى مما دخلت فيها».
وتأسست الشركة الكويتية الصينية 
في عام 2005 كشركة متخصصة لإدارة 
الأصول في اسـيا وأدرجت في بورصة 

الكويت في 2009.
وقال الحمد إن كثيرا من المستثمرين 
اصبحوا مهتمين بالاسـتثمار في شـرق 
آسـيا بشـكل خـاص خـلال السـنوات 
القليلـة الماضية معتبـرا أن تحويل هذا 
التوجـه إلـى خطـوات عملية قـد يأخذ 

وقتا «لكن هذه الموجة لن تتراجع».
وأكـد أن حصـة آسـيا فـي المحافـظ 
الاستثمارية الخليجية سواء الحكومية 

أو الخاصـة تتـراوح بين اثنـين وثلاثة 
في المئة فقط من اجمالي الاسـتثمارات 
اليابان  الخليجية الخارجية باستثناء 
مشـيرا إلى أنه في حـال تم ضم اليابان 
إلـى دول آسـيا فسـترتفع النسـبة إلى 
النسـبة  هـذه  أن  وأكـد  المئـة.  فـي   10
ضئيلـة للغايـة وتعطـي مؤشـرا كبيرا 
علـى امكانية التوسـع وضـخ مزيد من 

الاستثمارات الخليجية في آسيا.
وتوقـع الحمد أن ترتفع حصة آسـيا 
اليابـان - مـن إجمالـي  - باسـتثناء 
الاسـتثمارات الخليجية إلـى ما بين 15 
إلى 18 في المئة بحلول عام 2020. وقال 
إنه إذا ظل سـعر النفط في مسـتوى 80 
دولارا خـلال الفتـرة الممتـدة حتى عام 
2020 فسوف يبلغ إجمالي الاستثمارات 
الخليجية في آسيا - باستثناء اليابان 

- ما بين 300 و 360 مليار دولار.
وأكـد أنه منـذ اندلاع الأزمـة العالمية 
فـي 2008 حصـل تخوف من الأسـواق 
الأوروبيـة والأمريكية لكـن مع وصول 
الموجـة الثانيـة مـن الأزمـة الآن فـإن 
المسـتثمرين أخـذوا في التوجـه فعليا 

نحو آسيا.
وذكـر أن دول آسـيا أخـذت خـلال 
السـنوات القليلة الماضية فـي التحول 
نحـو الاعتمـاد على التصدير لأسـواق 
لـدول  التصديـر  مـن  بـدلا  آسـيوية 
أوروبيـة وأمريكيـة وهو مـا يوفر قدرا 

مـن الاسـتمرارية والأمـان فـي النمـو 
الاقتصادي الآسـيوي مع زيـادة حركة 

التجارة البينية بين هذه الدول.
الصينيـة  الكويتيـة  أصـول  وعـن 
وخططها للمسـتقبل قـال الحمد «نحن 
اليـوم عندنا امكانيـة أن ندير (أصولا) 
(دولار)..  مليـارات  ثلاثـة  حـدود  فـي 
عندنـا طمـوح أن نصـل (لإدارة) ثلاثة 
مليـار.. قـد نصـل خلال سـنة أو سـتة 
اشهر أو نصل خلال 5 سنوات.. الأمر لا 

أستطيع أن أحدده».
وتابـع أن الشـركة التـي تعمـل فـي 
مجـالات عـدة منهـا الطاقـة والمصارف 
سوف تركز على إدارة الأصول المدرجة 
أنهـا تسـتعد حاليـا  فـي آسـيا مبينـا 
لتأسـيس صناديـق جديـدة تعمـل في 
هنـاك،  الخاصـة  الملكيـة  إدارة  مجـال 
مشـيرا الى إن تأسيس هذه الصناديق 
سـيعتمد على الوقـت الذي تسـتغرقه 

الإجراءات الرسمية.
وأكـد الحمـد أن الشـركة ترغـب في 
الصينيـة  الأمـوال  رؤوس  اسـتقطاب 
للاسـتثمار في المنطقة العربية لاسـيما 
منطقـة الخليـج نظرا لأن الصـين لديها 

فائض في رؤوس الأموال.
وقال إن الشـركة الكويتية الصينية 
ترتب حاليا مع شـركة صينية وشركاء 
سـعوديين لانشـاء مصنـع فـي المنطقة 
الشـرقية في السـعودية تبلغ كلفته 40 

مليـون دولار يعتمـد فـي مـواده الخام 
على ما تنتجه شـركة سابك السعودية 
جـزءا  ويصـدر  بتروكيماويـات  مـن 
مـن انتاجـه للصـين. وسـينتج المصنع 
مـادة اثيلـين أوكسـايد التي تسـتخدم 
فـي تصنيـع مـواد تضـاف للخلطـات 
الخرسـانية حتـى تقلل من اسـتهلاكها 

للمياه.
الشـركة  أن  إلـى  الحمـد  وأشـار 
الكويتية الصينية تقوم بدور المستشار 
فـي هـذا المشـروع مبينـا أن العمـل في 
المشـروع سـيبدأ فور الاتفاق مع سابك 

على عقد شراء المواد الخام.
وأكـد أن الشـركة الكويتية الصينية 
مهتمـة أيضـا بإيجاد شـركاء في مجال 
الموانـئ لتسـهيل دخـول المعـدات التي 
أنـد  جلـف  أتلانتـك  شـركة  تنتجهـا 
فـي  المتخصصـة  الفلبينيـة  باسـيفيك 
الهندسـة والبناء والوحدات الفولاذية 
والتـي تمتلـك فيهـا الشـركة الكويتية 
الصينيـة 25.7 فـي المئة طبقـا لاعلانها 

على موقع البورصة.
وكانت الشـركة الكويتيـة الصينية 
فـي  آخريـن  شـركاء  مـع  اسـتحوذت 
كانون الثاني/ يناير الماضي على شركة 
أتلانتـك جلف أنـد باسـيفيك الفلبينية 

مقابل 39.7 مليون دولار.
واضاف أن الشـركة الفلبينية يمكن 
أن تسـاهم بشـكل كبيـر فـي المشـاريع 

النفطيـة فـي المنطقة خصوصـا مصفاة 
النفـط الرابعـة التـي تسـتعد الكويت 
النفـط  مشـاريع  وكذلـك  لبنائهـا 

العراقية.
وذكر أن الشـركة الكويتية الصينية 
ترتب حاليا لدخول مستثمرين آخرين 
باسـتثمارات  الفلبينيـة  الشـركة  فـي 
قدرها 25 مليون دولار بهدف توسيعها 
وجعلهـا أكثر قـدرة على التجـاوب مع 

المشاريع النفطية الكبيرة في المنطقة.
وأشار إلى أن الشركة الفلبينية التي 
تعتبر شـركة زميلـة للكويتية الصينية 
أحدهمـا  بمشـروعين  مؤخـرا  فـازت 
فـي اسـتراليا ويتعلق بانشـاء مصنع 
لإسـالة الغاز الطبيعي بقيمة 50 مليون 

دولار وسيبدأ العمل فيه في 2012.
وأشـار ايضا إلى أن المشروع الثاني 
في اندونيسيا ويتعلق بالمشاركة ببناء 
وحـدة في مصفـاة للنفط هنـاك وقيمة 
أن  مبينـا  دولار  مليـون   25 المشـروع 
هذين المشـروعين سينعكسـان بشـكل 
إيجابي علـى نتائج الشـركة الكويتية 

الصينية في 2012 وما بعدها.
ويبلـغ رأس المـال المدفـوع للكويتية 
وتمتلـك  دينـار  مليـون   80 الصينيـة 
فيهـا الهيئـة العامـة للاسـتثمار وهـي 
الصندوق السـيادي لدولـة الكويت 15 
في المئة طبقا لبيانـات بورصة الكويت 

على الانترنت.

الشركة الكويتية الصينية ترى ان مستقبل الاستثمار يتركز بآسيا 

■ بروكسـل - رويتـرز: تلقـت اليونـان ببعـض الارتيـاح 
اتفـاق قـادة الاتحـاد الاوروبي على شـطب مـا يصل الـى 100 
مليار يورو من الدين اليوناني، ولو ان حجم هذا الدين سيبقى 
بعـد تخفيضه بموجب الخطة ضعف المسـتوى الذي توصي به 
معاهـدة ماسـتريخت. وكانـت اليونـان تنوء تحت عـبء دين 
سـيادي تصل قيمتـه 350 مليار يورو (487 مليـار دولار). وقال 
رئيـس الـوزراء اليوناني جورج باباندريـو إن اتفاق قمة دول 
اليورو على شـطب 50 بالمئة من حيازات دائني القطاع الخاص 
مـن السـندات اليونانية يعنـي ان اليونان سـيكون بمقدورها 
سـداد ديونها، واضـاف «عبء الدين يمكن تحمله بشـكل كامل 
الان.» ووعـد باباندريو بأنه لن تكـون هناك زيادات في العجز 
بالموازنة الاساسـية ابتـداء من العام القادم. وقـال ان اليونان 
تريـد اتمـام اتفاق بشـان الحزمة الثانيـة للدعم المالـي بحلول 

نهاية العام. 
وقال باباندريو ايضا ان اليونان ربما تتمكن من العودة الي 
سوق السندات قبل 2021 وهو العام الذي توقعه صندوق النقد 
الدولي. واضاف قائلا «إذا أمكننا تنفيذ اصلاحات سريعة فإنها 
(العـودة الي الاسـواق) لن تسـتغرق 10 سـنوات بل سـتكون 

أسرع كثيرا».
وفـي تقريـر عـن قـدرة اليونـان علـى الوفـاء بديونهـا قال 
صنـدوق النقد الدولي في وقت سـابق من هذا الشـهر ان البلاد 
ربما ستنتظر عشر سنوات قبل ان يكون بمقدورها بيع سندات 

الي مستثمري القطاع. 
وسيخفض اتفاق القادة الاوروبيين معدل ديون اليونان من 
160٪ من اجمالي الناتج المحلي الى 120٪ بحلول عام 2020، 
وهي النسـبة التي لا تـزال تتجاوز المعدل الـذي حدده الاتحاد 
الاوروبـي، الا انه يمكـن التعامل معها اذا تم دفـع الاقتصاد الى 
النمو مجددا.  واشار باباندريو الى انه لا يزال يتعين التفاوض 
علـى التفاصيل والانتهـاء منها «بنهاية العـام» لتمكين اليونان 

من وضع الخطط النهائية للميزانية. 
ورغـم تحذيـر المنتقديـن للاتفاق بانـه سـيتطلب مزيدا من 
التضحيات واشرافا اكبر من بروكسل، قال باباندريو «هذا قرار 
تاريخي بالنسـبة للاتحاد الاوروبي .. ونامل في ان يكون كافيا 

لتهدئة الاسواق ووقف الهجمات والمضاربات على اليورو». 
زعيـم المعارضـة الرئيسـية في البـلاد انتونيس سـامارس 
قال ان الحكومة تفاخر بالاتفاق بدون سـبب. واوضح في كلمة 
متلفزة ان اتفاق الاتحاد الاوروبي «يثبت ان سياسـة الحكومة 

خاطئة» . 
واضاف ان الاتفاق «سـيرفع معدل ديـون البلاد الى ٪120 
فـي عـام 2020، وهـي نفـس النسـبة التـي كان عليهـا فـي عام 

 .«2009
واضـاف «ان على من يحتفلون باعـادة البلاد الى عام 2009 
بحلول عام 2010 ان يفكروا بالامر بجدية .. الحكومة المسـؤولة 

عن تحطم السفينة يجب ان لا تتحدث عن النجاة». 

باباندريو: شطب نصف قيمة السندات 
سيجعل بمقدور اليونان سداد ديونها 

■ لنـدن - رويتـرز: سـجلت الأسـهم 
الأوروبيـة أعلـى مسـتوى إغـلاق في 12 
أسـبوعا امـس الخميس مع ارتفاع أسـهم 
البنـوك بعـد أن توصـل زعمـاء الاتحـاد 
الأوربي إلى اتفاق لحل أزمة ديون منطقة 

اليورو الأمر الذي طمأن المستثمرين.
وارتفع مؤشر سـتوكس600 الأوروبي 

لأسهم البنوك 8.9 بالمئة.
وكانـت أسـهم البنوك الفرنسـية التي 
أطـراف  دول  لديـون  كبيـر  تعـرض  لهـا 
منطقة اليورو من أبـرز الرابحين. وكانت 
قـد تراجعت في الأشـهر الأخيرة بسـبب 
مخـاوف مـن تخلـف اليونـان عن سـداد 
الديون وحدوث أزمة مصرفية. وقفز سهم 
وكريـدي  بالمئـة   17.3 بي.ان.بي/باريبـا 

اغريكول 22.7 بالمئة.
وأغلق مؤشـر يوروفرسـت300 لأسهم 
كبـرى الشـركات الأوروبيـة مرتفعـا 3.6 
بالمئـة عنـد 1018.67 نقطـة وفـق بيانات 
غير نهائيـة وهو أعلى إغـلاق منذ الثالث 

من آب/أغسطس.
وقـال غافن لوندر وهـو مدير صندوق 
فـي ليغـال أنـد جنـرال التي تديـر أصولا 
بقيمـة 356 مليـار جنيه اسـترليني (570 
أيـا   .. قـرارات  اتخـاذ  «تم  دولار)  مليـار 
كانت .. وهـذا أمر جيد. لكنني أخشـى أن 
نكتشـف مسـتقبلا أنها ليسـت جيدة كما 

كنا نعتقد».
مؤشـر  ارتفـع  أوروبـا  أنحـاء  وفـي 
 2.8 البريطانـي  تايمـز100  فايننشـال 
بالمئـة وداكس الألمانـي 5.1 بالمئة وكاك40 
الاتفـاق  وعقـب  بالمئـة.   6.2 الفرنسـي 
سجلت بورصة اثينا ارتفاعا بنسبة ٪5 

تقريبا.
من جهة ثانية ارتفع اليورو اثنين بالمئة 
مقابل الدولار امس مسجلا قمة جديدة في 
سـبعة أسـابيع إذ أقبل المسـتثمرون على 
الشـراء بدافع من الحماسـة بعد الإعلان 

عن اتفاق لحل أزمة ديون منطقة اليورو.
وفـي أحـدث التعاملات ارتفـع اليورو 

بعدمـا  دولار   1.4176 إلـى  بالمئـة  اثنـين 
سجل 1.4180 دولار. كما ارتفعت العملات 
التـي تنطـوي علـى مخاطـر لان الاتفـاق 
أثار ارتياح المسـتثمرين ممـا دفع البعض 
إلـى تصفيـة مراكـز كانـت تضـارب على 

الانخفاض.
وانخفض الدولار إلى مستوى قياسي 
أمام الين بعد أن قرر بنك اليابان (المركزي) 
كما كان متوقعا تيسير السياسات النقدية 
من خـلال توسـيع برامج شـراء الأصول 
بواقع خمسـة تريليونات ين (65.8 مليار 

دولار) إلى 20 تريليون ين.
ونزل الدولار 0.4 بالمئـة إلى 75.89 ين 
مقتربا من مستوياته المنخفضة القياسية 
التي سجلها في اليوم السابق عند 75.71 

ين.
ودفع صعود اليورو والعملات الأخرى 
التي تنطوي على مخاطرة مؤشر الدولار 
إلى التراجع إلى أدنى مسـتوى في سبعة 

أسابيع عند 75.595.

صعود كبير للاسهم الاوروبية
واليورو بأعلى مستوى بـ7 أسابيع 
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أسـطورة  أكـد  ا:  ب  د  ـ  برلـين   ■
كـرة القـدم البرازيلي بيليـه أنه برغم 
للمنتخـب  المتوسـط  دون  المسـتوى 
سـيكون  السـامبا  أن  إلا  البرازيلـي، 
قوي بشـكل كاف للتعايش مع اعتباره 
مرشـحا للتتويـج بلقـب كأس العالـم 

2014 الذي تستضيفه البلاد. 
وأوضح بيليـه لمجلة كيكـر الألمانية 
الخميـس أن المنتخـب الألمانـي أيضـا 
سـيكون مرشـحا للقـب كأس العالـم، 
إذا واصـل الفريق الـذي أذهل الجميع 
فـي مونديـال 2010 بجنـوب افريقيـا، 

التطور على نفس الوتيرة. 
المنتخـب  أن  إلـى  بيليـه  وأشـار 
البرازيلي تأثر بالتغييرات العديدة في 
المدربين خلال الأعوام القليلة الماضية.  
وقـال «لا يمكـن تكويـن فريـق ناجـح 
بهذه الطريقـة، التغييرات الكثيرة في 

اللاعبين لم تساعد هي الأخرى». 
والمـح «ولكـن لا يوجد شـك فـي أن 
قويـا  سـيكون  البرازيلـي  المنتخـب 
للغاية في 2014 إذا دفع بأفضل ما لديه 

من لاعبين». 
وشدد الأسطورة البرازيلي على أن 
منتخب بلاده افتقد إلى كاكا نجم ريال 
مدريد الاسـباني بسـبب الإصابة التي 
ابعدته عن الملاعب طويلا، مشـيرا إلى 
انه سـيكون صعبا على نجم في حجم 
رونالدينيـو أن يشـارك علـى حسـاب 
النجـوم الصاعديـن مـن عينـة نيمـار 

وجانسو. 
كما أشاد بيليه بالأرجنتيني ليونيل 
ميسـي الحائز علـى لقب أفضـل لاعب 

فـي العالم مرتـين، مؤكدا أنـه «بالطبع 
الافضل»، ولكنه في الوقت ذاته أشـار 
إلى نجم برشلونة الأسباني لم يشارك 
بوقـت كاف لكي يتم مقارنتـه بعظماء 

اللعبة. 
واوضح «فقط انظر إلى الزمن الذي 
لعبـه (فرانـز) بيكنبـاور و(ميشـيل) 
بلاتيني و(بوبي) تشارلتون أو جيرد 
مولر، عشـر أو 15 سـنة، هذه التجربة 
يجـب ان يحاكيها النجوم الصغار أولا 
(قبل الحديـث عن مقارنة مع أسـاطير 

كرة القدم)».
رئيسـة  باتـت  اخـرى  جهـة  ومـن 
البرازيـل ديلمـا روسـيف فـي حاجـة 
إلـى وزيـر رياضـة جديـد لاسـتكمال 
باسـتضافة  الخاصـة  الاسـتعدادات 
نهائيـات كأس العالم لكرة القدم 2014 
ودورة الالعـاب الاولمبيـة عـام 2016، 
بعـد أن أعلن جيلبرتـو كارفاليو وزير 
شـئون الرئاسـة البرازيلـي أن وزيـر 
الرياضة اولاندو سـيلفا سـيترك مهام 
منصبه على خلفية استمرار الاتهامات 

الموجهة إليه بالفساد. 
وتواجـه البرازيـل بعـض التأخير 
في بعض الجوانب المتعلقة باستضافة 
كأس العالم، ولا يمكـن للدولة القابعة 
في قارة أمريكا الجنوبية أن تفقد المزيد 
مـن الوقت فـي عمليـات بنـاء الملاعب 

وتأسيس البنية التحتية. 
وكذلـك فـإن البرازيـل فـي حاجـة 
ماسـة إلى تعيـين وزير رياضـة جديد 
فـورا لإجـراء المحادثـات العصيبة مع 
الاتحـاد الدولـي لكـرة القـدم (فيفـا) 

بشـأن تشـريعات كأس العالـم، وهـو 
فـي  للتصويـت  يخضـع  الـذي  الأمـر 

الكونجرس البرازيلي. 
ومـن المقـرر ان يقـوم السويسـري 
جوزيـف بلاتـر رئيـس الفيفـا بزيارة 
البرازيـل فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 
المقبل للوقوف على أخر الاسـتعدادات 

لاستضافة المونديال. 
ويقوم وزير الدولة والديمار مانويل 
سيلفا دي سـوزا بمهام وزير الرياضة 

مؤقتا لحين تعيين خليفة لسليفا. 
القـدم  كـرة  أسـطورة  تسـمية  وتم 
بيليه كمرشـح محتمل من قبل ميشـال 
تيمـر نائب رئيسـة البرازيل، حتى من 

قبل استقالة سيلفا. 
وكان بيليـه /71 عامـا/ تولـى هـذا 
 1995 عامـي  بـين  قبـل  مـن  المنصـب 
خـاص  كسـفير  الآن  ويعمـل  و1998، 

بكأس العالم. 
الـدو  السـيناتور  ترشـيح  تم  كمـا 
للعلاقـات  السـابق  الوزيـر  ريبيلـو 
وزيـر  منصـب  لتولـي  المؤسسـية 

الرياضة. 
ويواجه سـيلفا تهما لـم تثبت حتى 
الآن بالتغاضـي عـن نظـام للحصـول 
على الرشـاوى فـي وزارتـه فضلا عن 

حصوله هو شخصيا على رشوة. 
يذكـر أن سـيلفا هـو خامـس وزيـر 
يخـرج مـن الحكومـة البرازيليـة منذ 
علـى  الماضـي  حزيران/يونيـو  مطلـع 

خلفية اتهامات بالفساد. 
يذكـر أن وزارة الشـباب تعتبـر من 
الـوزارات المهمـة فـي البرازيـل وكان 

بيليه يرى المنتخب البرازيلي
 قادرا على المنافسة بمونديال 2014 ويشيد بميسي 

سـيلفا مسـئولا عن ملف الاستعدادات 
 2014 العـام  كأس  مونديـال  لتنظيـم 
لكرة القـدم ودورة الألعاب الأوليمبية 

في عام 2016 بمدينة ريو. 
وتصاعـدت الضغـوط علـى سـيلفا 
في الأيام الماضية بعدما فتحت المحكمة 

العليا في البرازيل باب التحقيقات في 
الاتهامات الموجهة إليه. 

ومـن غيـر الواضـح بعد مـا إذا كان 
سـيلفا تقدم باسـتقالته أم أن الرئيسة 
البرازيليـة ديلمـا روسـف هـي التـي 

أقالته. 

■ مدريـد ـ رويترز: واصـل ليفانتي 
مفاجـأة هـذا الموسـم تصـدره لـدوري 
الدرجـة الاولـى الاسـباني لكـرة القدم 
بعـد ان سـجل روبن سـواريز هدفا في 
الوقت المحتسـب بدل الضائع ليسـاعد 
الفريق على الفوز على ريال سوسـيداد 

.2-3
واسـتعاد ريال مدريـد المتألق المركز 
الثانـي من غريمـه التقليدي برشـلونة 

بفضـل انتصار سـاحق بثلاثيـة نظيفة 
علـى فياريـال المتعثـر فـي حـين تقـدم 
بلنسية للمركز الرابع متجاوزا اشبيلية 
بعـد أن سـجل خـوردي البـا هدفـا في 
الدقيقـة 82 ليمنحه الفوز 1- صفر على 

مضيفه ريال سرقسطة.
وحقق ليفانتي المنتمي لمدينة بلنسية 
ستة انتصارات متتالية ليتصدر الفريق 
- الذي تبلغ ميزانيته السنوية نحو 20 

مليون يـورو (27.6 مليون دولار) وهي 
واحدة من أقل الميزانيات في المسابقة - 
الترتيب للمرة الاولى في تاريخه الممتد 

لنحو 102 عام.
ورفع الانتصـار رصيـد ليفانتي الى 
23 نقطـة مـن تسـع مباريـات متقدمـا 
بفارق نقطتين على برشـلونة عقب فوز 

حامل اللقب على غرناطة 1- صفر.
وهذه هـي أول مرة يحقق فيها فريق 

ليفانتي يتقدم للصدارة
 وريال يسحق فياريال في الدوري الاسباني 

■ مدريــد ـ د ب ا: اصبــح مــن المقرر أن يخــوض فريق ريال 
مدريد مباراته المقبلة بالدوري الاسباني لكرة القدم في الساعة 

12 ظهرا. 
وأكد جوزيه لويس استيازاران رئيس رابطة دوري المحترفين 
الأســباني الخميس أن ريال مدريد سيلتقي مع أوساسونا في 
المرحلة الثانية عشر من الدوري المحلي في الساعة الثانية عشر 
ظهرا.  وقال «كل شــيء كل ما كتب بشــأن استحالة لعب ريال 
مدريد أو برشــلونة صباحا، كذب، في الحقيقة يمكنني الإعلان 
عن أن مباراة ريال مدريد مع أوساســونا ســتقام في الســاعة 

الثانية عشر ظهرا». 
هذه هــي المرة الأولى فــي تاريخ ريال مدريــد، التي يخوض 

فيها الفريق مباراة على ملعب سانتياجو برنابيو في الظهر. 
كان النــادي الملكي لعب من قبل ثلاثة مرات في الســاعة 12 
ظهرا، ولكن ذلك كان خارج ملعبــه، وبالتحديد على ملعب رايو 
فاليكانــو، الأولى في عام 1977 والثانيــة في 1989 والثالثة في 

 . 1995
ويوم الأحد ســيكون الظهور الأول لريــال مدريد على ملعبه 
في مباراة رســمية تقام صباحا، في إطار ســعي القائمين على 
الدوري الأســباني في تسويق المســابقة آسيويا، حيث تتزامن 
الساعة الثانية عشر ظهرا بالتوقيت المحلي مع الساعة السابعة 
مســاء في العاصمة اليابانية طوكيو والساعة السادسة مساء 

بتوقيت العاصمة الصينية بكين. 

للمرة الأولى في تاريخه:
ريال مدريد يستضيف أوساسونا ظهرا

غير ريال وبرشلونة سـبعة انتصارات 
متتاليـة في الدوري الاسـباني منذ عام 
2002 ليرفـع ليفانتـي رصيـده إلـى 23 
نقطـة بفـارق نقطة واحـدة أمـام ريال 

ونقطتين أمام برشلونة.
مارتينيـز  اجناسـيو  خـوان  وقـال 
مدرب ليفانتي الذي كشف هذا الأسبوع 
أنـه كان في شـبابه يعمل حارسـا لأحد 
المغنيـين الاسـبان «هـذه الانتصـارات 

التي نحققها أقرب للمستحيل».
وأضاف في مؤتمر صحفي «الحديث 
أمـر  القمـة  علـى  وجودنـا  عـن  كثيـرا 
مختلف من الناحية النفسـية لذلك فإن 
التعويـض وتحقيـق الفوز اليـوم يكاد 

يكون أكثر إبهارا».
ووضـع دانييل اسـترادا سوسـيداد 
فـي المقدمـة بعـد اربـع دقائق مـن زمن 

اللقاء الذي اقيم بملعب ليفانتي.
وتعـادل نانو لاصحـاب الارض بعد 
تسـع دقائق على بداية الشـوط الثاني 
من تسديدة غيرت مسارها قبل أن يضع 
فالـدو فريقـه ليفانتـي في المقدمـة بعد 
سـبع دقائق. وتعادل اينيجو مارتينيز 

لسوسيداد في الدقيقة 86.
وسـدد سـواريز كـرة من ركلـة حرة 
لتسـكن الشـباك فـي الوقت المحتسـب 
بـدل الضائـع ليضمن بقـاء ليفانتي في 

الصدارة على الأقل لعدة أيام مقبلة.

جوزيـه  يدربـه  الـذي  ريـال  وقـدم 
مورينيـو والذي منـي بهزيمـة مفاجئة 
الشـهر  ليفانتـي  أمـام  نظيـف  بهـدف 
الماضـي عرضـا آخـر قويـا فـي ملعبـه 
سـانتياجو برنابيـو ليحقـق انتصاره 
الخامس علـى التوالي مسـجلا فيها 21 

هدفا.
ووضعـت هزيمـة فياريـال مزيدا من 
الضغـوط علـى مدربه خـوان كارلوس 
المركـز  فريقـه  يحتـل  الـذي  جاريـدو 
السـابع عشـر برصيد سـبع نقاط فقط 
ويقترب مـن الخروج مـن دوري أبطال 
اوروبـا. وتألـق كـريم بنزيمة مـع ريال 
ليفتتح التسـجيل في الدقيقة السادسة 
كما صنـع الهدف الثالـث لزميله انخيل 
دي ماريـا بعـد نصـف سـاعة فقـط من 
اللعب. وسـجل صانع اللعب البرازيلي 
كاكا الهـدف الثاني بتسـديدة قوية من 
علـى حدود منطقـة الجزاء فـي الدقيقة 

الحادية عشرة.
وفـي مباريـات أخـرى ا خسـر ملقة 
2- صفـر أمام مضيفه رايو فايكانو بعد 
أن أنهـى ملقـة المبـاراة بعشـرة لاعبين 
فـي حين تعادل خيتافـي 2-2 مع ضيفه 

اوساسونا.
تقدمـه  فـي  مايـوركا  ريـال  وفـرط 
سـبورتنج  ضيفـه  أمـام   1-2 ليخسـر 

خيخون. 

■ ميلانـو ـ رويتـرز: وضع نابولي حدا لمسـيرة 
ضيفـه اودينيـزي الخالية من الهزائـم بتغلبه عليه 
2-صفـر فـي دوري الدرجـة الاولى الايطالـي لكرة 

القدم.
وسـجل ايزيكيـل لافيتسـي وكريسـتيان ماجيو 
الهدفـين في الشـوط الأول ليخسـر اودينيزي الذي 
دخـل هـذه الجولـة وهو فـي الصـدارة لكنـه يحتل 

المركز الثاني الان.
ويتأخـر اودينيـزي بفـارق نقطـة واحـدة عـن 
يوفنتـوس المتصـدر برصيد 16 نقطة الـذي لم يهزم 

وتغلب 2-1 على فيورنتينا.
وأهدر لاتسيو الذي يحتل المركز الثالث متساويا 
في النقاط مع اودينيـزي فرصة لانتزاع المركز الأول 
عندمـا تعـادل 1-1 بملعبه مع كاتانيـا بعد أن وضع 
ميروسـلاف كلوسـه الفريق المضيف فـي المقدمة في 

الدقيقة 17.
نوشـيرينو  انطونيـو  الوسـط  لاعـب  وسـجل 
ثلاثـة أهـداف ليفـوز ميلانـو 4-1 علـى بارما وهي 

المـرة الثانيـة في أربعة ايـام التي يحـرز فيها حامل 
اللقـب أربعـة اهـداف فـي مبـاراة فـي حـين تعادل 

انترناسيونالي 1-1 خارج أرضه مع اتلانتا.
ويحتـل ميلانـو المركز الخامس برصيـد 14 نقطة 

متساويا مع نابولي.
ويقـدم نابولـي أداء متباينـا تمامـا منـذ بدايـة 
ميلانـو  علـى  مقنعـة  انتصـارات  فحقـق  الموسـم 
وانترناسيونالي بينما خسـر على أرضه أمام بارما 

المتواضع.
هدافـه  افتقـد  الـذي  اودينيـزي  الحـظ  وعانـد 
انطونيـو دي ناتالـي بسـبب الإصابـة باللعب ضد 
نابولي الـذي يدربه والتر ماتـزاري في ذروة تألقه 

ووجد نفسه متأخرا من البداية.
وألغي هدف لماريك هامسـيك فـي الدقيقة 16 ولم 
يطـل انتظار نابولـي إلا لأربع دقائق أخـرى قبل أن 

يفتتح التسجيل.
ومرر ادينسـون كافاني لاعب نابولي الكرة فوق 
خـط المرمى ليتابعها لافيتسـي في الشـباك بطريقة 

رائعة.
وصنـع نابولي فرصا أخـرى رغـم أن اودينيزي 
الـذي اعتلـى القمة يـوم الأحد الماضي صـادف حظا 
عثرا حرمه من التعـادل حين أنقذ الحارس مورجان 

دي سانكتيس فرصا بطريقة رائعة.
وحسـم نابولـي النتيجـة بهـدف ثـان حـين مرر 
دلريم دزيمايلي كرة عرضية ليضعها ماجيو برأسـه 

في المرمى.
وبدا أن لاتسـيو فـي طريقه للقمـة بانتصار رابع 
علـى التوالي حـين افتتح كلوسـه التسـجيل مبكرا 
لكـن فريق العاصمـة أهدى التعادل لكاتانيا بسـبب 
خطــأ دفاعي مـن الارجنتيني جونزالو برجريسـو 

في الدقيقة 63.
وجعل ميلانو الذي عـوض تأخره بثلاثة أهداف 
ليهـزم ليتشـي 4-3 يوم الأحـد الماضي الأمر أسـهل 

لنفسه هذه المرة أمام بارما.
وحـول نوشـيرينو الكـرة في المرمى إثـر تمريرة 
عرضية من زلاتان ابراهيموفيتش بعد نصف ساعة 

من اللعب وأضاف الهدف الثاني بتسديدة من خارج 
منطقة الجزاء بعدها بدقيقتين.

وبعد أن سجل كيفن برينس بواتينج ثلاثية ضد 
ليتشـي فعل نوشيرينو نفس الشـيء مسجلا ثالث 

أهدافه في الوقت القاتل بضربة رأس.
وسـجل ابراهيموفيتـش هدفـا هـو الآخـر بينما 
جـاء هـدف بارمـا الوحيد عـن طريق سيباسـتيان 

جيوفينشو.
ومنح صانـع اللعب الهولندي ويسـلي سـنايدر 
التقدم لانترناسيونالي ضد مضيفه اتلانتا الصاعد 
حديثـا فـي الدقيقـة 32 لكـن الارجنتينـي جيرمـان 
دينيـس تعادل قبل دقيقة واحدة من نهاية الشـوط 

الأول.
وأهدر دينيس ركلة جزاء في المراحل الأخيرة.

ويحتـل انترناسـيونالي المركز السـادس عشـر 
بثمانـي نقـاط بفـارق نقطـة واحـدة وراء اتلانتـا 
الذي خصم من رصيده ست نقاط قبل بداية الموسم 

بسبب دوره في فضيحة تلاعب بالنتائج.

نابولي يضع حدا لسجل اودينيزي الخالي من الهزيمة 
في الدوري الايطالي 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال سـمير زاهر 
رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الخميس 
ان مبـاراة مصر والبرازيل الودية سـتكون 
بداية طموحة للمنتخب الوطني في مستهل 
اسـتعداداته لخـوض مشـوار التصفيـات 

المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014.
وسـتلعب مصر مـع البرازيل فـي الرابع 
عشر من تشـرين الثاني/ نوفمبر المقبل في 

الدوحة عاصمة قطر.
واضـاف زاهـر فـي مؤتمر صحفـي عقد 
امـس الخميـس فـي مقـر الاتحـاد المصري 
المنتخـب  مـدرب  برادلـي  بـوب  بحضـور 
واعضاء الجهـاز الفني للفريق «قبل تعميق 
الاتفـاق مـع الشـركة الراعيـة (للمبـاراة) 
مـدرب  مـع  جلسـت  القطـري  والاتحـاد 
المنتخـب الذي رحب بخـوض اللقاء مؤكدا 
ان مواجهـة الفـرق الكبيرة سـتكون بداية 

رائعة للمنتخب المصري».
واسـتطرد زاهر قائلا ان الاتفاق يقضي 
بحصـول الاتحـاد المصـري علـى 300 الـف 
دولار مقابـل خوض المبـاراة بالاضافة الى 
مبلـغ مماثـل مـن عوائـد البـث واللوحات 

الاعلانية في الملعب.
واشار زاهر الى ان المباراة ستذاع ارضيا 
على التلفزيون المصري مع وجود محاولات 

مع رئيـس الاتحـاد القطـري للموافقة على 
بثها على بعض القنوات الفضائية المصرية 

الخاصة بمقابل مالي.
اخـرى  مبـاراة  هنـاك  ان  زاهـر  وقـال 
فـي بدايـة العـام المقبل سـتجمع بـين مصر 
والبرازيل ضمن الاتفاق مع الشركة الراعية 
وانه قد تم الاتفاق على ان تكون في اي يوم 
من ايام جدول المباريات الدولية ابتداء من 

شباط/ فبراير المقبل.
واشـار زاهـر الـى ان برادلـي هـو مـن 
وفقـا  الثانيـة  المبـاراة  موعـد  سـيحدد 

لارتباطات المنتخب في المرحلة القادمة.
وبشـأن عـدم حضـور الشـيخ حمـد بن 
خليفـة بـن أحمـد ال ثانـي رئيـس الاتحاد 
القطـري للمؤتمـر الصحفـي قـال زاهـر ان 
مؤتمـرا صحفيا سـيعقد بالدوحة للكشـف 

عن تفاصيل المباراة.
واكـد زاهر وجـود اتفاق توأمة سـيوقع 
قريبـا بـين الاتحاديـن المصـري والقطـري 
وانـه جـاري الاتفـاق على بنـوده واضاف 
انـه سـيحقق عوائـد مالية كبيـرة للاتحاد 
المصري مشـيرا الى ان مصر سـبق لها وان 
وقعت اتفاق توأمة مع السعودية عام 1998 
مقابـل مليـون دولار حصـل عليهـا الاتحاد 

المصري للعبة الشعبية.

مـن جهـة اخـرى اختار حسـن شـحاتة 
لاعبـا   20 الزمالـك  لنـادي  الفنـي  المديـر 
للانضمـام إلـى قائمـة الفريـق اسـتعدادا 
لمواجهة الانتاج الحربـي غدا الجمعة ضمن 
منافسات الأسـبوع الرابع للدوري المصري 

لكرة القدم. 
شـهدت القائمة عـودة الثنائي البينيني 
رزاق اوموتويوسـي وسعيد محمد الشهير 
بـ»قطة» في حين يغيـب عن القائمة كلا من 
حسـين حمـدي وأحمـد الميرغنـي للإصابة 
التـي تعرضا لها مؤخرا حيـث يعاني الأول 
مـن آلام فـي الظهـر والثانـي مـن شـد فـي 

العضلة الضامة. 
وذكر الموقع الرسـمي للنادي أن القائمة 
تضـم كلا من عبـد الواحد السـيد ومحمود 
عبدالرحيـم «جنـش» فـي حراسـة المرمـى 
وصلاح سـليمان ومحمود فتـح الله وكريم 
الحسـن وعمر جابـر وأحمد سـمير وحازم 
إمام ومحمد عبدالشافى وصبري رحيل في 
خط الدفاع وإبراهيم صلاح وسـعيد محمد 
«قطـة» وأحمد توفيق وأحمد حسـن وعلاء 
علـى ومحمود عبدالـرازق «شـيكابالا» في 
خـط الوسـط وعمـرو زكـي وأحمـد جعفر 
ومحمـد إبراهيم ورزاق اوموتويوسـي في 

خط الهجوم. 

زاهر: مباراة مصر والبرازيل 
خطوة طموحة للفراعنة قبل تصفيات كأس العالم 

■ الدوحة ـ د ب ا: تسـتأنف مسـاء اليوم الجمعة منافسات 
دوري نجـوم قطـر فـي اسـبوعها السـادس بمواجهـات قويـة 
وأخـرى متوازنة حيـث تكون ضربة البداية مـع مواجهة تجمع 
الخريطيـات بالخـور في حين تجمـع المبـاراة الثانيـة بين قطر 
ولخويـا المتصـدر.  وتسـتكمل بقيـة المباريـات يومـي السـبت 
والأحد عندما يسـتضيف فريقا الوكرة والعربي كل من الغرافة 
والريان على الترتيب، وتستكمل الجولة بمباراتي الأهلي مع أم 

صلال والجيش مع السد. 
وسـيكون فريـق الخريطيـات أمام تحـدي جديـد يتمثل في 
كسـر حاجـز التعـادلات وتحقيـق أول انتصار له هذا الموسـم، 
علـى حسـاب الخور، بعـد أن تعادل فـي اربع مباريات وخسـر 
فـي واحدة وهو ما دفع بالمدرب التونسـي لطفـي البنزرتي إلى 
التصريح خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة بأن الفوز 
بـات ضروريا ولكن في الوقت ذاتـه تعتبر التعادلات أفضل من 

الهزائم. 

وعلـى الجهـة المقابلـة سـتكون مهمة الخـور هـي وضع حد 
لسلسلة الهزائم بعد أن تعثر في آخر جولتين أمام السد ولخويا 
رغـم البداية القوية للفريق هذا الموسـم، حيث حقق انتصارين 
وتعـادل وهو مـا دفع بالمدرب الفرنسـي ألان بيـران للقول بأن 
الهزيمتـين ليسـت بمشـكلة حقيقية بالنسـبة إليـه لأن الفريق 
خسـر أمام المتصـدر ووصيفه وسيسـعى بـكل قوة إلـى الفوز 
علـى الخريطيـات، الـذي قال عنه انـه فريق منظـم وقوي على 
أسـاس أنه لم يخسر سـوى في مباراة واحدة من جملة خمس 

مواجهات خاضها. 
وسيكون الكلاسيكو الجماهيري هذا الاسبوع، المباراة التي 
تجمع بين العربي والريان يوم السـبت القادم حيث عبر كل من 
سـيلاس مـدرب العربي وأجويري مـدرب الريان عـن رغبتهما 
في حسـم النقاط والفوز لتشـديد الملاحقة على أندية الصدارة 
وتقليـل فـارق النقاط ومن المؤكـد أن هذه المباراة سـتكون قمة 

حقيقية مليئة بالمتعة والإثارة. 

الخريطيات يحلم بالإنتصار الأول على حساب الخور
 وقطر يتحدى لخويا بدوري النجوم 

الأسـطورة  يـرى  ا:  ب  ـ   دبـي   ■
الأرجنتيني دييجـو مارادونا المدير الفني 
المسـاندة  أن  الإماراتـي  الوصـل  لفريـق 
الماليـة لمجموعة أبو ظبـي المتحدة أحدثت 
«ثـورة» فـي مانشسـتر سـيتي، تضاهـي 
الانتفاضة التي أحدثها الملياردير الروسي 
رومـان إبراموفيتـش حين اسـتحوذ على 

نادي تشيلسي قبل ثمانية أعوام. 
ومنـذ اسـتحواذ مجموعـة أبـو ظبـي 
المتحدة على مانشستر سيتي فإن الفريق 
بـات يسـير على نفـس طريق تشيلسـي، 
مـن حيث إنفـاق أموالا طائلـة على تدعيم 
صفوفـه بمجموعة من أبـرز نجوم العالم، 
أمثال الفرنسي سـمير نصري والاسباني 
توريـه  يايـا  والإيفـواري  سـيلفا  ديفيـد 
والإيطالي ماريو بالوتيلـي والأرجنتيني 

سـيرخيو أجويـرو، زوج أبنـة مارادونا، 
والذي انضـم للفريق قادما أتليتكو مدريد 
الأسـباني.  ويـوم الأحـد الماضـي وجـه 
مانشسـتر سـيتي إنـذار شـديد اللهجـة 
لجميـع منافسـيه وحقـق فـوزا تاريخيـا 
وأسـقط مانشسـتر يونايتـد علـى ملعبه 

ووسطه جمهوره 1/6. 
وأفصـح مارادونا عن سـعادته برؤية 
سـيتي يعبر جميع المنحنيـات ويجتاز كل 
الصعوبـات قبـل أن aيصـل إلـى الذروة، 
بفضل الاسـتثمارات الطائلـة التي يصبها 
الشـيخ منصـور بـن زايـد ال نهيـان فـي 

النادي. 
وقـال مارادونـا لموقـع «سـبورت360» 
يعيـش  سـيتي  «مانشسـتر  ظبـي  بأبـو 
أجـواء ثـورة فـي الوقـت الراهـن، مثلما 

فعـل ابراموفيتش في تشيلسـي، وأشـعر 
بسـعادة لمشـاهدة ذلـك يحـدث»، مؤكـدا 
أنه فوجئ بالمسـتوى الرائع الذي ظهر به 

أجويرو. 
وأوضـح «أجويـرو واحـد مـن أفضـل 
مهاجمي العالم حاليا، إنه يقدم مستويات 
رائعـة مبـاراة تلـو الأخـرى، لقـد اعتـاد 
على اللعـب في مدريد مـع أتليتكو، وكنت 
اتسائل حول ما إذا كان قادرا على التكيف 
مع الـدوري الإنكليزي الممتاز، ولكن تأقلم 

سريعا». 
وتابع «عقـب كل مباراة اتلقى رسـائل 
من أشـخاص، من أبنتي جيانينا، وسعيد 
بالفوز الذي تحقق مؤخرا على مانشسـتر 
يونايتـد، ليـس فقـط مـن أجـل أجويرو، 

ولكن للفريق أيضا». 

مارادونا يرى «أجواء ثورة» في مانشستر سيتي
 ويطالب بالعفو عن تيفيز 

■ اسـطنبول ـ رويترز: لم تتعمـد فيكتوريا ازارينكا اختيار 
كلماتهـا حـين سـئلت مرة أخـرى عن المؤثـرات الصوتيـة التي 

تصدرها في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات.
وتثيـر الصرخـات التـي تصـدر عـن ازارينكا لاعبة روسـيا 
البيضاء بعد كل كرة تقريبا ضيق الجمهور في الملعب ومشاهدي 
التلفزيون على حد سـواء لكن المصنفـة الأولى عالميا الدنمركية 

كارولين وزنياكي هي أهم المطالبين بالهدوء.
وقالـت ازارينـكا للصحفيـين بعـد فوزهـا على الاسـترالية 
سـمانثا ستوسـور 6-2 و6-2 فـي مباراتها الأولـى بالمجموعة 
البيضاء «هذه هي الطريقة التي ألعب بها منذ كنت في الثامنة.. 

إنها جزء من تحركاتي وجزء من أدائي ولا يمكنني تغييرها ولن 
أفعل». وأضافت «لا يمكنك منع الناس من القيام بما يقومون به 

في الملعب. أعني أنني لا أحاول مضايقة أحد».
وخرجت وزنياكي هذا الأسبوع لتتهم بعض اللاعبات بتعمد 

إصدار الضوضاء.
ورغـم أنهـا لـم تذكر أي لاعبـة بالاسـم فإنه بـدا واضحا أن 
تعليقاتهـا اسـتهدفت لاعبـات مثل ازارينـكا وماريا شـارابوفا 

وسيرينا وليامز اللائي تعرفن بصيحاتهن العالية.
وحين سـئلت ازارينكا عما ستفعله لو تقدمت لاعبة بشكوى 

رسمية قالت «سأقول لها أن تعتني بشؤونها الخاصة».

ازارينكا ترفض التخلي عن صرخاتها العالية 
خلال بطولات التنس

ثيـو  دعـا  ا:  ب  د  ـ  فرانكفـورت   ■
تسفانتسـيجر رئيـس الاتحـاد الألمانـي 
لكـرة القـدم ورينـارد راوبـول رئيـس 
رابطة الـدوري الألماني، لفرض عقوبات 
صارمة ضـد مثيري الشـغب، في أعقاب 
أحـدث موجـة مـن الشـغب الجماهيري 
الثلاثـاء  ألمانيـا  بـكأس  مبـاراة  خـلال 

الماضي. 
تعرض 17 مشـجعا لإصابات بسيطة 
وألقـي القبـض علـى 15 آخريـن بعدمـا 
نشـبت اشـتباكات بين المشـجعين ألقت 
بظلالهـا على فـوز بوروسـيا دورتموند 
علـى دينامـو دريسـدن 2/صفـر مسـاء 
الثلاثـاء في الدور الثانـي لبطولة كأس 

ألمانيا لكرة القدم. 

وذكرت الشرطة أنها واجهت أزمة قبل 
المبـاراة حيـث حـاول عدد من مشـجعي 
دريسـدن اختـراق حاجـز أمنـي وقاموا 
بقذف الزجاجات وأشياء أخرى باتجاه 

أفراد الأمن. 
وبعدهـا أطلقت الألعـاب النارية على 
رجال الشـرطة لـدى محاولتهـم تفريق 

المشجعين في كلا الجانبين. 
وتسـببت أعمـال العنف فـي اختناق 
مـروري خـارج الاسـتاد وتأجيـل بـدء 

المباراة لمدة 15 دقيقة. 
واضطر الحكم بيتر جاجلمان لإيقاف 
اللعب مرتين في شـوطي المباراة بسـبب 
إطلاق المشجعين المشاعل وأشياء أخرى 
علـى أرضيـة الملعب، وذلك مـن جزء من 

المدرجـات تواجد بـه أربعـة آلاف و500 
مشجع لفريق دريسدن. 

ووصف بيتر اندريس مدير الشـرطة 
فـي دورتمونـد هجـوم الجماهيـر علـى 
تجربـة  أسـوأ  بإنهـا  الشـرطة،  رجـال 
عاشـها فـي مباريـات كـرة القـدم، مـع 
اعتقال 15 شـخصا وإصابة 17 شخصا، 
خـلال المبـاراة التـي تـردد أنها شـهدت 
حضـور نحو عشـرة آلاف من مشـجعي 

دريسدن. 
وأكد متحدث باسـم الاتحـاد الألماني 
لكـرة القـدم ان لجنة التحكـم تحقق في 
الحادث، وقد يواجه دريسـدن عقوبات 
صارمة بعد أن اعتـادت جماهير الفريق 
الاتيـان بسـلوك خـارج عـن النـص في 

حامـل  دورتمونـد،  وحسـم  السـابق.  
لقـب الـدوري الألمانـي (بوندسـليجا)، 
المباراة لصالحه بهدفين سجلهما روبرت 
ليفاندوفسـكي وماريو جوتـزه ليصعد 

إلى دور الستة عشر للبطولة. 
وتسببت جماهير كايزرسلاوترن يوم 
الاربعاء في مشاكل عدة بفرانكفورت مما 
أسفر عن إصابة ثمانية من رجال الشرطة 
وتم اعتقـال ثمانيـة مـن الجماهيـر، فـي 
الوقـت الذي نقـل فيه مشـجع واحد إلى 
المستشفى بعد تعرضه لإصابات خطيرة 
عندمـا تم دفعـه باتجـاه قطـار قـادم في 

محطة قطارات فرانكفورت. 
وقال تسفانتسيجر الخميس لصحيفة 

بيلد «هذا التطور مرعب». 

واطلـق الاتحـاد الألمانـي لكـرة القدم 
تحقيقا في أحـداث الشـغب الجماهيري 
لفريق دينامو دريسـدن ومـن المتوقع ان 
يتـم التحقيق أيضـا في سـلوك جماهير 

كايزرسلاوترن. 
الشـرطة  أن  تسفانتسـيجر  وأكـد 
وحدها لا يمكنها التعامل مع هذه المسألة، 
مقترحـا أن يبحث الاتحـاد الألماني لكرة 
القدم ما إذا كان من المجدي الغاء مناطق 
وقـوف الجماهيـر فـي الملاعـب، والتـي 

مازال يسمح بها في المباريات بألمانيا. 
ومـن جانبـه أشـار راوبول «لـن ندع 
لعبة كـرة القـدم تتدمر»، محـذرا من أن 
مشـهد العنـف الجماهيـر أكبر ممـا كان 

يعتقد في البداية.

إصابة ثمانية من رجال الشرطة واعتقال ثمانية من الجماهير:
المانيا تنتفض بعد زيادة عنف الملاعب 

بيليه
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ بعد نجاح الثورات الشـعبية فـي كل من تونس ومصر وليبيا 
في خلع رؤسـاء مستبدين حكموا شـعبهم بالحديد والنار وأشياء 
أخـرى أشـد وأنكى ولمدد زمنيـة تثير الضحك ثم الأسـف ثم البكاء 
بمقياس القوانين الرئاسـية في العالم أجمع، وبعد انقشـاع الغبار 
عن كل أسباب ومسببات هذه الثورات المباركة، أجد أنه من المخجل 
الكتابـة فـي هـذا الموضوع، لكنـي رفعت الحـرج عن نفسـي بعدما 
تبـين لـي أن أولى النـاس بالخجل والاسـتحياء هم صُنـاع  القرار 
والناطقـون بـه فـي الأنظمة المسـتبدة التي لا تنتظر سـوى قشـة 
لتُقسـم ظهرها فيُعتقل رئيس ويلوذ الاخر بالفرار إلى حين القبض 
عليـه او يقتل كمـا جرى مع القذافـي ليقدم بعضهـم للمحاكمة ولو 

ممددين على الأسِرّة.
إلطم خدك أو إنتف شـعرك، هذا أقل ما تستطيع فعله بعد سماع 
تصريحـات لا يمكـن أن يصدقهـا أحـد ولـو قارئها لأنه عبـد مأمور 
يقـرأ مـا كُتب له بصفتـه ـ الجميلة المبنى ـ الناطق الرسـمي بإسـم 
رئيـس الدولـة، إذ قـال أحدهم وبدون اسـتحياء أن دولـة أجنبية 
تعبـث بأمن الوطن والمواطنين، مضيفا أنـه تمّ القبض على عناصر 
خارجيـة تحـرض شـعبنا علـى التظاهر ضـد النظـام الديمقراطي 
الوحيـد فـي المنطقـة، وحـول هـذا العـدد الهائـل مـن المتظاهرين 
الذيـن نراهـم يطالبون برحيـل النظام أجاب، أن العـدد لا يتجاوز 
العشـرات في مظاهرة بسيطة تم وضع صورهم تحت مجهر قنوات 
تابعـة لأجندة (الدولة الأجنبيـة) ليُوهموا النـاس أن العدد كبير، 
ر الشـيء ولا يزيد في عدده؛ حتـى ظننت أنه  ناسـيا أن المجهـر يُكبِّ
إذا سُـئل عن مقتل ذلك الطفل في العاشرة من عمره بنيران قناصة 
تابعين للنظام كان سـيجيب أنه أي الطفل كاد ان يقتل أربعة جنود 
داخل دبابتهم المدرعة بقذيفة اكتُشـف انهـا مصنوعة من طوب في 
(الدولـة الأجنبيـة)، وهكـذا بعد أن فقـد فنانو الكوميديـا العربية 
القدرة على إضحاكنا أصبح لدينا ناطقون رسميون باسم الرئيس 
يفعلون ذلك، لكنهم مع الاسـف يسـتعملون هموم الشـعب وآلامه؛ 
فحسـب قول هؤلاء فإن الشـاب البوعزيزي رحمه الله ملهم الثوار 
في العصـر الحديث كان ضابط مخابرات (الدولة الاجنبية) نفذ ما 
طُلب منه هو والشـرطية التي صفعته وقلبت عربته المجرورة لبيع 
الخضار ليسـتفز مشاعر الشعب التونسـي الذي كان يعيش حرية 
وكرامة وغنى.. يُضرب بها المثل في الدول الاسـكندنافية، وما وُجد 
مـن كنـوز علي بابا في قصـر (بن علي) بعد هروبه هـو ما زهد  فيه 

الناس فقط. 
مّـا القذافـي وعيالـه فقـد جعل أثريـاء العالـم بـدل أن يقصدوا 
سويسـرا للراحـة والاسـتجمام يقصـدون ليبيـا فاشـتكت الاولى 
لـ(الدولـة الاجنبية) التي حرّكت الثوار بشـتى الطرق لتدمر ليبيا 

القذافـي الجميلـة. ولـم يعجـب انكلتـرا وكنـدا أن تكـون مصر في 
عهـد مبارك وأبنائه وعصابته قبلهما في الترتيب  بالمؤشـر الدولي 
للتنمية البشـرية بسـبب إخلاصهم فـي خدمة الوطـن ومخافة أن 
يصبح لبن مبارك أطماع في رئاسة الولاية المتحدة الامريكية، قررت 
(الدولة الاجنبية) استباق الامور فحركت الشارع المصري بملايين 
من الاسـباب ليخرج الشـعب في مظاهرات مليونية لـم تتوقف إلا 

بعد خلع السيئ الذكر ومحاولة محاكمته.
الأدهـى والأمر من هذا كله هو ما نسـمعه من المجلس العسـكري 
الحاكـم فـي مصر ومـن بعـده حكومته التـي جاءت للحكـم بفضل 
الثـورة الشـعبية المباركة؛ فمثلا بعد أحداث السـفارة الاسـرائلية 
والتـي هي واحدة من أسـباب الثـورة المصرية سـمعنا تصريحات 
تتهم (الدولة الاجنبية) باحداث الفوضى لانها لا تريد الخير لمصر. 
أليس الشـعب المصري الذي خلع رئيسـا محسوبا من الفراعنة هو 

وبطانته النتنة التي كونت دولة مستقلة في قلب مصر بقادر وحده 
على تحطيم بضع أمتار من سـور يحمي سـفارة الكيان الصهيوني 
وطـرد السـفير منهـا  مدحـورا؟ أو عندمـا يُعلـن عن جُمـع التذكير 
بمطالب الثورة وأن أسـباب قيامها ما زالت موجودة نسمع أصواتا 

تتهم المتظاهرين بالعمالة لـ(الدولة الاجنبية)!
الشعوب العربية كأي شعوب العالم ليست كراكيز ودمى تنتظر 
مـن يحركها، بل الظلـم والقهر والفقـر والفسـاد وتوريث المناصب 
وتذيُـل جميـع المؤشـرات العالميـة إلا مؤشـر الفسـاد.. هـو المحرك 
والدافـع الوحيد ليثور الشـعب علـى نظامه ولو إلى حـين. فإن لم 
تسـتح أيها الناطق الرسمي بإسـم الحكومة ورئيس الدولة فقل ما 

شئت.

محمد الزياني

موت القذافي نهاية مرحلة عربية

■ مـا الـذي يجعل أحـداث الربيـع العربي عصيـة علـى التصنيف؟ فلا 
هـي بالثورات الخالصـة ولا بالتمردات الواضحـة ولا بالانقلابات الجلية، 
بـل إنهـا وبالأخص منها أحـداث ليبيا واليمن وسـوريا تـكاد تكون خليطا 
هجينـا من هذا وذاك، يظهر ذلك بوضوح أكبر في الثورة الليبية التي تبدو 
مزيجـا من ثورة وتمرد وانقلاب، فهي بالنسـبة لعامة الليبيين وبسـطائهم 
ثورة على أوضاع فاسـدة وقاهرة عمّرت أكثر مما يحتملون، وهي بالنسبة 
للعسكريين والديبلوماسيين المنشقين عن القذافي تمرّد على النظام من لدن 
لين من الغرب  جزء لا يتجزأ منه، وهي بالنسبة للمعارضين المدعومين والمموَّ
انقلاب عسـكري ضخم ومتهور لا يحسـب حسـابا للمدنيين، تنفـذه نيابة 
عنهم أذرع غربية ويسـتفيد من «الهبة الثورية الحقيقية» لأكثرية الشـعب 
الليبي في الداخل، فللأسـف ليس كل من نصبوا أنفسـهم قـادة «الثورات» 
هم بالمواصفات ونقاء الذمة التي تؤهلهم لتوجيهها الوجهة الأسلم والأقدر 
على تحقيق مكتسـبات جوهرية، والأهم مـن ذلك الحفاظ عليها وتعزيزها، 
ولنا عبرة حية فـي مواصفات قادة التمرد-الانقـلاب بليبيا والذي يجري 
كمـا أسـلفت بمـوازاة مع ثـورة شـعبية لا يمكن أن تكـون مزيفـة، هؤلاء لا 
يختلفون البتة عن عرائـس الدبابات المنصبين على أطلال العراق، لأنهم لا 
بوا هم  يمانعـون بدخول ليبيـا فاتحين ممتطين نفس دبابات الناتـو، ليُنَصًّ
أيضا على أطلال ليبيا، لكن ليس قبل أن يراق على جوانب «نصرهم» الدمُ، 
الكثيـر مـن الدم، «المزيـد من الدم» كما صـرح بالجزيرة أحد ثوار الخمسـة 
نجوم الليبيين، واثقا منبسط الأسارير كما لو كان يتحدث عن حزمة حطب 
يجـب إضافتهـا إلى الفـرن «الثوري» هـو الذي لـم يتجاوز عقـده الثالث، 
وكأنـه اختيـر قصدا ليضفي ذلـك المظهر الشـبابي على التمـرد المدعوم من 
قوى مشـبوهة في انتظار أن ينجز المهمة شـباب لـم يتعلموا كيف يرطنون 
بلغة شكسـبير ولا كيف يجالسـون علية الغرب والشرق بالفنادق المصنفة 
والاسـتديوهات المكيفة ليشـاطروهم «قلقهم البالغ» علـى ليبيا والليبيين. 
أولئـك هـم «ثـوار الاحتيـاط» ، ليـس بمعنـى الاحتياطيـين وإنمـا بمعنـى 
المحتاطـين من رصـاص الثـورة الطائش، الذيـن يبدلون باسـتمرار أماكن 
إقامتهـم بعواصم الغرب وغرف نومهم بأفخم الفنـادق بما تتطلبه إقامتهم 
مـن أموال باهظة يفتـرض أنهم لا يملكونهـا لأنهم جميعهم إمـا في وضعية 
لاجئين « بسـطاء» لدى دول تحارب الهجرة وتقنن اللجوء السياسي أو في 
وضعية منشقين «نزهاء» لم يشاركوا القذافي وجماعته وليمتهم المسمومة 
مـن مقدرات الشـعب الليبـي لعقود، فمـن أين لهـم ما يغطـي كل مصاريف 

«معارضتهم» الفاخرة اللاسـلكية؟ وما سـر هذا الكرم المفاجئ والمساعدات 
الماديـة والديبلوماسـية والماديـة فـي ظرفيـة تضطـر الغـرب إلـى تقليص 
ميزانياتـه وتحجيم مصاريـف قادته وملوكه؟ وكيف لديبلوماسـيين منهم 
مـن عمل بأروقة الأمم المتحـدة وقياديين «ثوريين» بارزيـن «يعرفون جيدا 
من هو ليفي» أن يجهلوا أن الغرب لا «يسـاعد» المعارضين لسـواد عيونهم؟ 
وإذا لـم يكونوا يمسـكون زمـام ثورتهم  كما كتب أحدهـم بالقدس العربي: 
«لسـنا في وضعية مـن يختارون من يسـاعدهم «فلماذا يسـمون أنفسـهم 

ثوارا ويغضبون من مجرد تسميتهم بالمتمردين ؟
ومـع أن العديـد مـن السياسـيين والمثقفـين العـرب كانـوا لطفـاء مـع 
«القياديـين الحاليين» لما يحصل بليبيا، فإن مـا يجدر أن يُصدح به هو أنهم 
انقلابيـون بـكل معنى الكلمة، صحيـح أنهم انقلبوا ضـد طاغية قل نظيره، 
لكنهـم انقلابيـون علـى كل حـال، بـل إنهم يشـاركون فـي تنفيذ أحـد أكبر 
الانقلابات في التاريخ سواء من حيث المدة الزمنية التي استغرقها وما زال 
أو من حيث تكاليفه البشـرية والمادية وحتى العسـكرية والاسـتراتيجية، 
فحكام ليبيا الجدد المرتقبون، وكما يعترفون هم أنفسـهم، ليسوا في وضع 
يسـمح لهم باختيار تحالفاتهم الراهنة أو المسـتقبلية، كمـا أن ليبيا «المهابة 
الجانب» عسـكريا وذات الوزن الاسـتراتيجي بالمنطقة لن يعود لها وجود 
بعد أن تفكك جيشها وصارت مقاره ومستودعات أسلحته مشرعة للعموم. 
لا أجـادل طبعا في أنه لـم يكن ممكنا تنفيذ انقلاب عسـكري «تقليدي» ضد 
القذافـي علـى شـاكلة انقلابـات جمهوريـات الموز والاسـتيلاء علـى «باب 
العزيزيـة» ومقـر الإذاعـة والتلفزة إلـى غيرها مـن العمليـات الاعتيادية، 
لذلك كانت ليبيا بطولها وعرضها مسـرحا لأحداث الانقلاب، وحلت قنوات 
العـرب والعجـم محـل الإذاعـة التي عـادة ما يسـيطر عليهـا الانقلابيون، 
وتحـول البيان رقم واحـد إلى مئات البيانـات يبثها انقلابيـون «حليقون 
وأنيقون بشـكل!»، هؤلاء سـبق أن أعلنوا نواياهم بالتحالف مع الشيطان 
بـل أكثر منه مـع ليفي «العرب» للإطاحة بنظام القذافي، فقد سـبق لأحدهم 
وهو عضو سـابق في المحكمة الدولية أن صرح في برنامج الاتجاه المعاكس 
منذ سـنة ونصف تقريبـا أنه «لا يمانع أبدا في دخـول ليبيا على ظهر دبابة 
غربيـة»، بمـا يعنيه ذلك من تقتيـل بليبيـا ودكّ لمعالمها ومنشـآتها، وهاهو 
اليـوم يوفي بنذيره المشـؤوم كأحد أبـرز قادة الدبابات ..عفـوا كأحد أبرز 
قـادة الثوار، وكنت أظنه مانِعتُه من أن يفعلَ شـهامتُه العربية المفترضة أو 
انتسـابُه إلـى بلد عمر المختـار، لكنه فعل هو وصحبه. عجبـت يومها كثيرا 

مـن ذلـك التصريـح بالنوايا وكتبت مقـالا بالقـدس العربي بعنـوان «يوم 
العجائب علـى قناة الجزيرة» خلُصْتُ فيه إلى أن عهد المعارضين الشـرفاء 
قد انتهى، لذلك لسـت اليوم أعجب إلا من صمـت العالم والعرب خصوصا، 
على ما تحيكه تلك الشـرذمة، سـواء ممـن حُضّروا جيدا لهـذه اللحظة في 
العلـن وتحت إشـراف علني أيضا لأحـد أعتـى الصهاينة، أو ممـن انقلبوا 
علـى القذافي قبل نهايـة «مسـرحيته» التاريخية الدامية بقليـل وقد كانت 
لبعضهم أدوار رئيسـية في اسـتمرارها عقودا ، فهل يمكـن لكره القذافي أن 
يعمي أبصار الجميع بهذا الشكل عمن يتأكد لنا يوما عن يوم أنهم مرتهنون 
للغـرب وأخطر وأضرّ من القذافي؟ يقول كاتب فلسـطيني فـي هذا الصدد: 
«لا خـلاف علـى أن التدخل الغربي فـي الثـورة الليبية كان مشـكلة كبيرة 
أزعجـت الكثيرين، بل أدخلـت الجماهير العربية فيما يشـبه التناقض بين 
رفضها الحاسـم للتدخـلات الغربيـة وقناعتها بالعـداء الأميركي والغربي 
للأمـة، وبين عدائها للعقيـد معمر القذافي وممارسـاته، وإيمانها بأنه رجل 
لم يعـد يمُتُّ إلى العروبـة أوالقومية بصلة، فاتصالاتـه الأخيرة مع الكيان 
الصهيوني دليل على ذلك، وقبل ذلك ما قدمه من مواقف سياسـية وما بذله 

من ثروات بلاده من أجل الحفاظ على نظامه».
شـخصيا أرى أن مـن يقـودون «الثورة» حاليـا على أعلى مسـتوى هم 
بالفعل أخطر من القذافي وأنهم سيكونون وبالا على الشعب الليبي، فعلاوة 
على ما سلف من مثالبهم، فهم أكثر ميلا إلى الارتهان للغرب والصهاينة عبر 
وسـيطهم ليفي، كما أنهم علـى عكس معظم المعارضين العـرب، لم يصنعوا 
لهم تاريخا نضاليا ولم يخوضوا أي شـكل من أشـكال مواجهة  النظام قبل 
ثورة البسـطاء، وقبل أن تستقدمهم طائرات الناتو وبوارجه، فلا أحد ممن 
خانـوا القذافـي سـبق أن عارضـه أو واجهه مـن الداخل، عندمـا كان يبدد 
ثـروات الليبيين يمنة ويسـرة لتدعيم نظامه، ولا حتى عندما سـحق مئات 
الليبيين في تمرد سجن أبو سليم، وقد كانوا في مناصبهم العليا، ومنهم من 
كانوا على رأس الديبلوماسية الليبية أو ضمن قيادات الجيش أو بتمثيلية 
ليبيـا بـالأمم المتحـدة وغيرهم كثـر، ولا «معلّبو» الخـارج أنشـأوا تنظيما 
سياسـيا أو عسـكريا للتصدي للقذافي بالداخل أو من الخارج، بل انتظروا 
جميعُهـم  أن يهب ثـوار الداخل وأن تقلـع طائرات أولياء النعمـة، ليملؤوا  
الدنيـا «معارضـةً» والأسـتوديوهاتِ صراخـاً والمحافلَ عويـلاً على مصير 
ليبيـا والليبيـين. ومع كل ما يشـوب «ثورتهـم» المزعومة مـن «اللاثورية»، 
فأنـا أنصح الليبيـين العاديين، أصحـاب الثورة الحقيقيـين، أن يختاروهم 
رُوا بينهم وبين نظـام القذافي، طبعا إذا  حـين تضع الحرب أوزارهـا، إن خُيِّ

لم يجدوا عنهم بديلا أنظف وأقوم.  

عبد اللطيف البوزيدي - المغرب  

مشهد العناق ■ ليس من أحد بحاجة الى الحنان أكثر من الذي حُرم منه سنينا 
طويلـة مع أنـه موجـود ولكن الوصـول إليه مسـتحيل كمـا لو كان 

مفقودا!
حضـن الأم، ذاك الـذي يعد مسـلما وجوده لأغلب النـاس الا فئة 
الأيتام، حُرم منه أطفال فلسـطينييون عندما غيب أعداء الإنسـانية 

أمهاتهم في ظلمات السجون!
ملهوفـات، مقهـورات، مكلومات هرعـت بنات السـجينة المحررة 
ايرينا سـراحنة لعنـاق أمهن التي أماتها الاحتـلال في حياتهن وهي 
حيـة تـرزق! كان مع دموع الفـرح دموع ألم متبادل فمـاذا يرجع لكل 
السـجينات وأطفالهن بهجة وذكريات أول سـن، أول طعام مطبوخ، 
أول خطـوة، أول كلمـة مامـا، أول يـوم مدرسـي، أول شـهادة، كلها 
خصوصيـات بـين الأم وأطفالهـا تجعـل بينهـم حبـلا غيـر منفصـم 
وتجعلنـا أطفـالا في نظـر أمهاتنـا مهمـا كبرنـا، الا أن الحضن رجع 
ليجبـر الخواطر وليؤكـد أن الأيام القادمة بإذن الله سـتحمل فرحا 

وعوضا عن سابق المعاناة
أما العناق في المناسـبات الرسـمية ومع الشـخصيات الاعتبارية 
وبحسـب البروتـوكلات الدوليـة فغيـر وارد البتـة الا أن اسـتقبال 
قادة حماس للأسرى المحررين كان على عظمته وضخامته استقبال 
الأخ لأخيه، اسـتقبال من يسـتصغر نفسـه أمام تضحيات الأسرى، 
اسـتقبال من يعتذر لهم عن طـول معاناتهم،اسـتقبال من هدأ روعه 
وفرح خاطره بتحريرهم فقد كانوا ألما يؤرق المضجع، كان اسـتقبال 
المشارك في صناعة الحدث وليس المتفرج من الشرفات، كانت دموع 

القـادة دمـوع النائحـة الثكلـى فهم وان كانـوا أحـرار الا أن روحهم 
كانت مع الأسرى في سجنهم وكانت تشارك عائلاتهم خارج السجن 

همومهم.
عنـاق القادة للأسـرى حمـل معان ومعـان ومعـان: كان أكثر من 
عناق بشـري بين بشـر، كان عناق الوطن لأبنائه والتاريخ لأبطاله، 
كان عنـاق الماضي والحاضر والمسـتقبل، كان عناق الشـهداء الذين 
صدقوا الله ما وعـدوه وعناق الرجال الذين ما زالوا ينتظرون على 

العهد ما بدلوا تبديلا.
فـي احتضان ابـو العبـد للاسـرى واحتضانهم له معـان ومعان 
ومعان: يشـكرونه، يقول لهم بلا كلام بل أنتم أهل الفضل والشـكر، 
يقولـون له: لم تنسـونا، يقول لهم لـم تغيبوا يوما عـن بالنا، يقبل 
فيهم التضحية ويمسـح عـن وجوههم المرارة، يقبلـون فيه الإصرار 
والكبرياء، سـنوات مـن الدموع والدمـاء والليالي المقفرة شـاهدنا 
حكايتها في أحضان وعناق وسـجود شكر على أرض فلسطين قبلوا 
جباههـم المتوضأة الغرة المحجلة، عانقـوا عزائمهم التي لم تنحني، 
عانقـوا إرادتهـم التـي كانت معلقـة بأمل ربانـي يتعالى علـى عداد 

السنين وأحكام المؤبدات.
كان العناق مشهدا غريبا فالكل يريد قطعة من هذا الأسير، أقرباؤه 

بالدم والنسـب والقضيـة والانتماء، الـكل يريد أن يعانـق ما يمثله 
الأسير، والأسير وجد نفسه فجأة في بحر من المشاعر الحميمة وهو 
الـذي كان قبل فجر يـوم التحرير لا يجد لوحدته مؤنسـا ولا لكربه 
مفرجا ولا مع غربته صاحبا الا الله ومصحفه وسـجادة صلاة يبثها 
الهـم والوجع كما بـث يعقوب عليه السـلام ربه أحزانـه فقال «إنما 
أشـكو بثي وحزني الـى الله وأعلم مـن الله ما لا تعلمـون» بث جاء 
بالفرج وأخرج يوسـف من السـجن علـى قوة وتمكين ورفعة شـأن 
كل عبارات الحب التي نتبادلها نحن السـادرون في الهناء الدنيوي 
والدعـة والراحة ربما ليسـت ذات معنى في قامـوس امرأة انتظرت 
زوجها 30 سـنة وحفظت أمانة بيته وغيبته بأفضل ما يكون الحفظ، 
فهـذه وان عجزت عن قول الحب وعجـز هو عن الرد فإن في أفعالهم 
طوال سـني السـجن ما يشـبه المعجـزات. ولكن ماذا عنـا؟ ماذا عن 
الأحضان التي سـنبقى نحن محرومين منها، ونبقى شـهداء من غير 
شـهادة، ومراقبين مـن غير شـراكة ومتطفلين على عتبـات النصر؟! 
متى سنسجد على أرضها فاتحين ونصرخ في سماءها مكبرين؟ متى 

سنعانق أرض فلسطين؟ 
وهل يعوض العناق سنوات الحرمان؟

أعانقها والنفس بعد مشوقة
إليها وهل بعد العناق تداني؟

كأن فؤادي ليس يشفي غليله
سوى أن يرى الروحين تمتزجان
د. ديمة طارق طهبوب

■ لا يأتـي مفهوم المواطنة كحالة طارئة على الانسـان/ المواطن، 
بل هو مفهوم يتبلور ويأخذ شـكله الحضاري والانساني في سياق 
حركة مجتمعية نشطة، ويبنى على ارهاصات متراكمة عبر سنوات، 
ضمن تحولات في حركة التاريخ لاسـتنهاض مكنونات الذات عنده 
لصياغـة منظومة من السـلوكيات والمبادئ القادرة على اسـتنزاف 

ايجابياته لتشكل فيما بعد مفهوما راقيا للمواطنة.
والمواطنة بمفهومها السياسي والقانوني والاجتماعي هي علاقة 
انتمـاء من الفرد / المواطن تجاه الدولـة/ الوطن، بمعزل عن مفهوم 
الولاء للحاكم او السـلطان الذي هو بنهاية الامـر كائن قابل للفناء 

لكـن الوطـن خالد، فهي علاقة مصيـر بين مكوّنات الفـرد / المواطن، 
وبين الوطن/التراب، فالمواطنة قيمة وممارسة سياسية واقتصادية 
وثقافيـة واجتماعية، تمـارس على الارض بالأفعـال لا بالأقوال ولا 

بالأهازيج والاغاني، تحت مظلة الدستور والقانون والعدالة.
ان ترسـيخ مفهوم المواطنة بين جميـع أبناء الوطن، بغض النظر 
عن جنسـيته الاصلية أو مكان اقامتـه أو قوميته أو دينه أو لغته أو 
أي شكل آخر، هو الخيار الوحيد أمام الدولة / أي دولة لتنتج وطنا. 
وهـي (المواطنـة) صمام أمان لحفـظ الهوية الوطنية من الانسـلاخ 
والضياع والتفتت، اذا ما مورسـت وطبقت على الجميع بعدالة، كي 
يعيش المواطنون بسـلم أهلي رافعته الرئيسية تقبّل الاخرين مهما 
كانت ألوانهم ومشـاربهم، والابتعاد عن ثقافـة الاقصاء والتهميش 
والتخويـن فـي كل شـيء، لأن الوطـن لا يبنـى الا علـى المواطنـة 

الصالحة الحقة.

إن حركة التاريخ مسـتمرة، ومن سـنن اللـه التغيير فليس هناك 
مـن ثابـت الا ما هـو ثابت، ومـن هذه الحركـة تنبت وتبنـى وتربى 
المواطنـة، لنكـون جميعا تحت لوائهـا لنا حقوق وعلينـا واجبات، 
وليـس لاحد مـن امتيـازات الا بمقدار مـا يعطي للوطـن، ولا مجال 
لمحابـاة أي فـرد على آخر ولا لفئة على أخرى، لأنه حينها نسـتطيع 
أن نكوّن دولة / وطنا ديموقراطيا له ديمومة واسـتمرارية، وبدون 
مفهـوم المواطنـة الكل خاسـر، وكلنا سـيبكي على أحبة قـد نفقدهم 
بلحظة اذا ما خلطنا ان كل الوطن لي ولبقية اهلي وعشـيرتي، واذا 
مـا اصابنا عمى ما بـين مفهومي الانتماء والولاء، ومـا بين إما أنا أو 
الوطن، فحينها سـنكون كلنا شركاء في الدموع، والبكاء والحسرة 

على ما ضاع منا من وطن ومواطنة.
علام منصور 
allammansour@hotmail.com

ثورات عربية عصية على التصنيف
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يستفتونك في الحكام 
■ مــن العجــب أن نرى الحكام في عصر الربيع العربي يشــعرون بضــرورة توحيد كلمة 
الشــعب نحو الطاعة وعدم الخروج عن الإمام من خلال حصول القناعة لديهم بأن وجودهم 
لم يكن ليستمر دون مراعاة أساس الشرعية الدينية التي ربما غيبت في كثير من الأحيان في 

تدبير المصالح وحفظ الحقوق. 
ونحــن نرى إذ لــم يكن الحكام قدوة للرعية في اســتفتاء أهل العلم في عصر الاســتبداد 
كيف يتعاملون بعقلية نفعية خالصة لاســتمرار بقاء الســلطة في أيديهم تحكم رقاب الناس 

وتستعبدهم. 
فــي أي فتــرة من زمن الاســتبداد قال الحــكام فيها للرعيــة انظروا ماذا يقــول علماؤكم 
فاتبعوهم؟ بل وفي أي زمن من زمن الاستبداد المعاصر كان الحكام لا يغيبون قانون الحلال 

والحرام في حفظ الحرمات وتطبيق الحدود؟ 
ربما نرى شــيئا من ذلك في تدبير بعض الأزمات والكوارث التي تصيب الشــعب فتسخر 
أجهــزة الإعلام بأمر من الحكام المســتبدين لتذكير الناس بواجــب الدين في تقديم يد العون 

للغرقى والهدمى والجوعى والمصابين.
ولكن، أليســت هــذه الصورة تماثــل ما عليــه الوضع الآن! إنهــم لا يزالــون يبتعدون عن 
مراعاة حقوق الناس الواجبة عليهم حتى ينقلب تقلبهم في النعم إلى ترد في النقم فتزيدهم 

شعوبهم لعنة وسخطا ، ويقال هذا اليوم الذي ظهر فيه الحق وهلك هنالك المستبدون.
متى كان صوت المدافع يسكت ألسنة الحق؟ 

إن من يعتمد في حســاباته المقاربة الأمنية والعســكرية في مواجهة الشعوب لا يجني إلا 
الفتن ويحكم على نفسه بالسقوط والفشل مهما علا سلطانه وطغت جنوده.

ويوم ذاك ســيجد الحاكم نفســه مضطرا في تدبير أزمته إلى من يزين له عمله بتوقيع عن 
الله يضمن ردع الكثيرين عن الخروج والعصيان واتباع الإمام.

وســيكون اليوم الذي يمتاز فيه علمــاء الحاكم عن علماء الأمة فتعطــى لهم منابر الإعلام 
ويوقــرون ويبجلون ويقال هذا العالم الرباني قد اســتفتيناه في عملنــا وهو له من المزكين، 
يقول لكم ، ويحكم «الفتنة أشــد من القتل» و «من مات وليســت في عنقه بيعة فقد مات ميتة 

جاهلية».
ولا غرابــة في ذلك، ومثله أن نجد مــن يتصدر الفتوى فيفتي بالحلال والحرام فيما يجوز 
وما لا يجوز من الممارسات الاجتماعية اليومية أو الطارئة فيعتبر أن «الاختلاط حرام»، و أن 
«صوت المرأة عورة» وهذا لا يخفي مستوى الحنق الذي وصل إليه هؤلاء في التبرير لعملهم 

ووجودهم .
الدكتور عبد السلام ميصور

هل يساوي إسرائيلي واحد أكثر من ألف عربي؟!
■ بتاريــخ 2011/10/18، تم تنفيذ الجزء الأول من صفقة تبادل أســير إســرائيلي واحد 
بألف وسبعة وعشرين أسير عربي تحت إشراف استخباراتي مصري غربي حينما أفرجت 
إســرائيل عن 477 عربي وأفرجت حماس عن شــاليط وابتهجت إســرائيل بعودة أســيرها 
وابتهج الفلسطينيون بعودة أســراهم واعتقد معظم الإسرائيلين أنهم أبرموا صفقة معقولة 
مع المفاوض الفلســطيني العنيد بينما اعتقد معظم الفلســطينيين أنهم حققوا نصراً سياسياً 

كبيراً على إسرائيل وذهب كل فريق بما لديهم فرحون! 
من الملاحظ أن إســرائيل تســتهدف الغرب بنظرية مفادها أن الإســرائيلي الواحد أفضل 
مــن ألف عربي وأن إســرائيل بعكس الــدول العربية لا تتخلى أبداً عن أي مواطن إســرائيلي 
لأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة وســط الدكتاتوريــات العربية، لكن المؤكد أن هذه النظرية 
هي نظرية عنصرية متطرفة مســتمدة من المناهج الدراسية الإسرائيلية التي لا تدرس حقوق 
الإنســان وإنمــا تدرس نظرية التفــوق المزعوم للعــرق اليهودي على كل الأعراق الإنســانية 
الأخــرى بما في ذلــك العرق الأوربي، ولعــل أكبر دليل علــى ذلك هو الحكم الــذي أصدرته 
إحدى المحاكم الإســرائيلية والذي قضي بالزام إســرائيلي مدان بقتل عشرات الفلسطينيين 
بــأن يدفع غرامة قدرها قرش واحد فقط لا غير! لكن هناك أســئلة ملحة تطرح نفســها بقوة 
منها كم يُســاوي البوعزيزي الواحد الذي أشعل بانتحاره ثورات الربيع العربي والأمريكي 
والعالمي؟! كم يساوي دهاء جهاز استخبارات فلسطيني واحد تمكن من إخفاء شاليط تحت 
الأرض لمدة خمس سنوات في مســاحة ضيقة من الأرض مرصودة بأحدث أقمار التجسس 
مثبتاً بذلك فشــل جهاز الاســتخبارات الاســرائيلي وجميــع أجهزة الاســتخبارات الغربية 

المساندة له في التعرف على محبسه الخفي؟! 
إن الغرب مطالب بأن يفهم أن نظرية التفوق المزعوم للعرق اليهودي هي سبب كل حروب 
الشــرق الأوســط وأنها أكبر عقبة في طريق الســلام وهي لا تقل خطورةً عن نظرية التفوق 
المزعــوم للجنــس الآري الالماني على ســائر الشــعوب الأوربيــة والتي فجــرت أكبر حربين 
عالميتــين في التاريخ البشــري، على الغرب أن يقنع إســرائيل أن الواحد لا يســاوي ألف في 
علم الحســاب وفي علم الانثربولوجي أيضاً وأن الســلام العادل يصنع داخل الرؤوس قبل 
أن يصنع على الأرض وأنه يجب على إسرائيل إذا أرادت السلام مع العرب أن تقتنع بمفهوم 
إنساني بســيط هو أن حرية الانسان الاسرائيلي ليست أهم من حرية الانسان العربي وأنه 
ليس من المقبول إنســانياً طرد عائلة فلســطينية بأكملها من بيتها من أجل إسكان مستوطن 
إسرائيلي واحد وأن فرحة أم شاليط بعودة إبنها الأسير ليست أكثر قيمة من فرحة الأمهات 
العربيات بعودة أبنائهن الأســرى لأن الإنســان هو الانســان في نظر كل الشــرائع الدولية 

المتحضرة ولا يجوز لأي دولة إهدار هذا الحق الانساني العام بأي حال من الأحوال. 

فيصل علي سليمان الدابي – قطر

الدم اليمني بين القتلة والمستهترين 
■ من أجل الســلطة، يُدمر وطنه ويجوّع شــعبه.. من أجل الكرســي، يقتــل ويبطش. هذا 
هو  الرئيس. أصبح شــخصية بشعة ومادة دسمة للتندر في وسائل الإعلام الغربية. لم يعد 
رئيســاً بل مشرفا من قصره على عمليات قتل شعبه. لا أعتقد أن هناك جريمة أبشع وأشنع 

من جريمة التضحية بالوطن والشعب من أجل الكرسي والسلطة!
في المُقابل في الطرف الذي نؤيده بقوة، هناك من يشارك في إراقة الدم اليمني وهم أولئك 
الذيــن يدفعــون بالمتظاهرين إلى مواجهة بعض أنصار صالح المســلحين في الشــوارع وهم 
يعلمون كل العلم بأن هذه المواجهة تعني إراقة الدم اليمني وسقوط الضحايا من المتظاهرين 
الســلميين! لماذا يدفعون بالمتظاهريــن إلى خطوط النار والمواقع التــي يحتلها أنصار صالح 
المســلحون في شــوارع صنعــاء؟ أين دور قــادة الســاحات وعقلائها في توجيه الحشــود 
وتســييرها بمــا يضمــن عدم المواجهــة وســقوط الضحايا ما دمنــا اخترنا منهج الســلمية 
للمطالبــة بحقوقنا؟ أين دورهم في امتصاص حماس الجماهير الزائد واندفاعهم العاطفي؟ 
لماذا لا يعمل هؤلاء المتهورون بعقلية مسؤولة حريصة على سلامة أرواح المتظاهرين بدلاً من 
الاندفاع بـ»ســيكولوجية الجماهير» وعقليتها المنفعلة وغير المتزنة والتي توقعنا في عواقب 

تتناقض مع جوهر التظاهر السلمي وأهدافه؟
قد ينزعج بعض المندفعين في الســاحات من مقالــي هذا، لكن هذا ليس رأيي، بل هذا رأي 
ونصيحة العقلاء في العالم.. حيث ينصح المفكر الإسلامي «فتح الله كولن «قيادات الشعوب 
الثائــرة والتغييرية  بـ»عدم إتاحــة الفرصة لأيّ نوع من أنواع التفكير الفوضوي والســلوك 
الاســتفزازي الذي من شأنه أن يثير الحشــود الجماهيرية إلى تصرفات عشوائية مجهولة 
العاقبــة.. وفي حــال وجود بؤر اســتفزازية ينبغي التصــدّي لها فورًا.. لــذا ينبغي ألا تتاح 
الفرصة لأفراد الحشــود العشــوائية في أن يجرفوا أنفســهم والأمة التي ينتمون إليها نحو 
عواقب مأســاوية بســبب معالجات متعجلة متســرعة، أو تحت تأثير بعض النفوس المولعة 

بالمغامرات. أجل، ينبغي التصدي لتلك النفوس المغامرة حتى لا تعبث بمقدرات الأمة».
فــي نهاية يوم الســبت الدامــي 15 أكتوبر قرأت تصريحــاً للدكتور فتحــي العزب رئيس 
إعلامية حزب الإصلاح يقول فيه: غدا ستمر المسيرات من شارع الزراعة والقاع وبعده سنمر 
من شارع حده وبعده سنمر من أمام الرئاسة ولا يمكن لأحد أن يحدد لنا من أين نمر فالأرض 

أرض اليمنين ولليمنيين الحق في ان يسيروا في أي مكان من بلادهم. 
هــذا يعني بــأن القتلة والمســتهترين بالــدم اليمني يصــرون على تواصل مسلســل الدم 

والحزن اليمني في الأيام القادمة والله المستعان.
همدان العليي
hamdan_alaly@hotmail.com
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حزب المؤتمر من أجل الجمهورية..
العلمانية دون عداء الإسلاميين تنتصر 

إفريقيا بعد هلاك «ملك ملوكها»: الحالة التشادية

انهيار الصورة النمطية للإنسان العربي

أمة على أبواب النهضة الشاملة: سقوط الطغاة فالتحرير ثم الوحدة

فـي  الإسـلامية  النهضـة  حركـة  تصـدر  كان  إذا   ■
انتخابات المجلس التأسيسـي في تونس لم يكن مفاجئا 
للمراقبـين الذيـن توقعوا تفـوق الحزب الإسـلامي فإن 
الصعـود اللافـت لحـزب المؤتمـر مـن أجـل الجمهورية 
لمؤسسـه منصـف المرزوقـي كان مفاجئـا بـكل المقاييس 
، وتشـير النتائـج الأوليـة أن الحـزب حصـل علـى مـا 
يقارب من 15 بالمئة من أصوات الناخبين التونسـيين في 

الانتخابات التي جرت يوم الأحد.
ولم يحصل حزب المعارض التونسي منصف المرزوقي 
علـى الترخيـص إلا بعـد الثـورة التـي أطاحـت بنظام 
بـن علي في الرابع عشـر مـن كانـون الثاني/يناير رغم 
تأسيسـه في الرابع والعشـرين من شـهر تموز/يوليوز 
من سـنة 2001 بسـبب رفض نظـام بن علي السـماح له 
بالعمـل لكـن ذلـك لـم يثنه عـن مواصلـة العمل بشـكل 
سـري، تأسـس الحزب على إثـر إلتقـاء إرادة مجموعة 
السـابقين  السياسـيين  والمسـجونين  المعارضـين  مـن 
والحقوقيين المنتمين إلى مشـارب فكريـة وإيديولوجية 
مختلفة وتبنى الحزب منهجا منفتحا ومتسامحا أساسه 
العلمانيـة المعتدلـة المائلة يسـارا دون أن يهمل أسـاس 

الهوية العربية الإسلامية للمجتمع التونسي.
تركزت دعوات الحزب على ما أسـماها مبدأ «المقاومة 
المدنيـة» فـي غياب الشـروط الكفيلة بالقيـام بمعارضة 
حقيقيـة فـي ظـل التضييـق الـذي كان يمارسـه النظام 
البائـد، وطيلة العشـرية التي سـبقت الإطاحة ببن علي 
قاد الحـزب هذا النضال المدني وتعرضـت عديد قياداته 
لعمليات انتقامية فمنهم من سـجن ومنهم من تم تعنيفه 
وتعذيبه فضلا عن محاولات الاغتيال والمنع من السـفر، 
ولم يسلم الحزب من هجوم بعض الأطراف في المعارضة 
التونسية التي كانت تشتكي من راديكالية موقف الحزب 

الذي كان ينادي صراحة بإسقاط النظام.
بعـد الثورة حـاول الحزب البقاء علـى توجهاته بعد 
أن نـال ترخيصـه فـي آذار/ مـارس والتـي تنـص على 
الاقتراب من الشعب وتفادي الخطاب الاستعلائي الذي 
كبد الأحزاب الشيوعية واليسـارية التقدمية غاليا رغم 
ماضيهـا النضالـي العتيـد، وعمل بعـد ذلك علـى إعداد 
برامجه ومشاريعه وتصوراته للمرحلة القادمة لتونس 
مـا بعد الثـورة وعزز كذلـك صفوفه بعدد مـن الكفاءات 
الجديـدة قصـد تحويله الحـزب من حـزب طلائعي إلى 
حـزب جماهيـري يقترح الحلـول ويقـدم البرامج تحت 
للمواطـن  الكرامـة  للشـعب  «السـيادة  الحـزب  شـعار 

وشرعية الدولة».
على مسـتوى العقيدة الفكريـة تقول مبادىء الحزب 
العقيـدة والإيديولوجيـا والمرجعيـة  إنهـا تفـرق بـين 
والأفـكار  القيـم  فـي  الحـزب  لخصهـا  التـي  الفكريـة، 
التحررية التي يزخر بها تاريخ تونس العربي الاسلامي 
والتاريـخ الإنسـاني ومـواد الإعـلان العالمـي لحقـوق 
الإنسـان والمواثيق والمعاهدات الدولية، ويقول الحزب 

في وثيقته التأسيسية إنه يحترم عقيدة كل شخص ولا 
ينضوي تحت أي راية ايدولوجية ويستند لأخذ مواقفه 
السياسـية إلـى مرجعية فكريـة تجمع بـين الثبات على 
المبادئ والمنهجية المتطورة باسـتمرار، ومن ثم سـهولة 
التعايـش بـين مناضلين لهم خيـارات عقائديـة مختلفة 
تجمعهـم أهداف سياسـية واحدة وطريقـة تفكير مبنية 

على التواضع والبحث المستمر والنقاش الجماعي.

منصف المرزوقي .. رجل النظارات:

لـم يكن كثير مـن الشـباب التونسـي الصاعد يعرف 
مـن هـو منصـف المرزوقـي صاحـب النظـارات الطبيـة 
الشـهيرة التـي غـدت رمـزا لقوائـم الحـزب الانتخابية 
في الانتخابـات الحالية فقليلة هي القنـوات التي كانت 
تسـمح باستضافته وهو الذي لم يكن يجيد لغة المهادنة 
وعـارض بـن علـي حتى آخـر يوم فـي حكمـه والجميع 
يتذكر خرجته الشـهيرة من فرنسا حين قال بن علي أنه 
سيتنحى في سنة 2013 ليجيبه منصف «عليك أن ترحل 

الآن».
ولـد منصـف المرزوقـي سـنة 1945 من عائلـة تتحدر 
مـن الجنـوب التونسـي ودرس بالعاصمـة تونس قبل 
أن يلتحـق بعائلتـه فـي مدينة طنجـة في المغـرب التي 
قضى فيها ثلاث سـنوات ليغادرها سـنة 1964 ثم سـافر 
بعدها إلى فرنسـا وتزوج هناك وتنقل بين عدة محطات 
لممارسـة الطـب ليعـود سـنة 1979 لتونس رغـم تحذير 
أصدقائـه وأقاربـه ليعمـل أسـتاذا مسـاعدا فـي قسـم 

الأعصاب بجامعة تونس.
تعرض في فترة بقائه في تونس للاعتقال سنة 1994 
وسـجن لمدة تزيد عن الأربعة أشـهر قبل أن يتم الإفراج 
عنـه بعـد ضغـوط دولية ثم أسـس سـنة 1997 المجلس 
الوطني للحريات ، ليغادر إلى المنفى مجددا سـنة 2001 
ويعمل محاضرا في جامعة باريس إلى أن عاد إلى أرض 

الوطن بعد هروب بن علي.
تحولت نظاراته الطبية الشهيرة إلى موضوع للتندر 
في الشارع التونسي ، فعلى سبيل النكتة طالب عديدون 
مـن المرزوقـي تغييـر نظاراتـه واعتبـروه آخـرون غير 
مؤهل للرئاسـة لكنه استقبل الأمر بصدر رحب بل وقرر 
أن يكـون رمز لوائـح الحزب الانتخابية هـو النظارات ، 
وتعود قصة تشبت منصف المرزوقي بنظاراته إلى كونها 
هدية من ابنته التي زارت الهند في مناسبة ما وأحضرت 
له هاته النظارات بعدمـا كان عاجزا عن اقتناء نظارات 

جديدة لكونه كان يشتغل في مستشفى متواضع.
هكـذا اسـتطاع صاحب النظـارات المثيـرة للجدل أن 
يكسـب بسـرعة فائقة قلـوب التونسـيين ونـال نصيبا 
مهمـا من أصواتهم رغم أنه لـم يحدث ضجيجا كبيرا في 
السـاحة أملا في مسـتقبل جديد يكتبه الحـزب لتونس 
المسـتقبل مع بقيـة الأحـزاب المنتصرة كحزبـي النهضة 
مسـتعدة  أنهـا  قالـت  النهضـة  أن  خصوصـا  والتكتـل 
للتحالـف مـع العلمانيين في إشـارة إلـى حزبي منصف 

المرزوقي ومصطفى بن جعفر.

٭ كاتب تونسي

■ فتحـت النهاية الدموية لعهد القذافي الباب أمام التحول الديمقراطي 
في ليبيا، بيد أن سـقوطه خلف العديد من المشـاكل المحتملة الجديدة ليس 
في ليبيا فحسـب، وإنما في البلـدان المجاورة أيضا، مما قد يهدد اسـتقرار 
المنطقة برمتها. تمثل تشـاد مثال توضيحياً على ذلك حيث اضطلع القذافي 
بـدور، إيجابياً كان أم سـلبياً، في كافة نزاعات هذا البلد، وانتهج سياسـة 
التقـرب من رئيسـه الحالـي إدريس ديبي. كمـا أن الدعم السياسـي الذي 
قدمـه هذا الأخير لولـي نعمته الذي كان محكوماً عليه بالفشـل منذ اندلاع 
الثـورة، واصطفافـه المتأخـر جداً مع المجلـس الوطني الانتقالي، لا يبشـر 
خيـرا حـول الحقبـة الجديـدة للعلاقـات بـين تشـاد والسـلطات الليبيـة 
الجديـدة. إذ أن اتهامات المجلس الانتقالي بأن مقاتلين تشـاديين قد دعموا 
القذافي عسكريا، بالإضافة  إلى الاعتداءات العنصرية ضد الأفارقة السود 
وقضايا اللاجئـين والنازحين، والوضع المتفجرعلى الحدود، كل ذلك يقوم 

بتعقيد العلاقة بين البلدين الجارين. 
على مدار فترة حكم القذافي التي دامت اثنين وأربعين عاماً طوالاً، لطالما 
اضطلع بدوري الوسـيط  والفاعل على حد سـواء في نزاعات تشـاد، وقد 
اسـتخدم جارته الجنوبية كحقل تجارب لاختبار وسائل ابتكرها لتحقيق 
طموحاته الإقليمية. وكانت نجامينا تحت حكم ديبي مطيعة، كما تحسنت 
العلاقـات مع طرابلس بشـكل ملحـوظ. وبالرغـم من تذبـذب العلاقة بين 
الزعيمـين، إلا أن إدريـس ديبـي سـمح للقذافـي بزيـادة نفـوذه من خلال 

توسيع شبكة المحسوبية مقابل تلقي دعما سياسيا واقتصاديا. 
. فبعد أن لعب في  إلا أن تدخـل القذافي في شـؤون تشـاد كان متناقضـاًً
البداية دورا فاعلا في زعزعة الاسـتقرار في شـمال البلاد، سـاهم إلى حد 
ما في السنوات الأخيرة في إحلال السلام في تلك المنطقة التي لطالما كانت 

مسرحا للتمرد من خلال التوسط بين الجماعات المسلحة. وفي ضوء ذلك، 
فقـد كان القذافـي بالنسـبة لإدريس ديبـي مكوناً لاغنى عنه في سياسـته 
الإقليمية. وبالتالي، فقد تردد في تقبل احتمال سـقوطه بعد اندلاع الثورة 
الليبيـة، كما كان اسـتيعابه الوافـي لتبعاتها بطيئا حيث حـاول في بداية 
الأزمـة الدفاع عن شـرعية القذافي من خلال اتهـام المتمردين بالتواطؤ مع 
الإسـلاميين. وعلى الرغم من أن حكومته نفت أنها توفر أي دعم عسـكري، 
إلا أن وجود مقاتلين تشاديين في أوساط القذافي يكذب تلك التصريحات.  
وعليـه، فإنه مـن الطبيعي أن يشـعر المجلـس الانتقالـي بالريبة تجاه 
نجامينـا التـي اعتبرها مؤيدة لاسـتمرار حكم القذافي. وقـد تأتى عن ذلك 
الأمـر عواقـب وخيمة على صعيـد معاملة المواطنين التشـاديين فـي ليبيا. 
فالحكومـة التشـادية لـم تتخذ موقفـاً أكثر إسـتراتيجية وواقعيـة يتمثل 
فـي الدعوة إلـى إجراء مفاوضـات وإقامة اتصـالات تمهيديـة مع المجلس 
الانتقالـي إلا بعـد تدخل حلف شـمال الأطلسـي الـذي عدل ميـزان القوى 

لصالح الثوار. 
اسـتخلص إدريس ديبي درسـا من التاريخ الحديث مفاده أن من شـأن 
تدهـور العلاقـات مع طرابلـس أن يعرض اسـتقرار شـمال تشـاد للخطر 
على نحو سـريع. كمـا أنه يدرك أن تطبيع العلاقات فـي الآونة الأخيرة مع 
السـودان الـذي كان قد تحقق بمسـاعي القذافـي ما يزال بعيـدا عن كونه 
مسـاراً لا رجعة فيه، ولذلك فإنه يود تجنب توتير العلاقات مع السـلطات 
الجديدة في طرابلس. كما تشـعر نجامينا بالقلق إزاء المحنة التي يعيشها 
المواطنون التشـاديون في ليبيـا الذين غالبا ما ينظر إليهـم ويتم التعامل 
معهم على أنهم مرتزقة، رغم أن جلهم يقيم في ليبيا منذ سـنوات لأسـباب 
اقتصاديـة بحتة. كما أن نجامينا تدرك أيضاً الحاجة الماسـة إلى اسـتمرار 

التبادل الاقتصادي الجاري بين البلدين.
ونظرا للمصالح الاقتصادية والأمنية التي باتت على المحك، فقد اعترف 
النظام التشادي بالثوار، كما اجتمع إدريس ديبي مع زعيمهم مصطفى عبد 
الجليـل. إلا أنه وعلى الرغم من هذا التقارب، ما تزال الريبة تلف مسـتقبل 
العلاقات بين البلدين. فهل سـيتمكن الطرفان من كسب ثقة بعضهما بعضاً 
ووضع التوترات التي ولدتها الأزمة التي دامت ثمانية أشـهر جانباً؟ كيف 
سـيؤثر الوضـع المتفجر فـي جنـوب ليبيا علـى علاقاتهما؟ كيف سـتكون 
سياسـة ليبيا الجديدة حيـال المعادلة التشـادية –السـودانية، وبصورة 

أعم، كيف ستكون علاقة ليبيا الجديدة مع باقي دول أفريقيا؟
نظراً لطول فترة حكم القذافي ونفوذه في الخارج وسياسـته المستندة 
بشكل كبير على المحسوبية، سيسـتمر شبحه بالتجول في ليبيا والبلدان 
المجـاورة حتـى بعد غياب شـخصه. إذا خلفـت الاضطرابات التي سـبقت 
سـقوطه مشـاكل محتملة جديدة، بما في ذلك الفـرار الجماعي للمهاجرين 
التشـاديين، والتوتـر الذي حصـل بين الطوائـف داخل ليبيـا، والهجمات 
العنصرية ضد مواطني بلـدان جنوب الصحراء الكبرى المقيمين في ليبيا، 
واحتمـال عـودة ظهـور الإسـلاميين، وانتشـار المقاتلين والأسـلحة. ومن 
السابق لأوانه الجزم بأن هذه المستجدات ستتطور لتغدو عوامل مزعزعة 
للاسـتقرار في المنطقة على المدى المتوسـط والطويل، ولاسـيما في منطقة 
السـاحل ودارفور. ومع ذلك، فإن القضايا التي تواجهها تشاد، التي تعتبر 
جسـراً يربـط إفريقيا السـوداء بشـمال إفريقيا وشـرق السـاحل بغربه، 

تسلط الضوء على بعض المخاطر التي تواجهها المنطقة ما بعد القذافي. 

٭ محلل في شؤون وسط إفريقيا لدى «مجموعة الأزمات الدولية»

■ تحليلات لاتحصى كتبت عن الحسابات الاستراتيجية للدول الكبرى 
ومصالحها بعد قيام الثورات العربية، تحليلات تتساءل: ماهو تأثير هذه 
الثـورات علـى هـذه المصالح، وماهـي انعكاسـاتها على اسـرائيل، وكيف 
سـيتم حسـاب العلاقة المحتملـة للأنظمة الجديـدة على مسـتقبل المصالح 
الغربية......الـخ؟ ولكـن ثمة شـيء غيـر مرئي أصبـح مع تقـدم الثورات 
العربيـة عنصـراً مهماً في تلك الحسـابات، وهـي صورة العربـي النمطية 
التـي بدأت تنهار، والصور المحتملة البديلة التي سـتولد مع هذه الثورات. 
إن صورة العربي التي كانت جزءاً مكوناً لأي تفكير غربي واسـرائيلي في 
حساباته الاستراتيجية عن المنطقة وإن كان عنصراً غير منطوق به دائماً، 
بدأت تتغير، بل بدأت تأخذ شكلاً مناقضاً تماماً لما كانت عليه الحال سابقاً. 

لقد أصبح هذا الإنسان فاعلاً متمرداً تملأه روح الكرامة والتغيير.
على الأرجح أن الولايات المتحدة واسـرائيل لم تنتبها إلى هذا الأمر في 
ثورتي تونس ومصر القصيرتين نسـبياً، واللتين لم تتركا فرصة لمنظريهم 
الاسـتراتيجيين أن يحسبوا حساباً آخر سـوى مايتعلق بمستقبل اتفاقية 
كامـب ديفيـد في مصـر. أما تونـس فقد كانـت بعيـدة ومفاجئة بشـكل لم 
يُشـعرهم بأي تهديد مباشـر على مصالحهم، خصوصاً اسرائيل. الثورات 
العربية تكشف بوضوح الآن أن صورة العربي التي اعتاد عليها الغرب لم 
تعد كما هي، هذا الإنسان الذي ارتسم في أدبيات الغرب واسرائيل على أنه 
يستسلم للقدر ويترك كل شؤونه لله من أجل تبرير عجزه وعدم فاعليته، 
هذا الإنسـان الخائـف دائماً والذي يدفعـه خوفه إلى أن يمـارس الانتقام 
من خصومه غدراً وفي الظلام، إنسـان شـرس عندما تسنح الفرصة أمامه 
ومرتعـداً  عندما يكون أمام قوة أكبر منه، إنسـان محـدود في خياله وغير 
قـادر على إبداع شـيء، لأن الحياة ليسـت مـن صنعه وليسـت ذات قيمة، 
وبالتالي فهو غير معني بتحسـينها.....، هذه الصـورة التي صنعها خيال 
الغرب كصورة نقيضة لما يريد أن يقول عن نفسـه، والتي عززتها اسرائيل 

وأضافت إليها ما يعمق الحط من شأن صورة العربي، بدأت تنهار اليوم.  
الإنسـان العربي صار يريـد، وصار قادراً على تصور نـوع الحياة التي 
يرغـب أن يعيشـها، وأصبـح يحمل إصـراراً نـادراً في طريـق تحقيق هذا 
النمـط مـن الحياة، لم يعـد خائفاً ولـم يعد يلجـأ إلى الاغتيال السياسـي 
كسـلوك يقوم على (الغدر) من أجل التغييـر. صار يصرخ في وضح النهار 
وهـو يواجه الموت أنه يريد صناعة مسـتقبله بيديـه. الكرامة والحرية لم 
تعودا مطلبين، بل شيئين امتلأت بهما روح هذأ الإنسان، وهما من سيرسم 

الصورة الأخرى له.
كانت صورة العربي النمطية عنصراً مع عناصر أخرى جعلت اسـرائيل 
لا تتوقـع الهجـوم المصـري السـوري عليها عـام 1973، ولا تتخيـل أن هذا 

العربي قادر أن يبادر إلى شيء أو يصنع شيئاً. 
وهـي نفـس الصورة التي سـيطرت علـى خيـال الغرب وجعلتـه يبرر 
ويدعـم الأنظمـة الاسـتبدادية في المنطقـة العربية. ذلك أن هذه الشـعوب 
وفـق هـذه الصـورة لا تعـرف إلا الاسـتبداد ولا تسـتطيع أن تعيـش مـع 
غيـره، فالحرية هي نتاج غربي وهي حكر عليه فقط. هذا ماجعل صموئيل 
هنتغتـون يعتقـد ان الإسـلام لا يمكـن أن يتصالح مـع الديمقراطية، وهذا 
ماجعل جاك شـيراك يستقبل بشار الأسـد أثناء حياة أبيه، وجعل أوروبا 
تتعامـل مع أبنـاء القذافي على أنهم شـخصيات سياسـية، ويوافق ضمناً 
علـى فكرة وراثـة جمال مبـارك لأبيه. هذه الصـورة هي ماجعلـت الغرب 
يقبـل فكرة التوريث وفكرة الدخول بشـراكات اقتصادية مع أنظمة عربية 
تنتهك حقوق الإنسـان كل يوم، وكأن الثقافة العربية تقبل مثل هذا الأمور 
من الحاكم وليس هناك مايدعو إلى الاسـتهجان، حتى لو تم بذلك كسر كل 
دسـاتير الجمهوريـات، لأن التقاليد الثقافية أقوى، والشـعب يسـلك وفق 

ذهنيته وليس وفق الدساتير.
الأنظمة الاسـتبدادية هي قدر الشـعوب العربية، لأن الإنسـان الخائف 

يـرى في النظام الاسـتبدادي ملجـأ وحماية وليس خصماً. هـذه الصورة 
غذتها كثيراً الأنظمة العربية نفسـها عـن مواطنيها. فالمواطن العربي ليس 
مؤهـلاً للديمقراطية كما يقول بشـار أسـد في مقابلة صحفيـة أخرى، لأنه 
لـم ينضـج بعـد. كان الخوف الـذي زرعته تلـك الأنظمة التي ثـارت عليها 
شـعوبها يؤكد الصورة نفسـها التي يحملها الغرب واسرائيل عن العربي. 
كائـن خائف، يفتقد للمبادرة، و لا يعـرف أن يريد، إنه يطيع فقط. إن هذه 
الأنظمة الجمهورية، العسـكرية، الوراثية، قد قدمت في سلوكها السياسي 
كل مايحتاجـه الغـرب واسـرائيل لتعزيز الصـورة النمطية عـن العربي. 
وهـذه واحـدة مـن الأسـباب غيـر المعلنة التـي جعلـت الغرب يدعـم هذه 
الأنظمة لأنها تكرس صورة لا تخدم الغرب واسـرائيل سياسـياً فقط،، بل 
تخدمـه ثقافياً أيضاً من أجل الحفاظ على صـورة الغرب عن ذاته وصورة 

الآخر المناقض له في كل شيء.
الغـرب اليـوم بعدمـا داهمتـه ثورتـا تونس ومصـر، وخـرج يعلن أنه 
يؤيـد الربيـع العربي اتفاقاً مع قيمـه الثقافية المنادية بالحرية، بدأ يشـعر 
بالإنعطاف الحاد بالذي يصنعه هذا الربيع في كل شيء، سياسي وثقافي. 
والأهم من كل  ذلك يُشـعر اسرائيل مرة ثانية بأهمية الأنظمة الاستبدادية 
في الحفاظ عليها. إن أقل شـيء تفعله هذه الأنظمة هو الحفاظ على خوف 
الإنسان العربي من صناعة تاريخه وقدره ومستقبله. إن مايقال اليوم عن 
احتمـالات حرب أهلية في سـوريا واليمن، وعن انفلاتـات أمنية، وحروب 
طائفية وعشـائرية... لغة تخفي عودة التفضيـل الخفي أو المعلن للأنظمة 
الاسـتبدادية، ولغة بدأت تشـعر بخطـورة مايحدث، من أن هذا الإنسـان 
قد امتلأ شـعوراً بأنه قادر على صناعة المسـتحيل، وقد يذهب إلى أبعد من 

مجرد تغيير أنظمة سياسية.

٭ أستاذ جامعي وباحث سوري 

■ سيســجل التاريخ أن عــام 2011 كان عام النهوض العربي 
الحديــث بامتياز مثلما نــدرس في كتيباتنــا أن النهضة العربية 
الحديثة جاءت بعد غزوة نابليون لمصر وفلسطين عام 1798 وما 
تلاهــا من حكم محمد علي وابنه إبراهيــم اللذين أقاما لأول مرة 
في العصر الحديث دولة عربية تشــمل مصر والســودان وبلاد 
الشام والحجاز إلى أن تدخلت مرة أخرى الدول الكبرى وخاصة 
بريطانيا لوقف هذا القائد الطموح الذي كان يهدد مصالح الدول 

الاستعمارية فأجبروه أن ينكفئ داخل مصر والسودان.
فمن ثمار هذا الربيع العربــي الذي نعيش أول فصوله وبدأنا 
نستنشــق أولى نســماته أربعة أحداث تشــير إلى أن الآتي خير 
عميم وأن الرذاذ الحالي يبشــر باقتراب غيث شــامل يملأ البلاد 
خصبــا ويغمرالعبــاد ســعادة وعزة ومنعــة ومســتقبلا زاهرا: 
محاصــرة الشــباب المصري لســفارة إســرائيل وهــروب طاقم 
الســفارة من الأبواب الخلفية متخفين بثيــاب عربية ورفع العلم 
المصري على الســفارة، واختيار توكل كرمــان وهي فتاة عربية 
عادية جدا من اليمن لنيل جائزة نوبل للســلام، وصفقة التبادل 
المشرفة التي أبرمتها حركة حماس مع إسرائيل برعاية مصرية، 
وأخيرا توجه التونســيين لصناديق الإقتــراع بطريقة حضارية 
سلمية يعتز بها كل عربي. إن سير العملية الانتخابية في تونس 
كان رســالة بليغة مفادهــا أن العربي إذا مــا أتيحت له الظروف 
الصحيــة والســليمة لا يختار أن يكــون عنيفــا ولا فوضويا ولا 

سلطويا ولا قمعيا ولا فاسدا. 

البدايات- ردود فعل
 على أنظمة الفساد والخيانة

معالــم هــذه النهضــة في الحقيقــة لم تبــدأ اليوم مــع الربيع 
العربــي ولكنها بدأت منذ أكثر من ربع قــرن كردود فعل متتالية 
على تغول إســرائيل في المنطقة وتطــاول الولايات المتحدة على 
كرامة الأمة والانهيار التــي مثلته الأنظمة العربية.  كانت البداية 
بتوقيــع اتفاقية كامب ديفيــد 1979 وضرب إســرائيل للمفاعل 
النــووي العراقي عام 1981 وغزوة إســرائيل للبنــان عام 1982 
وطــرد منظمــة التحريــر الفلســطينية من لبنــان ومــا تلاها من 
مذبحة صبرا وشاتيلا، وضرب مقر المنظمة في تونس عام 1985 
واحتــلال العراق للكويت والتي أدت إلى تدمير العراق في حرب 
1991 وطــرد 400,000 فلســطيني مــن الكويت وما تــلا ذلك من 

توقيع اتفاقية العار والذل في أوســلو عام 1993 واتفاقية وادي 
عربة عام 1994 وفرض الحصار الشامل على العراق لأكثر من 13 
سنة وصولا إلى حرب العراق الثانية عام 2003 واحتلال العراق 
تمامــا من قبل القوات الغازية التي ارتكزت على مواقع الإســناد 

في الدول المحيطة بالعراق. 
لقد تــوج هذا الانهيــار بقبول القمــة العربية فــي بيروت عام 
2002 مبادرة الســلام التي صاغها توماس فريدمان على لســان 
ولي العهد الســعودي آنــذاك عبدالله بن عبــد العزيز في الوقت 
التــي كانت تحاصــر فيه دبابات شــارون مقر الرئيــس الراحل 
ياســر عرفات في رام اللــه. لقد مثــل اعتماد المبــادرة بالإجماع 
قمة الانهيار الشــامل للنظام العربي الرســمي وترســيخ التفتت 
والهزائم والخيانة ولم يبق أمام الشــعوب العربية إلا أن تتحرك 

لتغيير الأوضاع تغييرا شاملا.
بــوادر ذاك التغييــر الــذي قادتــه الجماهيــر العربيــة بعيدا 
عــن الأنظمة وذلك عــن طريق أخذ المبــادرات بأيديهــا لترد على 
العدويــن المتحالفين: قــوى الهيمنة الغربية ممثلــة في الولايات 
المتحــدة وحليفتها الأســاس إســرائيل وأنظمة الفســاد والقمع 
والخيانــة والتي مدت أعناقها أبســطة لتدوس عليها أســاطيل 
الغــرب الزاحف نحو قلب الأمة العربية الممثل في احتلال بغداد. 
عشــرة أحــداث نســتطيع أن ندرجهــا كانــت في مجملهــا تعبر 
عــن إرهاصات لحالــة النهوض التي بدأت قبــل اختمارها تماما 

وانفجارها في ظاهرة الربيع العربي الحالية:
ـل المقاومــة اللبنانية بقيادة حزب اللــه في لبنان في  1ـ تشــكُّ
نهايــة 1982 وبدايــة 1983 والتــي ســرعان مــا طــردت الوجود 
الأمريكــي الريغنــي المتحالف مــع الانعزاليــة اللبناينــة وإلغاء 
اتفاقية 17 أيار التي كان يمكن أن تشرعن التحالف بين إسرائيل 

ولبنان الانعزالي لو سمح لها أن ترى النور،
2ـ صفقة تبادل الأســرى مع إســرائيل التــي أبرمتها الجبهة 
الشــعبية – القيادة العامة عام  1985 والتــي كان لتلك القيادات 

المتمرسة الفضل في إطلاق الانتفاضة الأولى
3ـ إنطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى في 9 كانون الأول /

ديسمبر 1987 وانخراط التيار الإسلامي في المقاومة بعد أن كان 
تنظيما يمارس العبادات والدعاء وبناء المساجد بل كان يتعرض 
لفصائل منظمة التحرير الفلســطينية بتشجيع أو بغض الطرف 

من لدن إسرائيل
4ـ تحريــر جنــوب لبنــان فــي 24 أيار/مايــو 2000.  وهو في 

رأينا أول انتصــار حقيقي وفعلي تصنعه الشــعوب بمبادراتها 
وتنظيماتها غير المنضوية تحت عباءة أي نظام.

5ـ انطــلاق الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة فــي 28 أيلول /
ســبتمبر 2000 والتــي أوجعــت العــدو الإســرائليي وعجــز عن 
اســتيعابها وهزيمتها لولا المؤامــرات الداخليــة وانتصار «تيار 
الواقعيــة» وتصفيــة كل الأطراف المناوئة للمفاوضات «ســبيلا 
وحيــدا» لاســترداد الحقوق بمن فــي ذلك الرئيس الفلســطيني 

عرفات نفسه.
6ـ انتصــار المقاومــة اللبنانية مــرة أخرى في  عمليــة «الوعد 
الصادق» في جنوب لبنان عام 2006 وتمريغ أنف إســرائيل في 
وحل الهزيمة التي أدت إلى ســقوط  وزير الدفاع وقائد الأركان. 
لأول مــرة تنتقــل الحــرب إلى الداخــل الإســرائيلي مدنا وقرى 

وضيعا ومصانع ومنتزهات ويختبئ 350 ألفا في الملاجئ. 
7ـ  انتخابــات الشــعب الفلســطيني فــي الأراضــي المحتلــة 
عــام 2006 وتصويــت الغالبية لصالــح برنامــج المقاومة وليس 
لأيديولوجية حماس الدينية موجهــين بذلك صفعة حامية لتيار 
الفســاد والمفاوضات العبثية والتنــازلات المجانية التي أوصلت 

القضية الفلسطينية إلى أدنى مستوياتها
8ـ  خطــف الجندي الإســرائيلي جلعاد شــاليط ضمن عملية 
«الوهــم المتبــدد» فــي حزيــران 2006  والتمكن مــن إخفائه مدة 
تزيد عن الخمس ســنوات انتهت بصفقة التبادل المشرفة في 18 

تشرين الأول/ أكتوبر الحالي 
9ـ صمــود قطاع غزة أثنــاء عملية «الرصاص المســكوب» في 
نهايــة 2008 وبداية 2009، وانطلاق عملية تضامن عربية وعالمية 
مع غزة تجســدت في عمليات الإغاثة الدولية لكسر الحصار مما 
ضاعف فــي عزلة إســرائيل خاصة بعد هجومهــا الدموي على 
ســفينة الإغاثة التركية نافي مرمرة بتاريــخ 31 أيار/مايو 2010 
وقتل تســعة أتراك ممــا أثار مشــاعر العالم كله ضــد القرصنة 

الإسرائيلية في عرض البحر.
10ـ وأخيــرا إنطــلاق الثــورات العربية في 17 كانــون الأول/
ديســمبر 2010 مــن مدينة ســيدي بو زيد التونســية وإســقاط 
الطاغيــة التونســي ثــم المصــري ثــم الليبــي ومــا زال أوار هذه 
الثورات مســتمرا إلى أن يتهاوى طغاة آخرون ما زالوا يتعاملون 

مع شعوبهم بالحديد والنار.
إذن فالأمــة العربية الآن علــى ابواب نهضة شــاملة قد تأخذ 
ســنة أو عشر ســنوات أو خمسين ســنة.  لكننا لا نشك أبدا في 

أن الطريق إلى النهضة الشــاملة قد شُــقت بدايتــه الصعبة ولن 
يتوقف إلا بعد عبور مراحله الثلاث: 

المرحلة الأولى: إسقاط الطغاة

لقد انطلقت المرحلة الأولى من النهضة العربية الشاملة والتي 
لا يمكن أن تنتهي إلا بإسقاط آخر طاغية عربي يتعامل مع شعبه 
بالقتل والســحل والتعذيــب والتهميش.  مرحلــة الربيع العربي 
هذه ستســتمر في اتجاهين متكاملين: إسقاط الطغاة المستبدين 
القتلة أو فرض تغييرجذري شــامل قد يبقى على بعض الأنظمة 
السلطانية أو الملكية بعد أن يسلم الملك أو الأمير كافة صلاحياته 
للبرلمان المنتخب ويتحول إلى رمز يمثل وحدة البلاد يملك الموقع 

والإسم والرمزية لكنه لا يحكم.
قد تســتمر هــذه المرحلة ســنتين أو ثلاثة أو خمســة- لا أحد 
يستطيع أن يتكهن. لكنها شــرط أساس لانطلاق المرحلة الثانية 
فالثالثة. وقد تأتي بأســرع مما نتوقع، فمن كان يصدق أن ثلاثة 

أنظمة مستبدة ستسقط في أقل من عام؟

المرحلة الثانية: تحرير الإنسان والإرادة والأرض

ينطلق تضامن عربي حقيقي وتقارب في المواقف في القضايا 
المصيرية وتتوحد الجهود بين الحكومات العربية المنتخبة والتي 
تمثــل إرادة شــعوبها حقيقة للعمــل على اســترداد حقوق الأمة 
المنتهكة والمغتصبة. الجامعة العربية الجديدة ســتصبح منظمة 
إقليميــة ذات أنياب ومخالب تفرض علــى العالم والأمم المتحدة 
مواقــف غير قابلة للمســاومة مــن القضايا الأساســية كقضية 
فلسطين والجولان المحتل ومزراع شبعا وكفر شوبا وقرية الغجر 
اللبنانية المحتلة وجزر الإمارات الثلاثة المحتلة من إيران ومدينتي 
ســبتة ومليلة المغربيتين المحتلتــين من إســبانيا.  العالم العربي 
سيســتند إلى تحالفات متينة في هذه المرحلة مــع تركيا وإيران 
اللتين تســعيان إلى إقامة أفضل العلاقات مع أمة عربية ناهضة 
يزيد سكانها عن 400 مليون إنسان. سيبلور العرب موقفا واحدا 
مستندا إلى شــعوب حرة وقوة اقتصادية وعسكرية وسياسية 
منيعة وتحالفــات مع الــدول الكبرى كالصين وروســيا والهند 
والبرازيــل وجنوب أفريقيا ونيجيريا وأندونيســيا وباكســتان 
وبنغلادش وإســبانيا واليونان.  الصوت المدوي الآن هو صوت 

أمة عربية تملك من وســائل الضغط الاقتصادية والسياســة ما 
لا تســتطيع قوة «فلعوصــة» مثل إســرائيل أن تقاومهــا والتي 
تســتطيع مســيرة مليونية ســلمية تنطلق من بيروت ودمشــق 
وعمــان والقاهــرة أن تحولها إلى أقلية تبحث عــن ملاذ آمن.  بل 
وستســعى دول الهيمنة الغربية أن تسترضي هذه الأمة حفاظا 
على مصالحهــا الاســتراتيجية وخوفا من عقوبــات اقتصادية 

تفرضها على تلك الدول المارقة التي تحمي القتلة والمعتدين.

المرحلة الثالثة-  الوحدة 

الوحدة الاندماجية قد لا تحصل أبدا ولا ضير في ذلك، فدول 
الاتحــاد الأوروبي التي تتكلم عشــرين لغة أو أكثــر وتنتمي إلى 
خلفيات تاريخية وثقافية ودينية وعرقية لها أول وليس لها آخر 
اســتطاعت أن تتوحد في منظمومة سياســية واقتصادية راقية 
توحــدت فيها العملــة والسياســة والقوانين والتوجــه وتأمين 
المســتقبل لشــعوبها.  قد تبدأ الوحدة بين دول عربية متجانسة 
متقاربــة جغرافيا كدول شــمال إفريقيا المنضويــة تحت إتحاد 
دول المغــرب العربــي، وبــلاد وادي النيل ومنطقة بلاد الشــام 
والعراق ودول الخليج واليمــن ويتحول العالم العربي إلى أربع 
كتل ضخمــة متكافلة متضامنــة متقاربة سياســيا واقتصاديا 
تلغــي بينها الحدود والتأشــيرات. ســتنطلق مجالس التخطيط 
الاســتراتيجي للأمــة للعمل علــى دمــج المشــاريع الاقتصادية 
والاســتثمارية الكبرى بين الكتل الأربعة وستكون مراكز البحث 
والجامعات مفتوحة لكل الطلبة والعلماء  العرب بل وســتصبح 
المنطقــة العربية مصــدر جذب لكبار العقــول المهاجرة لتعود إلى 

أوطانها لتساهم في تقدمها وازدهارها.
هذا هــو الحلم الذي نرى أنه ســيتحول إلى واقــع مع الأيام.  
لا نعرف كم ســنة أو عقدا سيســتغرق تحقيقــه لكنني واثق أنه 
ســيتحقق، ليس على زماننا نحن بــل على زمن أولادنا اليافعين.  
فلا أعز على  الإنســان من أن يعيش حرا كريما بعيدا عن الطغيان 
والفســاد والاحتلال والقهر بــين أهله وذويــه وإخوته وأقاربه 
وابنــاء جلدتــه الذيــن يشــاركونه اللغــة والتاريــخ والحضارة 
والرؤيــة والأمــل والألــم والبحث عن مســتقبل زاهــر يتمتع في 
الجميع بخيرات هــذه الأمة ومصادرها الغنية والتي تحولت في 
عهد الطغاة إلى حســابات شــخصية لهم ولأولادهم وأقاربهم.  
ذاك عهد بدأ يتهاوى ليفتح المجال لعهد جديد بدأت خيوط فجره 

تبزغ شيئا فشيئا لتملأ الدنيا عدلا وسلما وحرية وازدهارا. 

٭ أستاذ جامعي وكاتب فلسطيني مقيم في نيويورك 

سعد قدوم٭

عبد الحكيم أجهر٭

عماد استيتو٭ 

عبد الحميد صيام٭

مدارات

أيها الليبيون: إنتبهوا.. تلكمُ حقيقة علاقة القذافي بقوى النيتو.. فليبدأ التحرير الآن
■ لَوْ..لَـوْ..أنَّ مسـؤولاً أمريكيـا أو أوروبيـا واحـداً بـارك ـ مثلاً 
- إنجـاز المقاومـة اللبنانيـة المتمثـل خاصـةً فـي تحريـر معتقلـي 
سـجن «الخيـام» عـام 2000 فـي إطـار تحريـر الجنـوب اللبنانـي 
(دعـكَ  عـن زيارة الجنـوب) وعاتب علـى الأقل (ولا نقـول انتقد أو 
هاجم إسـرائيل) علـى جرائمها ضد الإنسـانية البربريـة  الهمجية 
والمتوحشـة وغير المسبوقة (حتى بمعايير سجن «أبو غريب»  ذائع 
الصيت وفظائع الأمريكيين) أساليب تعذيبها في حق معتقلي سجن 

«الخيام».. 
ولَـوْ..و لَوْ.. أن مسـؤولاً أمريكيـا أو أوروبيا واحـداً ـ مثلاً - (لا 
نقـول زار  غـزة متعاطفـا أو متضامنـا فهـذا كان وسـيظل «كعشـم 
إبليـس فـي الجنة») فقط لامَ  اسـرائيل  (مجرد لـوم) على مذابحها 
ومحارقهـا (هولوكوسـتاتها) فـي حـق فلسـطينيي غـزة وأطفالها 
ونسائها وشيوخها ومدارسـها وبنيتها التحتية وشعبها الأعزل إلا 
من كرامته باسـتعمال قنابل الفوسفور الأبيض المحرّمة في القانون 
الدولـي وأعتى الأسـلحة التدميريـة الأخرى باسـتعمال الطائرات 
الأمريكيـة الأحـدث في الحـرب الصهيونيـة اليهودية 'الإسـرائيلية' 
نهايـة 2008 وبدايـة 2009 والمدعومـة أمريكيا وأوروبيـا في المطلق 
ككل مذابـح وجرائـم الدولـة العبرية المدللـة من قِبَلِ الغـرب والتي 
هـي دائمـا وأبدا فـوق القانون الدولـي منـذ 1948 وما قَبْلَهـا .. لَوْ..

لَـوْ.. ولَوْ.. أن ذلك كله حدث أو حدث ما هو أدنى منه (والأمثلة على 
دعـم وتفهم وتعاطف الغرب قاطبة مع العدو الصهيوني ضد العرب 
كافـةً والمسـلمين جميعاً ومـن يسـاندهم من شـعوب الأرض الحرة 

والمتحـررة وحكوماتهـا أمثلـة لا تُعَـدُّ ولا تُحصى) لَوقفنـا احتراما 
ـ مثـلاً - للسـيدة (هيلاري كلينتـون) وزيرة الخارجيـة الأمريكية 
لناهـا فـوق جبينهـا وهـي تـزور ليبيا عشـية مقتـل (القذافي)  وقبَّ
غير المأسـوف عليه وتشـد من أزر الثوار وتبـارك خطوات (المجلس 
الإنتقالـي) الذي ينتوي ـ نظريـا ـ بناء ليبيا الغد وأعطت - كما بدا 

للكثيرين - الضوء الأخضر لحسم المعركة ضد (القذافي).
  صحيـح أن (القذافي) لم يتأسـف ولم يترحـم عليه أحد، بَيْدَ أن 
التشـفي فيه والكيفية التي أُسـر بهـا والألفاظ النابيـة التي أطلقها 
بعض الثوار عليه والضرب على رأسه كما رأينا في الصور المتلفزية 
بعقـب مسدسـه الذهبـي الـذي حـازه الثوار ضمـن ما حـازوه منه 
مـن أمتعة وأغـراض ومرأى الدم الذي كان يسـيل علـى وجهه وهو 
يحـاول إبعاد الدم عن عينيه ليسـتطيع أن يرى مـا يدور حوله من 

صخب وضجيج غير لائقين بأخلاقيات الثورة الشعبية النقية. 
لقـد كنـا دائمـا نراهـن علـى حضاريـة الثـوار وحسـهم المدنـي 
الأخلافـي ولذلـك نربأ بهـم أن يهبطـوا إلى كذا مسـتوىً متـدنٍّ من 
الأخـلاق، وإن كنـا نقـر بجوانب راقية كثيـرة في الثورة الشـعبية 
عون ليلاً ونهارا بإقامة دولة مدنية  الليبية سـيما وأنهم لا ينفكوا يدَّ
ديمقراطية تحترم حقوق الإنسـان، رغم أن (القذافي) يستحق أكثر 
ممـا حدث له، غير أن ذلك لم يكن ليبرر للثـوار أفعالهم وكان عليهم  
عليهـم معاملته معاملة «أسـير حرب» والترفع عـن إيذائه وتقديمه 
لمحاكمـة عادلة تليق بشـعب راقٍ وعموم الشـعب الليبـي هو كذلك، 
موا بالتالي ـ كما كنا نتعشـم ونتأملُ - للعالم مؤشـراً حضاريا  ليقدِّ

وإيجابيا على مسـتقبلهم ولكنَّ ذلك للأسـف الشـديد ويا لَلحسرة 
لـم يحدث، رغم تضـارب الروايات حـول هل قُتل على يـد الثوار أو 
أحدهم أو قُتل في أثناء تبادل إطلاق النار أو بسبب آخر. المهم أنّ ما 
اكتشفته أكثر من منظمة حقوقية عالمية محايدة تابعة للأمم المتحدة 
الأسـبوع الماضي في (فندق المها) عن أن أكثر من سـتين جثة متعفنة 
وبعض تلك الجثث كانت لأشخاص مربوطة أيديهم خلف ظهورهم، 
وبعضهـا لمصابين كان - كما ظهـر- بجروح كانت تُداوى، وتبين أن 
تلـك الجثث لأنصـار (القذافـي)، والعثور على جثث أخـرى ومقابر 
جماعية لجنود أو أناس مناوئين لثوار (المجلس الإنتقالي) ـ كل ذلك 
وغيـره يلقي ظلالاً من الريبة ويشـكك في رواية الثـوار عن أنهم لم 

يعدموا (القذافي) كما أعدموا أولئك الأشخاص. 
كما سـنرى لاحقـا ؛ فإن نظريـات أمريكيـة وغربيـة وصهيونية 
إسـرائيلية يهودية ليسـت بالضرورة بلا أرضيـة تؤيدها إفترضت 
ـا هائلا مـن المصالح المتقاطعـة كانت بين القـوى المتنفذة  أن ثمـة كمًّ
فـي (النيتـو) و(القذافـي) وأبنائـه وبقية أفـراد عائلتـه وبطانته 
علـى مـدى عقـود حكمـه الأربعـة والعامـين وأن اللجنـة الأمريكية 
الإسـرائيلية للعلاقات العامة (إيباك) كانت المحرك الأساسـي لتلك 
المصالـح خدمة لإسـرائيل. إن ثمـة افتراضات وتكهنـات ذهبت إلى 
أن (هيـلاري كلينتـون) ربما أملت على (المجلـس الإنتقالي الوطني 
الليبـي) أن التخلـص مـن (القذافـي) خيـرا وأسْـلَمَ مـن محاكمتـه 
وسـتكون كلفته أقـل بكثير بالنسـبة للغرب والتـي (أي محاكمته) 
كان يمكن أن يكشـف ويفضـح (القذافي) المعاييـر المزدوجة والنهج 

المكيافيلـي والكيل بمكيالين في التعاطي معه طـوال العقود الأربعة 
ونيـف التي حكم خلالها ليبيـا بالحديد والنـار والقبضة الفولاذية 
ورضى الغرب وسـرائيل سـواءً فيما يتعلق بتغير المواقف الغربية 
إزاء أزمـة «لوكربـي» وأحـداث (سـانت جيمـس سـكوير) حيث تم 
حصـار السـفارة الليبيـة عـام 1984و قتـل الشـرطية البريطانيـة 
(إيفـون فْليتشـر)، أو فيمـا يتعلـق بمواقـف (القذافـي) الداعمـة 
وفيمـا  وسـواها.   (IRA) المحظـور  السـري  الإيرلنـدي  للجيـش 
يتعلـق بهـذه النقطة بالـذات فإن كثيرا مـن المحللين إسـتنتجوا أن 
تحويـل (القذافـي) مسـاعداته الماليـة والعينية والعسـكرية لثوارِ 
(IRA)، كانت مؤامـرة (إيباكية وأمريكية وغربيـة بامتياز خاصة 
أن الرؤسـاء الأمريكيـين الأيرلنديـين جميعـا منـذ (روزِفِلْتْ وحتى 
بوش الإبن) كانوا يدعمون (IRA) بالسـلاح والمال) للحؤول دون 
كين من أمثال ياسـر عرفات (أبو  لـــجوء القادة الفلسـطينيين المحنَّ
عمار) وصلاح خلـف (أبو إياد) وخليل الوزير (أبو جهاد) وغيرهم 
لتحويـل تلـك الإعانات إلـى صالحهم ضد إســــرائيل باسـتعمال 
الأسلوب الذي كانوا لا شك يجيدونه بإتقان وقد درسوا كما الجميع 
تقريبا سـيكولوجية وعقلية (القذافي) أنه كان ساذَجاً يهوى النفخ 
في الذات ويحب المدح في شخصه وشخصيته على أنه «الأمين على 
اتٍ «لم  هـذه الأمة» و»رائـد القومية العربيـة» وما إلى ذلك مـن تُرُهَّ

تحرر ذبابة».
 وإضافـة إلـى كل ذلك كثيـرون قالـوا بحتمية كشـف (القذافي) 
لأمور يؤْثر الغرب أن تبقى سـرية إنْ قُيضَ لـه أن يُحاكم ولعلَّ ذلك 

يدعم نظرية حيثيات زيارة (هيـلاري كلينتون) لليبيا ليلة القبض 
على (معمر) وتصفيته المفترضة. 

لقد ذكر مثلاً (روبرت فِسْكْ) في صحيفة (بريطانية) يوم السابع 
عشر من نيسان/إبريل عام ستة وثمانين وتسعمائة وألف، بالضبط 
بعـد يوم واحد من الضربـة الجوية التي أمر بهـا الرئيس الأمريكي 
المُتوفـى ( رونالْـدْ ريجـان ) بالتنسـيق مـع بريطانيـا / مارغريـت 
ثاتشـر باسـتخدام الأراضي الإيطاليـة كيف أن الغـارات الأمريكية 
ـ البريطانيـة على (القذافـي) كانت رغم الخسـائر المادية المحدودة 
ومقتـل إبنتـه بالتبنـي ذات زهـاء السـنتين، لـم يكـن (القذافـي) 
مقصـودا بهـا وإنمـا هـي رسـالة لغيـره، وأن القذافي ليـس الكلب 
المسـعور في الشـرق الأوسـط ـ كما كان يصفه (ريجـان) وإنما هو 
 an escape) معبر الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومهربها
goat) لإخافة آخرين في الشرق الأوسط باعتباره هدفا سهلا، وأن 
الغارة الأنجلو أمريكانية خدمت  (القذافي) وعززت شعبيته داخليا 
وإقليميـا وإسـلاميا، لا سـيما أنـه تخلص لتـوه من ذيـول العملية 
الإنقلابية التي قادها (عمر المحيشي) عام 1984، وكان لا بد من عمل 
غربـي (نُطر إليه على أنه كان مسـرحية) يؤكد على وطنية وقومية 
(القذافي) ويمجد ما قام به إزاء إفشال حركة (المحيشي) الذي أظهر 
فيها (القذافي) نفسـه أنه ضد الغرب، وصور فيها (المحيشـي) على 

أنه رجعي وخادم للإمبريالية. 

٭ أكاديمي وكاتب قطري  

أ . د . علي الهيل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

افعلها يا عباس.. وحل السلطة

«معارف» النظام السوري: تطويع الاداة وتربية الوحش

العراق: حكومة أزمة أم أزمة حكومة؟

(1)

■ عندما بدأت الكتابة في «القدس العربي» في عام 1996، 
كان عنوان أول مقال كتبته «جائزة نوبل للسـلام للمعارض 
العربـي». جـاء في ذلـك المقـال أن السـبب في أن كثيـراً من 
البلدان العربية لم تتحول بعد إلى مسارح للحروب الأهلية 
يعود إلى ضبط النفس والحكمة عند قيادات المعارضة لا إلى 
الحكومات التي فعلت كل ما في وسـعها لاستفزاز المعارضين 

وانتهاك كل الحرمات.

(2)
لـم أذكر الشـيخ راشـد الغنوشـي زعيـم حركـة النهضة 
بالاسـم فـي تلـك المقالـة، ولكنـه مـن كنـت أعنـي، لأنـه في 
اعتقادي جسد القيم الإسلامية العليا في السماحة والتعقل 
وعـدم الانجرار إلى مسـتوى الفعل ورد الفعـل. وقد عرضه 
هذا الموقف لكثير من التهم والتجريح بلغ حد التكفير في تلك 
الأيام التي شـهدت قمـة العنف في الجزائـر وليبيا والعراق 
ومصـر والسـودان وغيرهـا. وقد كانـت الحكومـة القمعية 
الاسـتئصالية فـي تونس أعطت حركة النهضـة كل العذر لو 

أرادت مواجهتها بالقوة.
(3)

لـم يكن ذلـك الموقف مـن الشـيخ راشـد وحركتـه موقفاً 
اتخذ تحت ضغط الظروف، بـل كان موقفاً مبدئياً. وكنت قد 
التقيت الشيخ راشد لأول مرة في تونس عام 1986 وأجريت 
معـه حـواراً دام ليلـة كاملـة، ونشـرت بعـد ذلـك سلسـلة 
مقابلات معه في مجلة «أرابيا». وقد شـرح في تلك اللقاءات 
موقفـه المبدئي المؤيـد للديمقراطية حتى لـو جاءت بحكومة 
شـيوعية كما قـال. وكان يرفض مـن ناحية المبـدأ فرض أي 

رؤية سياسية أو دينية بقوة الدولة.

(4)
 كان ذلك الطرح جديداً في الأوسـاط الإسـلامية، سـابقاً 
التجربـة التركيـة بأكثر مـن عقد مـن الزمـان، وإن كان –يا 
للمفارقـة- قد تأثـر نوعاً ببعض أطروحات الشـيخ حسـن 
الترابـي فـي السـبعينات، حيـث كان وقتها ابتـدر التنظير 
للديمقراطيـة إسـلامياً. ولكن حركـة الاتجاه الإسـلامي في 

تونس طورت ذلك الطرح وعمقته فلسفياً وفقهياً.

(5)
لم تتعرض الحركة الإسـلامية التونسـية للعنف من قبل 
الدولـة فقـط، بل أيضـاً من التيـارات اليسـارية والعلمانية 
التـي كانـت مهيمنـة علـى السـاحة وقتهـا. وفي زيـارة لي 
للجامعـة روى لـي طـلاب الحركـة كيـف أن أنصارهـم فـي 
عـدد من الكليات تعرضـوا لهجمات من قبل تيـارات مناوئة 
استخدمت فيها العصي والجنازير وكثير من أدوات العنف.

(6)
عندمـا قمت بزيـارة الشـيخ الغنوشـي كان لزامـاً علينا 
أن نتخـذ إجـراءات احترازيـة معقـدة للتهرب من الشـرطة 
والأجهـزة الأمنية التي كانت تلاحقه. وبعد أشـهر قليلة من 
ذلك اللقاء تم اعتقال الشيخ وتقديمه لمحكمة تلقت توجيهات 
كما رشـح فيما بعد لإصدار حكـم بالإعدام في حقه وعدد من 
رفاقه. ولكن الإطاحة بالرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة في 

عام 1987 أفشلت ذاك المخطط.

(7)
لم تمر أشـهر حتى بدأ أنصار الحركة يترحمون على أيام 
بورقيبـة، لأن الحاكـم الجديـد أظهر تصميماً أكثر من سـلفه 
علـى اسـتئصال الحركـة، خاصـة بعـد أن أظهرت مشـاركة 
كمرشـحين  عهـده  فـي  انتخابـات  أول  فـي  قادتهـا  بعـض 
مستقلين (لم يسـمح للحركة بالمشاركة رسمياً) تفوق هؤلاء 
المرشـحون على مرشـحي الحـزب الحاكم بفـارق كبير. وقد 
شـن النظام حملـة اعتقالات في أوسـاط الحركـة، وتعرض 
المعتقلون لتعذيب وحشـي وحكم على كثير منهم بالسـجن 
فترات طويلة. بل إن من أطلق سراحه أو بقي خارج السجن 
حورب في معاشـه، لدرجـة أنه كان يطلب من الشـخص أن 
يوقـع في محاضر الشـرطة مرتين في اليـوم، مما عنى عملياً 

بقاءه معتقلاً.
(8)

كان من الصعب أن تستمر حركة تعرضت لهذا الحجم من 
القمع في المناداة بالتسـامح وقبول الآخر، خاصة وأن كثيراً 
من الحركات السياسية (التي تتحدث اليوم عن الديمقراطية 
وحقوق الإنسـان) سـاندت ذلك النظام القمعي كما ساندته 
الـدول الغربيـة ودعمت حملته ضـد الإسـلاميين. ولم يقف 
الأمـر عند ذلـك، بـل إن النظام تحالـف مع بعض الاوسـاط 
الغربية المؤيدة لإسـرائيل لشـن حملات تشـويه وتشـكيك 
ضد الشـيخ راشد شخصياً وحركته. وكانت المفارقة أن هذه 
الحمـلات تحولت إلى مصدر دخل للشـيخ راشـد والحركة، 
لأنـه كان يرفـع دعـاوى قضائيـة ضـد الصحف التـي كانت 
تنشـر الأكاذيب حـول مواقفـه وتتهمه بالإرهاب، ويكسـب 
مبالـغ لا بأس بهـا حين تسـارع تلك الصحـف بالتراجع عن 

مزاعمها التي لا تسندها حجة.

(9)
يمكـن اعتبـار الفـوز الكاسـح والمسـتحق لحـزب حركة 
النهضـة في تونس في الانتخابات التي جرت هذا الأسـبوع 
دعمـاً لا لبـس فيـه للنهـج المتعقـل والمعتـدل الـذي اتبعتـه 
الحركة في تونس، وأيضـاً اعترافاً بتاريخ الحركة النضالي 
وصمودهـا في وجـه نظام لـم يتورع عـن إثـم أو كبيرة في 
سـبيل إسكات أصوات لا ذنب لها سـوى أنها نادت باحترام 
كرامـة الإنسـان. وفي اعتقـادي أن النهج التوافقـي المعتدل 
الـذي اختطته الحركة سـاهم في سـحب البسـاط من تحت 
أقـدام الأنظمة التـي اسـتخدمت فزاعة الإسـلاميين لإرهاب 
أنصار الديمقراطية، وبالتالي سـاهمت فـي إنجاح الثورات 

العربية التي لم تبدأ مصادفة من تونس.

(10)
اسـتجابت لجنـة جائـزة نوبـل بصـورة غيـر مباشـرة 
لدعوتـي بعد عقد ونصـف من إطلاقها حـين كرمت المعارض 
العربي المسـالم في شـخص الناشـطة اليمنية توكل كرمان، 
والحركـة  الغنوشـي  كان  الـذي  النهـج  كرمـت  وبالتالـي 
التونسـية أول مـن خـط معالمـه. ولـم تكـن قيمة المسـاهمة 
التونسـية فقط في السـبق والمبادرة، بل في التصدي لنظام 

لا نظير لشراسته وبطشه بدون الانزلاق إلى أساليبه.

(11)
إلا أن الفـوز بحكـم تونـس أو أي بلد عربـي آخر في هذه 
الظروف لا يعتبر بأي حال جائـزة أو هدية. فحركة النهضة 
لا تحمـل علـى عاتقهـا مسـؤولية مسـتقبل الديمقراطية في 
تونس، بل كذلك مصير الديمقراطيات العربية كلها ومستقبل 
الحركات الإسـلامية ودورها السياسـي. وإنه لعمري عبء 

ثقيل ومسؤولية كبرى، نأمل أن يكونوا في مستواها.

نوبل لراشد
رأي القدس الغنوشي أيضاً

■ أغلـب الظنّ أنّ النظام السـوري، وعلى نقيض 
مـن الرأي الشـائع في أوسـاط مراقبيـه ومعارضيه 
على حدّ سواء، تعلّم الكثير من الدروس خلال الأشهر 
السبعة التي انصرمت منذ انطلاق الانتفاضة، وتنوّع 
ما تعلّمه وتشعّب، فتوزّع بين معرفة أمنية ـ عسكرية 
صرفـة، وأخرى أمنية ـ اسـتخباراتية، وثالثة أمنية 
ـ سياسـية، ورابعة أمنية ـ دعاوية، وخامسـة أمنية 
ـ دبلوماسـية... ومع ذلك، بئـس هذه الحصيلة التي 
لا تسـتجمعها إلا معـارف مرتكـزة أوّلاً علـى الخيـار 
الأمنـي، الذي ينتـج الأداة قبل العقـل، والطاعة قبل 
المبـادرة، والهاجس قبـل اليقين، والانحيـاز الأعمى 

قبل الانخراط الإرادي.
وهكـذا، فـي المعرفـة الأمنيـة ـ العسـكرية، تعلّـم 
ضباطهـا  بصـفّ  إسـوة  الرابعـة،  الفرقـة  ضبـاط 
وأفرادهـا، العاملـين مثـل المجنّديـن، كيـف تنقلـب 
اسـتباحة حـيّ، أو قرية أو بلـدة أو مدينة بأسـرها، 
إلى رياضة باردة، جديرة بالقاتل المأجور، أو القاتل 
المرتـزق، أو القاتل الشـبّيح. وكان لا مفرّ لهؤلاء، في 
قيامهـم بدور الأداة الطيّعة، ثمّ في وفائهم لشـبكات 
الـولاء التـي تسـتولد منظومـات مصالح سياسـية 
واجتماعيـة واقتصاديـة متباينـة أو متجانسـة، لا 
تغيب عنها غرائز الانضواء الطائفية أو العشـائرية 
أو المناطقيـة، مـن أن يستسـهلوا الذهـاب بالهمجية 
إلـى حدودهـا القصـوى. كأنّ القتـال صـار عندهـم 
معركة وجود أو عدم، ليس ضدّ شـرائح واسـعة من 
ل وحدهـم، بل أيضـاً ضدّ  مواطنيهـم المسـالمين العـزّ
«الوطـن» الـذي ينتمي إليه المتظاهـر، بوصفه وطناً 
خائنـاً أو مندسـاً أو عميلاً أو سـلفياً أو... وفي واحد 
من أبرز مسـتويات هذه الحصيلة أنّ الفرقة الرابعة 
انسلخت عن شخصيتها العسكرية، بأي معنى مهني 
أو تعبـوي أو لوجسـتي لهـذه الشـخصية، فصارت 
الفرقة عيّنة مصغّرة عن عصبة أو عشيرة أو طائفة، 
أو لعلّهـا في الواقع كفّت عن الحاجة إلى أي تصنيف 
ومسـمّى، ما خـلا أنهـا أداة دفاع عن النظـام، صمّاء 

عمياء بكماء!   
وفي المعرفة الأمنية ـ الاستخباراتية، يُصاب ضابط 
مثل اللواء جميل حسـن، رئيس جهاز اسـتخبارات 
القـوى الجويـة، بعُصاب مـن طراز جنونـي خاصّ، 
تتفاقـم أعراضـه الباثولوجية بين حدّيـن أقصَييَن: 
إرضاء الحلقة الأمنيـة العليا (الضيّقة، المغلقة، التي 
لـم يحـظَ بـ«شـرف» الانضمـام إليهـا)، عـن طريق 
اسـتعراض عضلات جهازه، وارتـكاب المزيد فالمزيد 

مـن الفظائع؛ والعجز عـن نيل ذلك الرضا العسـير، 
لأنّ الانتفاضـة تُلحـق به وبأجهزته الفشـل الذريع، 
فلا تسـير النتائج إلا بما لا يشـتهي اللواء وسادته. 
وهكذا، لأنّ الجهاز فشـل في كسـر إرادة ناشـط مثل 
غيـاث مطـر، كان نموذجـاً ناصعـاً وعالـي التمثيـل 
لمعجـزات الانتفاضـة في جذب الشـباب إلـى العمل 
الوطنـي وصياغـة الحـراك الجماهيـري، توجّب أن 
يُصفّـى الفتـى، وأن يتـمّ التمثيل بجسـده على نحو 
بالغ البشاعة والوحشية، وأن تُسلّم جثته إلى أهله 
بهـذه الهيئة: عبـرة لمَنْ يعتبر، في ظـنّ اللواء، الذي 
فاته بالطبـع أنّ العبرة الأخرى ـ شـهيد الانتفاضة، 
وشهيد سـورية ـ هي الأشرف للفتى وأهله، والأبقى 

في ضمير بلده وذمّة التاريخ.
بذلك فقـد كان طبيعياً أن تنحـطّ المعرفة الأمنية ـ 
السياسـية، في المقابل، إلى سوية سـفلى من ابتذال 
المصطلحـات،  وتقـزيم  المفـردات  وإدقـاع  الخطـاب 
توجّب أن تحزن رأس النظام نفسـه في المقام الأوّل، 
هـو الذي ـ حتى قبيل توريثه، وخلال أشـهر تدريبه 
علـى الحكـم ـ نصـب نفسـه فـي مقـام الفيلسـوف 
والمنظّـر والمفكّر والحكيم وعالم الاجتماع والاقتصاد 
والسياسـة... فـي آن معـاً! الكـون السـوري، وفـق 
منظور الأسـد الأمني ـ السياسـي، هـو مؤامرة على 
نظـام «ممانـع» و«مقاوم»، سـبق للغـرب أن حاكها، 
فخـرج النظـام فيها منتصـراً، وكذلك سـيفعل اليوم 
إزاء الأطـوار الأحـدث من تلك المؤامـرة ذاتها (لا يمرّ 
شـهر، في واقع الأمر، إلا ويعلن أحد وجوه السـلطة 
أن «المؤامرة» انتهت وصارت وراء النظام). والكون 
السـوري، عنـد الأسـد دائمـاً، لـن يحيد عـن طريق 
«الإصلاحـات» حتـى يبرهـن أنـه مثال يُحتـذى في 
الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان، وأنّ رأس النظـام 
جديـر بقيـادة المعمـورة فـي أربـع رياحهـا وليـس 
سورية وحدها، كما هتف أحد دُمى ما يُسمّى «مجلس 
الشـعب» ذات يوم قريب. وأمّـا «الإصلاحات» ذاتها 
(مثل قوانين الأحـزاب والإعلام والانتخابات تعديل 
الدسـتور...) فإنهـا لا تأتـي، إذا أتـت حقـاً، إلا وقـد 
صار اسـتحقاقها وراء الحراك الشـعبي، هذه المرّة، 
ولم تعد قيمتها تسـاوي الحبر الذي كُتبت به، فكيف 
بالدمـاء الزكية التي أُريقت في درب المطالبة بها على 

وجه أمثل، غير مزيّف وغير ملفّق.
وليـس أدلّ علـى مـا آلـت إليـه معـارف النظـام 
الأمنيـة ـ الدعاوية من العودة، بـين الفينة والفينة، 
وحسـب مقتضى الحال، إلـى ما يطلق عليـه النظام 
تسـمية «المسـيرات المليونية»، كما حـدث مؤخراً في 
الحشـود التـي غصّت بها سـاحة الأمويـين، في قلب 
العاصمة دمشـق، على سبيل اسـتقبال وفد الجامعة 
العربيـة. ذلـك لأنـه حتى تلـك القاعـدة التـي تبيح 
للمـرء أن يفعل ما يشـاء إذا كفّ عـن الحياء، لم تعد 
تكفـي لتفسـير مقـدار تخبّط النظـام في هـذا الركن 
مـن معارفـه، وكـم فقد مـن حسّ اكتـراث بمـا يقول 
النـاس، داخل سـورية وخارجها، إزاء هذا المسـرح 
الـرديء الفاضح والمفضوح. كان البعض يتسـاءل، 
عن حـقّ بالطبع: لمـاذا لا تظهـر العصابات المندسـة 
مـرّة واحـدة خـلال هـذه المسـيرات المليونيـة، رغم 
أنها صيد ثمين دسـم لـكلّ «إرهابي» مبتـدئ؟ أو، في 
المقابـل: لماذا يظهـر الرصـاص الحيّ والغاز المسـيل 
للدموع والشـبيحة والأمن والدبابات... كلما حاول 
مئـات من المتظاهرين، وليس مئات الآلاف، الاقتراب 
من ساحة الأمويين، أو سـاحة العباسيين، أو ساحة 

السبع بحرات، أو حتى ساحة المرجة؟
جديـد هذه المعرفة الأمنيـة ـ الدعاوية، وهي نقلة 
ذات طرافـة مريـرة سـوداء، أنّ الجماهيـر المليونية 
هذه أخذت تسـرق ألحـان الزجّال والمغنّي الشـعبي 
الشـهيد إبراهيم القاشوش، بعد أن تقلبها رأساً على 
عقب، بما يجعلها تتمات أشـدّ ابتـذالاً لتلك الهتافات 
التي تركع أمام صورة الأسد وتقبّلها، أو تُعلي مقامه 
إلى مسـتوى الألوهـة، أو تضعـه بديـلاً للحرّية في 
الثالوث الشهير «الله! سورية! بشار وبسّ!». جديد 
آخر هـو سـرقة الهتاف الشـعبي المعـروف «الذي لا 
يشـارك/ ليس عنده نامـوس»، بحيث يصبح «الذي 
لا يشـارك/ أمّه حمصية»، في تعريض وضيع بنساء 

حمص وبالمدينة العريقة المناضلة.
 وأمّـا الـذي لـم يكن جديـداً، بقـدر ما صـار فاقعاً 

أكثـر وقليـل الحيـاء أيضـاً، فهـو نصرة النظـام عن 
طريق حشـد السـيارات الفارهة ومركبات الشبيحة 
و... عربات الدفع الرباعي، ذاتها التي اتهمها الأسـد 

بالمشاركة في التآمر على نظامه!
ورغم أنهـا تأتي في المرتبة الأخيـرة من هواجس 
نظـام يعيـش سـكرات المـوت، ويدافع عـن وجوده 
وعبـر  أوّلاً،  الداخـل  فـي  والأسـنان،  بالنواجـذ 
والاسـتخباراتية  والعسـكرية  الأمنيـة  الخيـارات 
الدبلوماسـية  ـ  الأمنيـة  المعرفـة  فـإنّ  والدعاويـة، 
تطـلّ على اسـتحياء بين حين وآخر، حين تشـترطها 
اعتبـارات خارجية أساسـاً. وهكذا، بصـدد التعامل 
مع مبـادرة الجامعة العربية، لم يذهـب وليد المعلم، 
وزيـر خارجيـة النظام، إلـى درجة شـطب الجامعة 
العربية من خريطة الكون؛ أو ضمّ الدول العربية إلى 
اللائحة التي توعدها بالويل والثبور إذا تعاملت مع 
المجلس الوطني السوري، أو اعترفت به. صحيح أنّ 
منـدوب النظام الدائم لـدى الجامعـة العربية أرغى 
وأزبد، هناك في القاهرة، إلا أنّ «الأجواء الإيجابية» 
التي أعلن النظام انها سـادت اجتماع الأسـد مع وفد 
الجامعـة العربيـة، كانـت هي كلمة السـرّ فـي إعلام 

النظام، إسوة بالترغيب بدل الترهيب.
هـذه  بالطبـع،  ليسـت،  الدبلوماسـية  أنّ  بيـد 
الـ»حرتقات» الصغيرة التي يديرها أمثال وليد المعلم 
وبثينة شـعبان وفيصل المقداد، فـي نيويورك أو في 
موسـكو أو في بكين؛ بل هي، في المقام الأسـبق، ذلك 
التبـرّم الـذي أخذ يعتري خطاب حلفـاء النظام، من 
روسـيا إلى الصين إلى إيران؛ وارتفاع «المنسـوب»، 
اللفظي علـى الأقلّ، للتوصيفـات التي صارت تصدر 
عنهم لدى الحديث عن أعمال العنف والقتل والمجازر 

المرتكبة بحقّ المتظاهرين السوريين العزّل. 
والدبلوماسـية هي، كذلك، ما يقوله ألان جوبيه، 
وزيـر الخارجيـة الفرنسـي، مـن أنّ سـقوط النظام 
صـار حتميـاً مهمـا اسـتغرق مـن وقـت؛ ومـا تعنيه 
مغادرة السفير الأمريكي روبرت فورد، الآن تحديداً، 
ولأسـباب قـد تتصـل فعـلاً بارتخـاء قبضـة النظام 
علـى بعض أجهزتـه ومشـايعيه ومناصريه، بحيث 
يمكـن أن يتعرّض السـفير إلى ما هو أشـدّ وطأة من 
الحجارة والبيض. والدبلوماسية، في ما هو أهمّ من 

هذا وذاك، هي أيضاً المصير الأسـود الذي انتهى إليه 
دكتاتور حليـف، هو معمّر القذافـي؛ والمصير التالي 
الذي ينتظـر الدكتاتور الحليف الآخـر، اليمني علي 

عبد الله صالح...
وفي مقابل معارف النظام، التي تنشـغل بتطويع 
الأداة وتربيـة الوحـش، ثمة تلـك المعـارف الموازية 
التـي اختزنتها الانتفاضـة الشـعبية، وتختزنها كلّ 
يوم، والتي تنشغل بتطوير أنساق المقاومة، وتربية 
وعي سياسـي وإنسـاني وطني وديمقراطي كفّ عن 
كونـه مأثـرة الانتفاضـة الكبـرى، لكي يصيـر تراث 

سورية اليومي وسلاحها الأمضى. 
وهـا أنّ ضباط الفرقـة الرابعة ينتقلـون من حال 
التخبـط والتعثر إلى حال الانتـكاس، وبينهما حال 
الحيـرة أمام أسـئلة موجعـة: لمـاذا؟ إلى متـى؟ وما 
العاقبـة في نهاية المطاف؟ وهـا هو غياث مطر يغادر 
صورتـه الأولى، فتى داريا الباسـم الوادع المنشـغل 
بعروسـه وبأهله وبمهنته الشـعبية، ليصبح واحداً 
من رموز سورية، فيتردد اسمه على الشفاه والألسن 
والقلـوب، كما علـى اللافتات والصـور، في رأس كلّ 
التظاهـرات. «إصلاحـات» النظام يمسـخها الحراك 
الشـعبي إلى أضحوكـة، وألحان القاشـوش تنتصر 
علـى قاتليـه فتتـردد علـى ألسـنة مشـايعي النظام 
في السـاحات ذاتهـا التي حلـم الشـهيد بالغناء في 
جنباتها، ولم يبق من دبلوماسية السلطة سوى تلك 
النكات التي تروي «هلع» الأوروبيين من أن يعاقبهم 

النظام بمنع تصدير «علكة سهام» إلى أسواقهم!
تربيـة أداة مقابل تربيـة إرادة، وتراث قتل مقابل 
تـراث حيـاة، وسـوري شـبيح مقابل سـوري ثائر، 
ولا عـزاء فـي هـذا للذيـن ينزّهون سـورياً عـن قتل 
شـقيقه السـوري؛ والمعركـة، التـي دخلـت شـهرها 
الثامن، اقتضت تسـيير الدبابـة وراجمة الصواريخ 
والحوّامة، ضدّ الصدر العاري والأهزوجة الشـعبية 
ورسـم الكاريكاتير؛ وبالتالي فـإنّ حصيلتها الأهمّ، 
حتـى السـاعة، هي عجز السـلاح عن كسـر الإرادة، 
وصمـود المواطـن الأعـزل الباحـث عـن الحرّيـة في 
وجه المواطن الشـبيح المناصر للاسـتبداد، وسقوط 
معـارف النظـام أمام معارف الشـعب. أمّـا الحصيلة 
الختاميـة فإنها انتصـار الانتفاضة ذات سـاعة آتية 
لا ريـب فيهـا، ولعلّهـا أقـرب أجـلاً ممّا يظـنّ الطغاة 

ومؤسسات تربية الوحوش الكاسرة. 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ ينفتح المشهد السياسي العراقي على كثير من الاحتمالات 
المفجعة، بعد الانسحاب الامريكي الشكلي من العراق نهاية هذا 
العام، واولــى هذه الاحتمالات هــي انهيار العملية السياســية 
برمتهــا والعودة الى المربع الاول، ثم الــى انتخابات مبكرة كما 
تطالب بها القائمــة العراقية وتلوح بورقتهــا منذ فترة، خاصة 
بعد فشلها في الحصول على مجلس السياسات الاستراتيجية 
وبعــض المناصب الســيادية مثل وزارة الدفــاع، وتصاعد حدة 
هذه الصراعات السياســية بينها وبين كتلة دولة القانون، التي 
يمثلهــا الحزب الحاكم ورئيس الــوزراء، والتي كان اخرها يوم 
10/25 فــي اجتماع مجلس الوزراء، حــين ترك الاجتماع المالكي 
بعد مشــادة كلامية حــادة مع صالح المطلك، حــول الاعتقالات 
الواســعة لضباط الجيش العراقي السابق، قادة حزب البعث، 
وقضيــة اجتثــاث مئات الاســاتذة مــن جامعتي صــلاح الدين 

والموصل.
ولكــن يبقــى الاحتمال الاخطــر بعــد الانســحاب الامريكي 
هو التدخــل الايراني بحجة مــلء الفراغ الامنــي، بالتواطؤ مع 
الاحــزاب الطائفيــة الحاكمة، والتــي تأتمر بأوامــر ولي الفقيه 
الخامنئــي، والتــي ظهــرت بــوادره واضحة للعيــان من خلال 
ممارســات حكومية، اولهــا الاعتقالات الواســعة لكوادر حزب 
البعث من ضباط ومدنيين، والتحضير لمهاجمة ســكان معسكر 
اشــرف للقضــاء على مجاهدي خلــق فيه،(انعقــاد مؤتمر يوم 
25\10 فــي ديالــى لاطراف عراقيــة وايرانية يهــدف الى اعلان 

ســاعة الصفــر للهجــوم علــى معســكر 
اشــرف)، خلافا لقــرارات الامم المتحدة 
واتفاقيــة جنيــف الرابعــة، تؤكــد على 
حمايتهــم دوليا، وكذلــك اجتثاث المئات 

من اساتذة الجامعات العراقية من علماء وكفاءات علمية نادرة، 
والعراق بأمــس الحاجة لهم، ناهيك عــن الازمات الاخرى التي 
تختلقها الحكومة مع الكتل الاخرى، مثل التحالف الكردستاني 
والعراقية (ازمة قانون النفط والغاز وانزال العلم الكردستاني 
من دوائر خانقين والمنذرية وازمة وزارتي الدافاع والداخلية مع 

العراقية).
هذا اذا ماغضضنا النظر عن سرطان  الفساد الاداري والمالي، 
الــذي يضــرب كل وزارات ومؤسســات الحكومــة والاحــزاب 
المتنفذة، وتغطية الحكومة على المفسدين والمجرمين وحمايتهم، 
وتعطيل قــرارات المحكمــة الاتحاديــة وهيئة النزاهــة بحقهم، 
(وزيــرا التجــارة الســابقان والدفــاع وغيرهم المئــات من كبار 
المسؤولين)،عدا المزورين للشهادات والبالغ عددهم حسب اخر 
احصائيــة امريكية 30 الف مزور، من كبار مســؤولي الحكومة 
والاحــزاب المتنفــذة في الســلطة، فيمــا يظل الاحتمــال الاخر 

المتمثــل في التفــرد بالســلطة بقبضة من 
حديد واســتحواذه على المناصب الامنية 
الحساســة، واعلان حكومة الاغلبية بعد 
اقصــاء الاطراف المشــاركة فــي العملية 

السياسية الحاصلة على اعلى المقاعد النيابية.
 والدليــل على هذا التوجه الخطير، هو مســك زمــام وزارتي 
الدفــاع الداخلية والامن الوطني، وفشــل القائمــة العراقية من 
الحصــول على احد هــذه المناصب الســيادية، رغم المحاصصة 
الطائفية، واصرار المالكي على المماطلة والتســويف في الموافقة 
على مرشحي العراقية للدفاع، وعدم تنفيذ اتفاق اربيل المزعوم، 
يرافقه اصرار اشد على المضي الى نهاية فترة بقاء الحكومة من 
قبل المالكي لهذه المناصب الحساســة، لاهداف ونوايا معروفة 
لا تخفى على احد، بسبب انعدام الثقة الكلي والخوف من تولي 

العراقية  لاحد هذه المناصب وفوبيا الانقلاب المزعوم.
 اذن المشهد السياسي في العراق يسير نحو الانهيار السريع 
بعد الانســحاب الامريكي المزعــوم، وادارة اوبامــا التي تدعي 
كذبــا هذا الانســحاب هي جــزء من عناصر الازمــة، بل هي من 
يختلقهــا ويؤججها، لاجبار حكومة المالكــي على القبول بابقاء 

الاف الجنــود الامريــكان كمدربــين، ومئات الشــركات الامنية 
تحت اغطية واهية للتدريب والحمايات والاعمار وغيرها، وهي 
نوايا مفضوحة ومكشوفة لدى الشارع العراقي هدفها الترويج 
الاعلامي للاستهلاك السياسي، وبقاء الاحتلال، والتي انطلت 
علــى الكثير مــن الكتــل السياســية، او بموافقتها ســرا، وهي 
تعــارض علنا بقاء القــوات الامريكيــة خوفا من قلــب الطاولة 
الامريكية على رؤوســهم فــي نهاية المطاف، ومــا التصريحات 
(العنجوريــة) لبعــض رؤســاء الكتــل والشــخصيات، برفض 
أبقــاء المدربين وغيرهم، هو من باب ذر الرماد في العيون لاغير، 
هــذه الحكومة بأختصار شــديد، هي حكومة ازمــة بل حكومة 
ازمــات، تفتعلهــا للبقاء اكثر فترة في الســلطة، لكي تســتمكن 
من التفرد بالســطلة وتقوية اجنحتها العســكرية في السيطرة 
على مقاليد الحكم بشــكل كامل، وهو حاصــل الان بكل تأكيد، 
وتبقى الاحتمالات الاخــرى قائمة والتي تقف في المرصاد لمثل 
هــذه للمخططات، التي تهدد مســتقبل العــراق وتفضي لحرب 
اهلية، نتيجة الاقصاء والتفرد بالســلطة والتهميش وترســيخ 
الطائفية المقيتة والاستقواء بأيران، ممن يتربص بالشر للعراق 
والعراقيــين... انهــا حكومــة ازمة وليــس ازمة حكومــة ...ايها 

العراقيون.....   

٭ كاتب من العراق

عبد الجبار الجبوري٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ يذكرنا الهجوم الشرس الذي يشنه افيغدور ليبرمان وزير الخارجية 
الاســرائيلي هذه الأيــام على الرئيس الفلســطيني محمــود عباس بهجوم 
مماثل شــنه ارييل شــارون زعيم تكتل الليكود على الرئيس الراحل ياســر 
عرفات قبيل استشــهاده، اي عرفات، بالســم بعد حصــار طويل في مقره 

برام الله. فالتهم واحدة اي الوقوف عقبة في طريق عملية السلام.
ليبرمــان يقــول ان الرئيس عبــاس «ليس رجل ســلام وانــه يعمل ضد 
اسرائيل على الساحة الدولية» و»ان عباس هو أسوأ زعيم بامكان اسرائيل 
ان تجد نفســها امامه فهو يهدد بتسليم المفاتيح، وليته يفعل لان من يخلفه 

سيكون افضل».
هذه الهجمة الشرســة ضد الرئيس الفلسطيني تأتي بعد خطابه القوي 
الذي ادلى به في الجمعية العامة للامم المتحدة واصراره على التقدم بطلب 
عضوية دولة فلســطين الى مجلــس الامن الدولي، ورفضــه كل الضغوط 
الامريكية والاســرائيلية للتراجع عن هذا الموقف، والعودة الى المفاوضات 

المباشرة وفق شروط الحكومة الاسرائيلية.
ليبرمــان يريــد ان يتحول الرئيــس الفلســطيني الى موظف فــي وزارة 
خارجيتــه، يأتمــر بأمــره، وينفــذ تعليماتــه، والا فانه ليس رجل ســلام، 
ويجب ان يغادر منصبه فوراً، واســتبداله بمن يقبل دور الدمية لاســرائيل 

وحكومتها اليمينية المتطرفة.
فمواصفات الرئيس الفلســطيني الجيد بالنســبة الى ليبرمان ورئيسه 
بنيامــين نتنياهو ان يصفق للاســتيطان الاســرائيلي في الضفــة الغربية 
والقدس المحتلة، وان يعود الى طاولة المفاوضات العبثية دون اي ضمانات 
بالوصول الى الدولة الفلســطينية المستقلة في حدود الرابع من حزيران/

يونيو عام 1967، والتنازل كلياً عن جميع الثوابت الفلسطينية بما فيها حق 
العودة للاجئين الفلسطينيين.

 هذا الارهاب السياســي والمعنوي الذي يشــنه ليبرمان لا يمكن ان يأتي 
من فراغ، فوزير الخارجية الاســرائيلي ينطق بلســان نتنياهو، والمجموعة 
اليمينيــة المتطرفة التي تدير الامور في اســرائيل، وبدعم مباشــر من ادارة 
الرئيس باراك اوباما الامريكية. فهذه الادارة التي استبشرنا كثيراً بمقدمها 

باتــت مهمتهــا محصورة فــي كيفيــة الدفاع عن الاســتيطان الاســرائيلي 
وتبريره، ومحاربة الشعب الفلسطيني بكل الطرق والوسائل.

كان غريبــاً ومســتهجناً ان تلــوح ادارة اوباما باســتخدام «الفيتو» في 
مجلــس الامن ضد قرار الرئيس عباس بطلب عضوية دولة فلســطين، وها 
هي تهــدد بقطع جميع مســاهماتها الماليــة لمنظمة اليونســكو اذا ما قبلت 

عضوية فلسطين الكاملة فيها من خلال طلب مماثل.
ســمعنا ان الرئيس عباس يبحث جديــاً الدعوة لاجتماع عاجل للمجلس 
الوطنــي الفلســطيني ومؤسســات منظمــة التحرير الفلســطينية الاخرى 
واعــلان حــل الســلطة الفلســطينية كــرد علــى هــذه المواقــف الامريكية 
والاسرائيلية الرافضة للســلام والداعمة للاستيطان، ونأمل ان يكون هذا 
التوجه مطروحاً، لان الشــعب الفلسطيني لم يجن من العملية السلمية غير 

الحصرم.
الشــعب الفلســطيني تحول الى شــعب متســول يعيش على استجداء 
المســاعدات الدولية والعربية، بينما ينهب الاسرائيليون ارضه، ويسرقون 
مياهــه، ويتعمدون اذلالــه وقيادته. ومثل هذا الوضع هــو قمة الاهانة في 
وقــت تتصاعد فيه الثورات العربية الهادفة الــى اطاحة انظمة ديكتاتورية 

فاسدة واستعادة الكرامة المفقودة.
الرئيس عباس هو آخر القادة التاريخيين لحركة «فتح» ومنظمة التحرير 
الفلسطينية، وعليه ان يسير قدماً في مشروعه لحل السلطة، واعلان افلاس 
العملية الســلمية، ووضع حد لمسلســل الخداع الذي مارســته وتمارســه 

اسرائيل وامريكا منذ عشرين عاماً تحت عنوان «العملية السلمية».
حــل الســلطة يجب ان لا يكــون ورقة تهديد تكتيكية لتحســين شــروط 
التفــاوض، او للحصــول علــى اعتــراف رمــزي بدولة فلســطين في الامم 
المتحــدة، وانمــا خطوة جديــة نتيجة قناعة راســخة بفشــل الرهــان على 
المفاوضات، والعــودة الى الخيارات والبدائل الفلســطينية الاخرى وعلى 

رأسها المقاومة بكل اشكالها.
نتمنــى ان يفعلها الرئيس عباس، ويقدم علــى العملية الفدائية الأهم في 

مسيرته، لكي يدخل التاريخ من ابوابه المشرفة.
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• لجنــة العلاقــات العربية باتحــاد كتاب مصر 
برئاسة الشاعر حسين القباحي تنظم يوم الأربعاء، 
الثانــي مــن الشــهرالمقبل، مســيرة من مقــر الاتحاد 
بالزمالــك إلــى مقــر جامعة الــدول العربيــة بميدان 
التحريــر بالقاهــرة، تضــم عــددا كبيرا مــن الكتاب 
والأدباء المصريين ومن أبناء الجالية السورية لتسليم 
وثيقــة تطالب أمين عام الجامعــة باتخاذ الإجراءات 
الضرورية لتجميد عضوية النظام الســوري الحالي 
فــي مجلس الجامعــة واتخاذ موقــف واضح وقوى 

لوقف المجازر التي يرتكبها ضد شعبه.

• نزهـة الشـقروني ســفيرة المغرب بكندا كانت 
محل تكريم الجمعية الدبلوماســية بأوتــاوا اعترافا 

بالخدمات النموذجية التي قدمتها للجمعية.

• المخرجــة والمنتجــة والممثلة الســعودية المقيمة 
في امريكا «عهد» تشــارك في فعاليات الدورة الثالثة 
لمهرجــان الدوحــة ترابيكا الســينمائي التــي تنتهي 

السبت المقبل. 

• الزميل الصحافي ممـدوح الولي نائب رئيس 
تحريــر «الأهــرام» فاز بمنصــب نقيــب الصحافيين 
المصريين في الانتخابات التي جــرت الأربعاء، وفاز 
بعضويــة مجلــس النقابــة: عبيـر سـعدي، ومحمد 
عبـد القدوس، ومحمـد كارم محمـود، وجمال عبد 
الرحيـم، وأسـامة داود، وعـلاء العطـار، وحـاتم 

زكريا، وجمال فهمي، وخالد ميري، وهاني عمارة، 
وهشام يونس، وإبراهيم أبو كيلة.

البلغيثـي  عمـر  المغربــي  التشــكيلي  الفنــان   •
يفتتح الاســبوع القادم معرضه الجديد برواق قيس 

بالرباط، ويضم 30 لوحة تعبر كلها عن الامل.

• الشاعر الفلسطيني مراد السوداني رئيس بيت 
الشــعر ورئيس اتحاد كتاب فلسطين، احتفل بقريته 
دير ســودان بزفاف شقيقه نصير الى الشابة أنوار 

روحي ضحى بحضور حشد من الاصدقاء والاهل.

•الحزب الشــيوعي الســوداني بالمملكة المتحدة 
وايرلندا وجــه الدعوات لحضور احتفالــه بالذكرى 
الســابعة والأربعــين لثــورة اكتوبر غدا الســبت في 

الخامسة مساء على العنوان التالي:
The Granville Plus Centre
80 Granville Road Kilburn
London NW6 5RA

غرام براغماتي 
عناية جابر

تنهــج الروائيــة العراقية عالية ممــدوح في أغلــب رواياتها، في 
إكتشــاف الحياة الداخلية للإنســان بشــكل عام، وللمرأة بشــكل 
خاص، وللمرأة العاشــقة بشكل أكثر تحديداً وخصوصية. الغرام، 
مادة جديدها الروائي:»غرام براغماتي» عن «دار الساقي» والغرام  
يفلت منّا تماماً في الراهن، وكل حزن الحياة يكمن في هذه الحقيقة 
المؤســفة. ممــدوح تنجح في إســتمهال هذا الغــرام الآفــل، تتريّثهُ 
وتتوسّــلهُ وتُمســك به وإن لبعض الوقت، وتجعلنا نراه ونحسّــهُ 
ونشمّهُ، ومن ثمّ بيدها هي نفســها تصنع مفارقة إفلاته، منصرفة 
عنه الــى تتبّع صدع مخبّأ فــي حائط بيتها، وفــي ذاتها أصلاً، في 

دلالة قاسية مؤثرة.
يتفقــان علــى التدويــن. لعــل هــذا جلّ مــا يُنجــزهُ بطــلا «غرام 
براغماتي»، نصف عراقية في فرنسا، ونصف عراقي في بريطانيا 
مغرمــان. يكتبان يومياتهمــا التي تفصلهما عــن بعضهما البعض. 
لكن الكتابة تتجاوز، رغماً عنهما، شكوى الحب والشهوة والوحدة. 
على اوراقهما تحضر الديار كما هي في الذاكرة: أمّاً وجدّة، «ماعون 
فاصوليا يابســة» وليفة اســتحمام جلفة. وتحضــر أيضاً عُقدهما 
العادية. يفهــم «بحر» أخيراً ذلك الملل الذي ينتابــه .. ملل  الصياد. 
وتكتشــف «راوية» ثلمة في حائط شــقتها، فتقرّر اقتفاء كل صدع 

مخبأ، في الحمّام وفي خزانة الذات. 
  عالــم المــرأة الداخلي عنــد عالية ممــدوح يحتوي علــى معجزة 
لانهائية لا تتوّقف عن إدهاشــنا، وهي الحب والبذل لأجله. مع ذلك 
ماهي الإمكانيات الباقية لوجود ذلك الحب؟ للوقوع فيه؟ لديمومته 

في عالم لم يعد يحمل للدوافع الداخلية أيّ وزن.
 تعــرف ممدوح أن الحب مصيدة، وإتســاع العالــم يوفر إمكانية 
دائمــة للهــروب من هــذه المصيدة، لكن مــا يفتن عند ممــدوح، انها 
تصنع مصيدتها بيديها، وترتمي فيها بكل استســلام الطريدة، في 

جمال «الموت» الهائل.
فــي رواية «غرام براغماتي» تقول راوية لبحر: أســتدعي جمالك 
الجــارح، وأنا أتمالك نفســي فتسّــلم إليّ وجهك فأضعــهُ بين كفيّ  
كمــا في لقائنا الأول عام 2005، أنظــر، أرى، أكرّر، واقول هذا ليس 
طبيعياً، وهو أمر غير مؤكد. الجمال لا يضبط المســافة التي يقطعها 

ما بين الجميل ومن يبّلغ عنه. 
غريب، أغلب الذين أُغرمت بهــم كان لديهم هذا النوع من الجمال 
اللجوج الذي لا تقدر ان تعود نهائياً منه، فتغادر الى حيث لا تدري، 

كما أفعل وفعلت طوال حياتي»
 القارىء يرى أن التســاؤل ليس عن اللانهائية الشاسعة للروح، 
بــل عن الطبيعة غيــر  المؤكدة للــذات وهويتها. فــي الرواية، ما من 
مونولــوغ داخلــي بالمعنــى المعروف، بل ما يشــبه التجســس على 
المونولــوغ الداخلــي. ســواء اعترافــات وهذيانات راويــة، او تلك 
الخاصــة ببحر، فالمونولوغان إذا صحّ الإقتــراب من التعريف هنا، 
هما أســاس بنــاء الرواية والعمليــة الإبداعية المســيطر عليها، الى 
ذلك التأمل الفلســفي لفكرة الحب نفسها التي تتطور بشكل لجوج 
بــين شــخصيتين مركبتين. تأملٌ يتقدم من اول ســطر فــي الرواية 
مفتتحاً غراماً حاراً، يُمسك بجوهر حياتين متباعدتين، وبشفرتهما 
الوجوديــة. شــفرة شــخصية راويــة، وشــفرة شــخصية بحــر، 
مصنوعتين مــن كلمات معينة تعتبــر مفتاحاً لها. بالنســبة لراوية 
كانت هذه الكلمات هي: جســد ،روح، غرام، دوار، وبالنســبة لبحر 

تلك المسافة عن كل شيء، حتى عن نفسه.
راوية، المنشــدة التي يجوب صوتها العواصم، تفقد بســبب من 
التقــدم في العمــر، عادتها الشــهرية، وبحر المصّــور الفوتوغرافي  
يصبح مجرد صوت على آلة التسجيل التي تتلقى مكالماته الضائعة، 
إذ تتعمّد حبيبته ألاّ ترفع سماعة الهاتف. أغناء هو الصوت المسجل 
لرجل يحترق؟ تسأل الكاتبة وهي طريقتها في رؤية الأمور، تصفها 

على لسان بطلتها راوية.
بحر وراوية يســتمتعان بجعل ذلك الغرام متشــظيا تماماً. رحلة 
راويــة الى حيث يقيم بحر بعيداً عنها، مجــرد حجة لقول المزيد من 
الغــرام والمزيد مــن الخيبات وتأكيدها. رحلــة، هي صندوق لحمل 
مجموعة من الإشــارات والتلميحات والإعترافات والمراودات التي 
تبــرع بهــا الكاتبة، ومع ذلك فهــذه كلها، هذا الصنــدوق، ضروري 
لإعطــاء الكتــاب حــسّ الروايــة، او على الأقــل الخــروج من صفة 
«النشــيد» الى دليــل أعمق لترابــط الرواية ووحــدة موضوعها أو 

اللحن الرئيسي لها، وهذا حقيقي تماماً.
الشــياطين والملائكة التي تســتحوذ على ناس الغرام، موضوعة 
عاليــة ممدوح فــي غــرام براغماتــي، تأخذها مــن زوايــا مختلفة، 
وتعكســها على الحوادث القليلــة في الرواية. الغرام، هو الشــعور 
الباعث على إلتحام كل الشذرات التي كتبتها ممدوح، يتطور ويتنوع 

ويذوي ليخلق روايته.
   حين أنهيت قراءة «غرام براغماتي» لم يكن لديّ ســبب لأدهش 
من عدم ترتيب بنائها العام على أســاس روائي كلاسيكي متعارف 
عليــه. الغرام بكل هذيانه هو الســيّد هنا، الغرام المتشــابك الغريب 
الذي يضع فجأة كل شــيء في تشــظيه، وبمفهوم الغرام يعني في 
وضعــه الصحيح. الغــرام بحّد ذاته هنا. رواية، بل روايات تشــكل 
توازيــاً غريباً لكن عادلاً مع الروايــات ذات البنيان والبناء الجيدين 

ويفتح نافذه على حائطها.
غرام براغماتي تملك ذلك الترابط الخفي، وبشكل ما ذلك المخطط 
المسبق الذي عملت عليه الكاتبة، لمّا آثرت لموضوع روايتها، تدوينات 
متبادلة بين عاشــقين، وألبستها شــكلاً روائياً حراً، ضمنته الكثير 
من الأســئلة/ المتاهات على لســانيّ بطليها، ويُغــرّد كل منهما في 
واد. راويان إثنان: امرأة ورجــل. المرأة تقف في ضوء كامل مُضاء 
مــن الداخــل، يبين في رعبهــا ومنفاهــا وعمرها الذي ينفــد وئيداً، 
والرجــل في غياب الإنارة الداخلية، ويقف وراء زجاج يمكن لمســه، 

لكن لا يمكن اختراقه.

في استراليا: الابوان عربيان والمحكمة تقرر اسم المولود 
الأزواج  بـين  الخـلاف  ينشـب  مـا  عـادة  أ:  ب  د  ـ  سـيدني   ■
المنفصلين على اشـياء عدة: الممتلكات العقارية والنقود والمتعلقات 

والحيوانات الأليفة، والاهم والأكثر إثارة للأسى، على الاطفال. 
حدث في اسـتراليا ان اختلف زوجان - الزوج كويتي والزوجة 
لبنانية - وقد انتهى بهما الحال الى ساحة المحكمة، لأنهما لم يتمكنا 

من التوصل لاتفاق على اسم لطفلتهما على مدار عامين. 
ولـدت الطفلـة وهي المولـود الثانـي للزوجين، بعـد انفصالهما، 
وهي تحمل بالفعل لقب عائلة الأب لكن الأبوين اختلفا على اختيار 

اسم للصغيرة. 
وقال القاضي كولين فورست عقب اصدار الحكم في هذه القضية 
بأن تحمل الصغيرة الاسـم الذي اختارته لها أمها: «آمل أن يتجاوز 

الأبوان الآن (ما حدث) وان يتحملا مسؤولياتهما الأبوية، بقدر من 
اليقين إزاء دورهما في حياة أطفالهما». 

وقـال القاضـي «أتوقـع أن يصـاب الأب بخيبـة أمل بالغـة إزاء 
النتائـج التـي توصلت إليهـا والترتيبـات التي عقـدت العزم على 

إقرارها». 
اتخـذ القاضـي القرار نيابـة عن الابويـن المنفصلـين لأن النزاع 
بينهمـا أدى إلـى بقاء الطفلة طـوال عامين دون شـهادة ميلاد، بعد 

مولدها في بريسبين. 
أرادت الأم أن تسـمي الطفلـة «س»، على سـبيل المثـال» وكانت 
مستعدة لأن يكون اسـما مركبا يلحق به الاسم الذي اختاره الاب، 
فيمـا اصر الرجل على ان تحمل الطفلة الاسـم «ص» فقط. لم يقتنع 

القاضـي كولـين بأن الاب سـينصاع لقـرار المحكمة وانه سـيواصل 
الإصرار على تسمية الطفلة «ص» يليه اسمه واسم عائلته. 

وقال «وصلـت الى نتيجة مفادها أن معارضة الأب للاسـم /س/ 
ما هو إلا مثال آخر لإصراره على فرض سيطرته على الأم وأمومتها 

للطفلين». 
كـذب القاضـي الأب عندمـا قـال ان الاسـم الـذي اختارتـه الأم 
«تجديفـي» فـي العقيدة الإسـلامية واسـتدعى امام مسـجد محلي 
وسـأله في هذا الشـأن، فرد الإمام بأن الاسـم ليس له معنى محدد 

في اللغة العربية. 
وأعلن فورست: «أصر على أن يكون اسم هذه الطفلة أمام العالم 

(س)». 

150 مليون شخص في العالم
 يعانون من الإكتئاب 

أدوية تخفيض الحموضة تزيد خطر الوفاة 

ألماني يخترع آلة لطي مناشف المائدة 

■ بيـروت ـ يـو بي أي: قـال طبيب متخصص خـلال مؤتمر 
حـول الإضطراب النفسـي بـدأ اعماله الخميس فـي بيروت ان 

نحو 150 مليون شخص في العالم يعانون من الإكتئاب.
وكان الدكتـور جـودي بحّـوث، العميـد المسـاعد لشـؤون 
الطـلاب في كلية الطب في جامعة البلمند شـمال لبنان يتحدث 
اليـوم امـام المؤتمـر الطبـي النفسـي الـذي يتنـاول موضـوع 
«القضايا السـاخنة في طبّ النفس: الإضطراب الثنائي القطب 

واضطرابات المزاج».
وقـال بحّـوث إن «تقديـرات منظمـة الصحة العالمية تشـير 
الـى أن نحو 150 مليون شـخص في العالم يعانـون الإكتئاب، 
و40 مليونـاً يعانون داء الصرع في حين ان 20 مليوناً مصابون 

بالخرف والزهايمر». 
يمكنــــنـا  الإحصـــــاءات  هـذه  خـلال  «مـن  واضـاف 
الإسـتنتاج ان ثمـة شـخصاً واحـداً مـن كل اربعـة بحاجة الى 
عنايـة خاصة بالصحة العقلية والنفسـية خـلال مرحلة معينة 

من حياته». 
واشار الى انه وفق منظمة الصحة العالمية ايضاً، فإن معظم 
البلـدان لا تخصـص اكثـر من 2٪ مـن موارد القطـاع الصحي 

للخدمـات المتعلقة بالصحـة العقلية والنفسـية، «وعليه يكون 
معـدل الأنفـاق العالمـي المخصـص للصحـة العقليـة أقـل من 4 

دولارات للفرد سنوياً». 
وقـال المدير العام لـوزارة الصحـة اللبنانيـة الدكتور وليد 
عمار ان الإضطرابات العقلية والنفسـية «تشكل عبئاً اجتماعياً 
ثقيـلاً على لبنان، اذ يبلغ معدل انتشـارها 17٪ في 12 شـهراً، 
لكنها تبقى بمعظم الحالات من دون علاج، هذا اذا تم اكتشـافها 

أو تشخيصها بالشكل المناسب».
واشـار عمّار الى أن الدراسـات «تظهر قصـوراً كبيراً بعلاج 
الأمـراض العقلية والنفسـية يصل الـى 70٪، وهذه النسـبة 
مرتبطـة بشـكل رئيسـي بنقـص فـي التشـخيص، العائـد الى 
أسـباب عـدة منهـا غياب الوعـي، والخـوف من وصمـة العار، 
وعـدم القدرة على تحمـل تكلفة الخدمات الخاصـة، والأهم من 

كل ذلك عدم وجود عدد كافٍ من أطباء النفس».
ولفـت عمـار الـى أن لبنـان «كغيـره مـن دول منطقة شـرق 
المتوسـط، يحـاول ادراج الصحـة العقليـة والنفسـية ضمـن 
الرعايـة الصحيـة الأولـى، مـن خـلال تدريـب الأطبـاء، ولكن 

النتائج غير مرضية».

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: وجدت دراسـة أمريكيـة جديدة 
أن حموضـة المعـدة قـد تتسـبب بكثير مـن الألم لـدى كثير من 
النـاس، لكن لها دورا مهما في الجسـم، فهي توقـف الالتهابات 
في الجهـاز الهضمي، فيما الأدوية المخفضـة لهذه الحموضة قد 
تجعل الأشـخاص أكثر عرضة لهـذه الالتهابات، وتزيد بالتالي 

خطر الوفاة.
ونقـل موقـع «لايـف سـاينس» الأمريكـي عـن باحثـين فـي 
مركـز «نافال الطبي» في مدينة سـان دييغو، مـن خلال مراقبة 
مرضـى مصابين ببكتيريـا «كلوسـتريديوم» المقاومـة للأدوية 
والمسـؤولة عن أكثر الوفيات الأمريكية بالالتهابات المعوية، أن 
مـن يتناولـون الأدوية المخفضة لحموضة المعـدة أكثر عرضة 5 

مرات لهذه العدوى.
وقالـت الباحثـة المسـؤولة عـن الدراسـة اديـث ليدرمـان، 

اسـتخدام  بـين  رابطـاً  تجـد  التـي  الأولـى  الدراسـة  «إنهـا 
ببكتيريـا  بالإصابـة  الوفـاة»  وزيـادة  الحموضـة  مضـادات 

«كلوستريديوم».
وشـملت الدراسـة 485 مريضاً مصابين بالبكتيريا المذكورة 
بـين العامـين 2004 و2008، قرابـة نصفهـم كانـوا تــــناولـوا 
سـابقاً أدويـة مضـادة للحموضـة، وقد توفـي منهـم 23 بينهم 
19 ممـن تناولـوا الأدويـة المذكـورة قبـل 90 يوماً مـن دخولهم 

المستشفى.
كمـا وجـد الباحثـون رابطاً بين هـذه الأدوية وزيـادة خطر 
الإصابـة بمضاعفات تـؤدي لدخول وحـدات العنايـة المركزة، 

وإجراء جراحات، والإصابة بتوسع غير طبيعي بالقولون.
وقالت ليدرمان إن «حموضة المعدة تشكل آلية دفاعية مهمة 

جداً ضد الأجسام المسببة للمرض. إنها تقتلهم».

■ شـتوتجارت ـ د ب أ: يزعم ألماني أنه صنع أول آلة يمكنها 
طي مناشف الطاولة على نطاق صناعي. 

وقـال كارتال كان، الذي شـيد الآلة في مسـقط رأسـه ببلدة 
«كورنفسـتهايم» بالقرب من شتوتجارت « لا يوجد مثيل لها في 

العالم بأسره».
ويتفـق الخبراء معه في هذه النقطة، لكن الشـك يتعلق بأن 

يحرز اختراعه طفرة كبيرة. 
وفـي وسـط الآلـة توجـد أذرع معدنيـة وملاقيـط قابضـة 
واسـطوانة مسـتديرة دوارة. وتحتـاج الآلـة لمسـاحة عشـرة 
أمتـار مربعـة. وتوضـع فـي أحـد الأطـراف كومة من المناشـف 
داخل حقيبة زجاجية ثم تسـوى وتطوى وتتحول إلى الشـكل 

المرغوب به. 
ويقـول مختـرع الآلـة إنهـا يمكنهـا إنهـاء ثمانيـة تصاميـم 
مختلفة للمناشـف المطوية. وتخزن المنتجات بعد الانتهاء منها 
فـي رفوف محمولـة والتي يمكـن تحريكها إلى الطـاولات التي 
تحتاجهـا. ويمكن طي ما يصـل إلى 700 ألف منشـفة – اعتمادا 

على النموذج – في غضون عام. 
ويقـول كان إن «التكلفـة تبلـغ نحـو 20 سـنتا لطي منشـفة 

باليـد. وتخفض الآلة تلك التكلفة إلى النصـف». وتتكلف الآلة 
نحو 549 ألف دولار. 

ويقـول أوفـه جينزمانتل، مـن الاتحاد الألمانـي للعاملين في 
الفندقـة، «لا أعتقـد أنهـا سـتوفر كثيـرا مـن الأمـوال». كما أنه 
يخشـى من أنها سـتؤدي إلى إلغاء وظائف في المجال، قائلا إن 

«طي المناشف سيظل على الأرجح نطاقا للمتدربين». 
ويعتقد دانيل أول، من رابطة الفندقة الألمانية، أن سعر الآلة 
سـيقضي على انتشـارها، قائلا «مما لا شـك فيه أنها ليست آلة 

للصناعات الصغيرة». 
وسـفن  الفنـادق  عامـا)   35) الألمانـي  المختـرع  ويسـتهدف 
الرحـلات لبيـع اختراعه، غير أنـه لم يبع حتي الآن سـوى آلة 

واحدة لمغسلة في غربي ألمانيا. 
وينحـدر كان مـن أسـرة لها سـنوات طويلة مـن الخبرة في 
مجال الضيافـة والفندقة. وقد تكلـف 2.7 مليون دولار لتطوير 
آلته التى فكر فـى اختراعها بعد أن تعين عليه في أول يوم عمل 
لـه في أحد الفنادق الكبرى طي المناشـف ليشـعر بالسـأم بعد 
عشـر دقائـق فقـط علي الرغـم من أنـه كان يتعين عليـه قضاء 

ساعتين فى هذا العمل الممل حسب وصفه. 

■ لــوس أنجلــس ـ يو بــي أي: بات إســم النجمة 
الهوليودية آن هاثاواي مرتبطاً بفيلم «قضية محيرة» 
الــذي وافقت على إنتاجــه وتأديــة دور البطولة فيه 

أيضاً.
وأفادت صحيفة «هوليوود ريبورتر» الأميركية ان 
هاثاواي قررت عدم الاكتفاء بالتمثيل وإنما الانتقال 
إلــى عالم الإنتــاج وخيارها هــذه المرة فيلــم «قضية 

محيرة» الذي ستنتجه مع كل من آدم شولمان وسارة 
بيرلمان وستيفان سوننفلد.

واختير كارل غاجدوســك لتأليف سيناريو الفيلم 
الجديد.

يشــار إلــى ان في رصيــد هاثاواي أفلامــاً عديدة 
أبرزها «يوم واحد»، و»حب وأدوية أخرى»، و»أليس 

في بلاد العجائب».

احووااللل االلنناااسسس

بخاخات فيتامين
 بدلا من الحبوب

■ لنــدن ـ يو بي أي: بات بإمكانك 
لكــن  الفيـــــتامينــات،  تنــاول  الآن 
بــل  الحبــوب  طريــق  عــن  ليـــــس 

استنشاقاً.
وذكــرت صحيفــة «ديلــي ميــل» 
مــن  عــدة  أصنــاف  أن  البريطانيــة 
بخاخــات الفيتامينات باتت متوفرة 
في الأسواق البريطانية، وهي تغني 
عــن اســتخدام الحبــوب كمتممــات 

غذائية.
الفيتامينات  إن  الخبــراء  ويقــول 
التــي تؤخذ عــن طريق الاستنشــاق 
يجري امتصاصها بسرعة عن طريق 

الغشاء المخاطي داخل الفم.
وقال اندرو توماس، وهو مصمم 
أحد هذه البخاخات «لأنها تبخ تحت 
اللســان، فإن الفيتامينات تدخل إلى 
المجــرى الدمــوي فــوراً بــدل من ان 

تدخل الجهاز الهضمي أولاً».
كما أن هذه الفيتامينات غير مغلفة 

كما في الحبوب.
لكن الناطقة باســم رابطة التغذية 
البريطانية اورســولا ارينــز قالت إن 
«كميــات قليلــة مــن المغذيــات يمكن 
ان يمتصهــا الغشــاء المخاطــي، لكن 
الباقي ســيجري عبر اللعاب لينتهي 
بــه الأمر في الجهاز الهضمي كما مع 
المتممات الغذائية الأخرى التي تؤخذ 

عن طريق الحبوب».

الفراولة تحمي المعدة
من التأثير السلبي للكحول

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: أثبـت باحثـون أوروبيـون ان أكل فاكهة 
الفارولـة (الفريـز) يخفـض مـن حـدة الضرر الذي يتسـبب به شـرب 

الكحول في غشاء المعدة.
وذكر موقع «ميديكال إكسبريس» الأمريكي ان مجموعة من الباحثين 
من إيطاليا وصربيا وأسـبانيا أجروا دراسـة على جرذان اكتشفوا من 
خلالهـا ان الفراولـة تسـاهم بحماية غشـاء المعدة من التأثير السـلبي 

للكحول، ما قد يساهم في تحسين علاج تقرحات المعدة.
وأكـد الباحثـون التأثير الحمائـي للفراولة على معـدة الجرذان من 

تأثيرات الكحول.
وأعطـى الباحثون الجرذان بالمختبـر كمية من الإيتانـول، فتبين ان 
غشاء معدة العينة التي أكلت قبلها خلاصة الفراولة أصيب بأقل درجة 

من الضرر.
وقالـت «سـارة توليبانـي» مـن جامعـة برشـلونة ان «التأثيـرات 
الإيجابيـة للفراولـة لا ترتبـط فقـط بمضـادات الأكسـدة فيهـا، وإنمـا 

بحقيقة انها تحفز الدفاعات والأنزيمات المضادة للأكسدة بالجسم».
وأوصـى الباحثـون بأن اتبـاع نظام غذائـي غني بالفريـز يمكن أن 
يكون مفيـداً لتفادي الأمراض الهضمية، ويمكن لهـذا النوع من الفاكهة 

أن يبطئ تكوّن تقرحات في معدة البشر.

لص يتقدم بشكوى 
بعد ان عضه كلب الشرطة 

■ لنـدن ـ يو بي أي: تقدم لص بريطاني في الخامسـة والثلاثين من 
العمر بشـكوى رسـمية بعد تعرضه للعض من كلب شرطة اثناء قيامه 

بسرقة أحد المنازل.
وقالت صحيفة «دايلي ميرور» الخميس إن اللص كارل لازنبي، زعم 
بأنـه عانـى من فقدان القدرة على اسـتخدام يده اليمنـي بعد أن غرس 

كلب الشرطة أسنانه فيها حين حاول الإختباء بحديقة.
واشـارت إلى أن بيتر هامبتون محامي اللص لازنبي جادل بأن كلب 

الشرطة انتهك العدالة.
واضافـت الصحيفة أن محكمـة التاج بمدينة شـيفيلد أمرت بحبس 
اللص لازنبي ثلاث سـنوات وأربعة أشـهر بعـد أن اعترف أمامها بجرم 

التسلل إلى منزل بقصد السرقة، رغم عضات كلب الشرطة.
ونسـبت إلى متحدث باسـم شـرطة مقاطعة جنوب يوركشاير قوله 

«تلقينا شكوى وفتحنا تحقيقاً بشأنها».

يسقط من الطابق التاسع .. و ينجو
■ موسـكو ـ يو بي أي: نجا طالب روسي ثمل من الموت المحتم بعدما 

سقط من أعلى شرفة منزله في الطبقة التاسعة.
ونقلت وكالة الأنباء الروسـية «نوفوسـتي» الخميس عن الشـرطة 
قولها ان شـاباً مـن مدينة بارنول في الأورال نجا بالرغم من انه سـقط 
من الطبقة التاسـعة فيمـا كان يحبو على يديه على حافة شـرفة منزله 

وهو ثمل. 
وأوضحـت ان الشـاب البالـغ مـن العمر 17 سـنة، وهـو أحد طلاب 
أكاديميـة الثقافة والفنون، نقل إلى المستشـفى وهو يشـكو من كسـور 

مختلفة. وقال الأطباء ان وضع الشاب الصحي خطير.

آن هاثاواي في .. قضية محيرة


